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بين داعٍ للتفريق بينهم وبين الإسرائيليين ورافض لتولّيهم حُكم المسلمين

دُعاة تونس منقسمون حول مشاركة اليهود في الانتخابات البلدية
تركيا وقطر تطلقان طابعا بريديا مشتركا

تونس ـ »القدس العربي«ـ من حسن سلمان:

لم يتوقف الجدل في تونس حول ترشــيح حركة 
»النهضــة« ليهودي في الانتخابــات البلدية، لكنه 
أخذ بعدا »فقهيا« هذه المرة، حيث أيد بعض الدعاة 
هذا الخيار، ودعوا للتفريق بين اليهود التونســيين 
والصهاينة، فيما اتهم آخرون الحركة بالخروج عن 
الإسلام ومحاولة إثارة الفتنة في المجتمع التونسي.

وكانــت الحركــة الإســامية أعلنت قبــل أيام 
ترشــيح المواطن اليهودي ســيمون ســامة ضمن 
إحدى قوائمها في ولاية المنســتير )شــرق(، حيث 
قال الناطق باسمها عماد الخميري »سيمون سلامة 
مواطن تونسي يهودي الديانة، ووجوده في قائمة 
النهضة أحد مكاســب الحركة و)طريقة( للســماح 
للمستقلين بالمشــاركة في إدارة البلديات«، مشيرا 
إلى أن الحركــة منفتحة على جميع مكونات المجتمع 
التونســي بما يعزز أســس المواطن والتعايش بين 

الجميع. وكتب الداعية بشير بن حسن على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »ما فعلته حركة النهضة مع 
)سيمون( وترشــيحه، إنما هو من الغزل السياسي 
للخارج ورســالة تطمين، ويبقى النظر في شرعيته 
وعواقبــه على المدى البعيد«، وأضــاف في تدوينة 
أخرى »)هناك( فرق بــن يهودي لا يعترف بالكيان 
الصهيوني ولا يناصره وبين صهيوني يستميت في 

ذلك، لكل حكمه وحاله شرعا«.
وتابع بن حســن »لّما هاجر رسول الله صلى الله 
عليه وســلم إلــى المدينة وكان ســكانها مزيجا من 
الديانات بين مســلمين وأهل كتاب ومشــركين، قال 
للجميع: إنما أهل المدينــة أمة واحدة، فجمعهم على 
قاســم المواطنة«. فيما اســتنكر الأمر الشيخ عادل 
العلمي )رئيس حزب تونس الزيتونة(، حيث نشر 
صورة لعدد من قيادات حركة النهضة مرفقة بتعليق 
»المفســدون في الأرض، لعلهم يهود خيبر، ونحن لا 

نعلم مَن )هم( صوت الأحرار«.

وذهب الداعية الســلفي خميّــس الماجري بعيدا 
باتهام حركة النهضــة بإرضاء اليهود والتخلي عن 
العقيدة الإسلامية ومحاولة إثارة الفتنة في البلاد، 
مســتغربا »ســكوت« رجال الدين المسلمين عن هذا 
الأمر. وقال في شــريط فيديو نشــره على صفحته 
في موقع »فيسبوك«: »النهضة انسلخت من الإسلام 
منذ زمن بعيد وأصبحت علمانيــة، وهذا الموضوع 
ســيحدث فتنة في البلاد حول المســألة اليهودية، 
فأي شــخص ســيتهمني بمعاداة الســامية لأنني 
متمســك بكتاب الله، وهذا ما تســببت به النهضة 
عبر اســتغلالها الرخيص لفتنة الســامية والتذيل 
للخطــاب الصهيوني )...( ولا تفهــم لماذا زج حزب 
النهضة نفســه في هذا المســتنقع إلا أن الله أراد أن 
يفضحه. هم يريدون افتعال قضية تتعلق باضطهاد 
اليهود في تونس، رغم أن اليهود يعيشــون أفضل 
منــا ويتمتعون بالحرية أكثر منــي، فأنا ممنوع من 

القيام بعمل دعوي واليهود أحرار في ذلك«.

الدوحة ـ »القدس العربي«:

احتفلت الدوحة، أمس الأربعاء، بتدشين 
طابع بريد تذكاري مشترك بين تركيا وقطر؛ 
بمناسبة مرور 45 عاما على تدشين العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
جاء ذلك خلال حفل أقيــم في مقر وزارة 
فــي  القطريــة  والاتصــالات  المواصــات 
العاصمة الدوحة، حيث دشن رئيس مجلس 
والسفير  النعيمي،  فالح  قطر،  لبريد  الإدارة 
التركي فكرت أوزر، الطابع البريدي الجديد، 

بحضور مسؤولين في الوزارة.
النعيمــي أكــد فــي كلمته علــى »متانة 
البلدين«، وقال: »خلال الســنوات  علاقات 
الأربــع الماضية شــهدنا توقيــع العديد من 
التبادل  الثنائيــة، وازداد حجم  الاتفاقيات 

التجــاري وبلــغ 650 مليــون دولار )العام 
الماضي( وتعمل أكثر من 200 شركة تركية في 

السوق القطرية«.
وقال إن الطابع البريدي المشترك »تضمن 
اختيار قلاع تاريخية شهدت أحداثا تاريخية 
مهمة، تجسدت في وجدان الشعبين القطري 
التذكاري  البريد  طابــع  ويحمل  والتركي«. 
المشــترك، صور قلعتي »برزان« و»الزبارة« 
القطريتــن، وقلعتــي »روملــي حصــار« 
و»أنقــرة« التركيتــن، علــى أن يتم عرض 

الطابع للبيع بداية من أمس الأربعاء.
بدوره، أكد الســفير التركــي فكرت أوزر 
التركية  العلاقات  »أهميــة  على  الدوحة  في 
القطرية المليئة بالامتداد التاريخي البعيد«.

وقــال: »اليــوم هــو امتداد لتأســيس 
التركية«،  القطرية  الدبلوماســية  العلاقات 

التي بدأت في عام 1972.
وأضاف »الصــورة التي اختيرت للطابع 
البريــدي تؤصــل العلاقــات الطيبــة بين 

الشعبين، ولها بعد تاريخي أصيل«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، على 
الصفقة التي عقدتها شــركة مصرية مع شركات إسرائيلية لاستيراد 

الغاز من الأخيرة، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
ورغم نفي السيســي أن تكون الحكومة المصرية طرفا في الصفقة، 
لكنه اســتخدم عبارة »احنا جبنا غول يــا مصريين«، في أول تعليق 
على اســتيراد الغاز الإسرائيلي، مشــيرا إلى »تحول مصر إلى مركز 

إقليمي في مجال تداول الطاقة«.
وأضاف، خلال افتتاحــه، أمس الأربعاء، عددا مــن مراكز خدمة 
المســتثمرين في مدينتي 6 أكتوبر وجمصة: »ســعيد للغاية باهتمام 
المصريين ببلادهم وما يجري فيها من أحداث«، مشــيرا إلى أن مصر 
»ليس لديها ما تخفيه على الإطلاق، وأن ما حدث هو أمر تعاقدي بين 
القطاع الخاص في مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه«.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن »ضبط 6 عناصر من المطلوبين 
فــي عدة قضايا، كانوا داخــل مزرعة تابعة للقيــادي عبد المنعم أبو 

الفتوح في منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة«.
وأوضحت الــوزارة في بيان لها أن »الأمــن الوطني رصد وجود 
كل من »أحمد محمد عبــد الحميد عقاب، وعبد الحميد محمد مصطفى 
ســيد، وعمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، ومحمــود عبد العزيز عبد 
العاطي عبد الحميد، وأحمد ياســر علي عبد الحفيظ، وعطية عاشور 
عطية مبروك، داخــل مزرعة يملكهــا أبو الفتوح، وتم اســتهدافهم 

والقبض عليهم«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف النائب عن محافظة نينوى، حنين القدو، أمس 
الأربعاء، عن وجود اتفاق »أمريكي ـ ســني« لنشر قوات 
أمريكية في ســهل نينوى للإشــراف علــى الانتخابات 
المقبلة، معبراً عن خشــيته من مخطط للتلاعب في نتائج 
الانتخابــات. وقال، فــي تصريح لــه، إن »اتحاد القوى 
)الممثل السياسي للسنة( اتفق مع الجانب الأمريكي على 
نشــر قوات أمريكية في جميع المناطق الســنية والمناطق 

المتنازع عليها للإشراف على الانتخابات المقبلة«. 
وأضاف: »المعلومــات المتوفرة لدينا تشــير إلى عزم 
الجيش الأمريكي على الانتشــار في مناطق سهل نينوى 

والإشراف على الانتخابات في السهل«، مبيناً أن »اتحاد 
بالأمريكيين  واســتعان  السياسية  المواثيق  خرق  القوى 
ضد أبناء بلده، ما يدعو إلى الوقف ضد ذلك المخطط بكل 

حزم من التحالف الوطني والقوى الوطنية الأخرى«.
ميدانيــاً، أفاد مصدر عســكري عراقــي، بمقتل 5 من 
عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« كانوا يرتدون أحزمة 
ناسفة، في كمين نصبه الحشــد الشعبي، لدى محاولتهم 
التسلل من سوريا لاستهداف مواقع عسكرية في العراق.

وقال الرائد في الجيش عبــد الكريم علاء إن »عناصر 
من تنظيم الدولة، يرتدون أحزمة ناســفة، حاولوا اليوم 
التســلل إلى الحــدود العراقيــة غربي مدينــة الموصل، 

انطلاقًا من سوريا«.

وأضاف أن المســلّحين حاولوا التســلل لـــ »مهاجمة 
أهداف عسكرية داخل الأراضي العراقية«.

إلى ذلــك، قتل 20 ســائقا من ســكان محافظة الأنبار 
العراقية، في كمين نصبه مســلّحو تنظيــم »الدولة«، في 

الجانب السوري على الحدود بين البلدين، غرب الأنبار.
وقال وليــد الدليمي، العقيد في الجيــش العراقي، إن 
20 سائقا من سكان الأنبار، من المهرّبين، حاولوا الدخول 
بشــاحناتهم من ســوريا إلى العراق عبــر خط التهريب 

الممتد شمال منفذ القائم الحدودي مع سوريا.
وأضاف الدليمــي »المهربون وشــاحناتهم وقعوا في 
كمين لداعــش على خط التهريب، قبــل أن يقوم التنظيم 

بقتلهم وسرقة شاحناتهم«.   )تفاصيل ص 2(

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

بقيــت ردات الفعــل الدولية »الشــاجبة« لمــا يجري 
من مجازر يرتكبها النظام الســوري بحــق أهالي غوطة 
دمشــق الشــرقية حبراً على ورق فقط، ولــم تترجم إلى 
موقف دولي قوي وحازم يوقف ســقوط الضحايا، بينما 
لم يذق ســكان الغوطة مع أطفالهم المذعورين طعم الأمان 
منذ أيــام، حيث يلازمــون الطوابق الســفلية والملاجئ 
خشــية قصف الطائرات التي لا تفــارق أجواء منطقتهم، 
فيما خفت الحركة في بعض أحياء دمشــق جراء القذائف 
التي أصابتها. فقد واصل النظام الســوري حملته المكثفة 
ورمي حممه وقذائفه على ريف دمشق الشرقي وسط قلق 
دولي لا يخرج عن كونه بيانات مســتهلكة لا تســمن ولا 
تغني من جوع بالنســبة لأولئك المحاصرين الذين دفنوا 
خلال ســاعات صباح أمس أكثر من 35 مدنياً لقوا حتفهم 
فــي مجزرتين مروعتــن، في كل من دومــا وكفر بطنا في 
الغوطة الشــرقية، فيما زادت حصيلة القتلى خلال الأربع 
والعشــرين ســاعة الفائتة عن 155 مدنيــا معظمهم من 

النساء والأطفال.
وبالاســتناد إلى إحصائيات فرق الدفاع المدني، وثقت 
»القدس العربي« مقتل 129 مدنياً يوم الثلاثاء، وأضعافهم 
من الجرحى والمفقودين والعالقــن تحت الأنقاض، وهم 
مــن بين نحــو 250 مدنياً قتلــوا جراء الغــارات الجوية 
خلال  المتواصل  المدفعــي  النظام  وقصــف  والصاروخية 

الأيام الثلاثة الماضية، في كل من النشابية وحزما وأوتايا 
وحمورية وكفربطنا وجسرين وسقبا ودوما وحرستا.

مكتــب التنمية المحليــة ودعم المشــاريع الصغيرة في 
مدينــة دوما قال في بيان له أمس »لســنا اســتثناء عما 
يحدث في الغوطة الشرقية، فمقتل المدنيين، منهم النساء 
والأطفال، جزء من واقعنا«. وتابع البيان في شرح مطول 
عــن معاناة الأهالــي، بعضهم من فريق العمــل جاء فيه 
»مساء البارحة، عاد بلال الطويل، أحد أعضاء فريقنا في 
الغوطة الشرقية، من يوم نشاطه في مكتبنا في دوما إلى 
منزله في مدينة حزة المجاورة ليشهد مقتل زوجته وطفله 
الذي لم يتجاوز الأربع ســنوات من العمر، كإحدى نتائج 
التصعيــد البربري الذي بدأه النظام وحليفاه الروســي 
والايراني منذ أسابيع وازدادت حدته خلال الأيام الماضية 
على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من خمسة أعوام، 
ليس هنالك من وصف ولن يكون هنالك أي خطاب أو فعل 

يرتقي لحجم الألم الذي يشعر به زميلنا بلال«.
واعتبرت مندوبة واشــنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة 
السفيرة نيكي هيلي، أمس الأربعاء، أن مبدأ سيادة الدول 
لا يمنح نظام بشــار الأســد في ســوريا العذر لاستخدام 

العنف وإطلاق الغاز على الشعب. 
وقالت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة 
حاليا في نيويورك حول تعزيز الســلم والأمن الدوليين، 
إنه »لا يمكن اســتخدام مبدأ سيادة الدول كعذر لكي يقوم 
نظام مثل نظام الأســد بإطلاق الغاز على الشــعب بينما 

يقف هذا المجلس عاجزا عن فعل أي شيء«.
وأضافت: »سيادة الدول ليست عذرا لأي ديكتاتور لكي 

يستخدم العنف ضد شعبه ويخلق صراعات إقليمية ثم لا 
يلحقه شيء، وإذا اعتقدنا أن ذلك صحيح فلن يكون هناك 

سبب لوجودنا هنا )في مجلس الأمن(«.
الأخيرة  العســكرية  الحملة  الألمانية  الحكومة  وأدانت 
للرئيس الســوري بشــار الأســد في الغوطة الشرقية، 

ووصفتها بأنها »حملة ضد شعبه«.
ودعا المتحدث باسمها شــتيفن زايبرت، أمس الأربعاء 
الأســد لإنهاء »المجزرة« في المنطقة التي يسكنها 400 ألف 

شخص.
من جهتــه دعا الأمين العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش، أمــس، اإلى وقف فوري للقتــال في الغوطة 
الشرقية حيث يشــن النظام السوري حملة ضربات أدت 
في رأيه إلــى تحويل هــذه المنطقة الخاضعة لســيطرة 
فصائــل المعارضة إلى »جحيــم على الأرض« بالنســبة 
للمدنيين. كما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بوقــف إطلاق النــار في منطقــة الغوطة الشــرقية بعد 
الكثيفة التي شنتها القوات السورية الحكومية  الهجمات 
على قــوات المعارضة في هذه المنطقة الواقعة في ضواحي 
العاصمة دمشــق، بينما تعمل روســيا على مشروع قرار 
حول الغوطة الشــرقية في مجلس الأمن، حســب نائب 
وزير الخارجية الروســي، ســيرغي ربابكوف، أمس. من 
جهة أخــرى، يبحث وزيــر الخارجية الفرنســي جان - 
إيف لودريان، نظــرا للوضع الحالي، إجراء محادثات مع 
روســيا وإيران، الحليفين للرئيس السوري بشار الأسد. 
وكان لودريان أعلن الثلاثاء اعتزامه الســفر خلال الأيام 

المقبلة إلى موسكو وطهران. )تفاصيل ص 4(

الكويت ـ »القدس العربي«:
قال الســفير البريطاني لدى الكويت، مايــكل دافنبورت، في 
وقت ســابق هذا الأسبوع، إن بلاده »تدرس نشر قوات دائمة في 
الكويت بناءً على طلب الأخيرة بتوفير وجود عسكري بريطاني 
محدود على أراضيها«، حسب مقابلة موثقة بالفيديو أجرتها معه 

شبكة »فورسز« البريطانية.
وأضاف السفير: »الحكومة الكويتية أعربت عن اهتمامها بمثل 
ذلك الوجود، إلا أنهــا أكدت أنه لن يكون كبيــرا«. جدير بالذكر 
أن التعاون المشــترك بين البلدين يتم في إطــار »لجنة التوجيه 
المشتركة«، التي تشكلت خلال زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، إلى بريطانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 

2012.  وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل ستة شهور.
وكان الاجتماع الأخير الذي تم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 

الماضي، هو الذي شهد توقيع الاتفاقية الأخير.
وحافظت دولــة الكويت على علاقات عميقة ووثيقة مع المملكة 
المتحدة، التي أدت دورا مهما في تحريــر الكويت، الأمر الذي دل 

عليه رفع العلم البريطاني أثناء احتفالات التحرير.
ولا يــزال اليوم فريق البعثة العســكرية البريطانية موجودا 
في الكويت، ليوفر التدريب للقوات المســلحة الكويتية. وتتألف 

البعثة البريطانية من 38 عضوا تمولها حكومة الكويت.
وقال راد غرين، القائد الســابق في ســاح الجــو الملكي، إن 
الكويت أنفقت أموالا كثيرة لإعادة الإعمار بعد الحرب. وذكر أنه 

كان »ثمة كثير من الذخائر غير المتفجرة حولنا«.
وتحــدث الموقع البريطاني مع القائد العــام الكويتي عبد الله 
الدشــتي، الذي تذكّر تجربته أثناء حــرب التحرير فقال : »كنت 
في التاسعة والعشــرين من عمري، ضابطا شابا ملتحقا بسلاح 

البحرية، وفجأة وجدت نفسي بمواجهة الدبابات«.

الناصرة ـ »القدس العربي«ـ  من وديع عواودة:
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت الإســرائيلي، 
بالإجماع وبالقراءة الأولى، على مشــروع قانــون خصم مبالغ 
من أموال السلطة الفلسطينية المســتحقة من عائدات الضرائب 
من البضائع المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية، وكذلك ضرائب 
العمال الفلســطينيين العاملين داخل إسرائيل، وذلك بقدر مساو 
للمخصصات التي تسددها الســلطة لعائلات الشهداء والأسرى 

والجرحى. 
وتعتبر لجنة الخارجية والأمن تسديد هذه المخصصات بمثابة 
دعم لـ«للإرهاب«، لذلك سارعت إلى تأييد مشروع القانون الذي 

قدمه عضــو المعارضة النائب عن حزب »هناك مســتقبل« العازر 
شطيرن ونواب آخرون انضموا له. 

ويتبنى مشــروع القانون الجديد التعريف الحكومي الواسع 
لـ »ناشــط الإرهاب« الذي صودق عليه قبل أيــام داخل اللجنة 
الوزارية لشؤون الدستور. وحســب هذا  القانون يتم احتساب 
التحويلات المالية المباشــرة من السلطة الفلســطينية لعائلات 
الأســرى والشــهداء، وكذلك من خــال كل من هــو ينوب عنها 

ويحول مثل هذا الدعم المالي. 
كما يخول القانــون الجديد وزير الأمن صلاحية تحديد المبالغ 

التي يتم خصمها من دون الكشف عن مصادره المعلوماتية.
)تفاصيل ص 6(

طرابلس ـ من وليد عبد الله: 
قتــل ثلاثة جنود تابعين لقوات خليفــة حفتر، أمس الأربعاء، 
جراء تفجير ســيارة مفخخة اســتهدفت بوابة أمنيــة في بلدة 
»ودان« التابعة لمدينة الجفرة وسط البلاد، وفق مسؤول محلي. 
وقال عضو المجلــس البلدي في الجفرة، فؤاد المهدي رشــيد، إن 
ثلاثة جنــود تابعين لقوات حفتر لقوا حتفهــم، وأصيب آخر إثر 
استهداف بوابة »تي تي« الأمنية، على بعد 30 كم في طريق ودان 

– أبو قرين. وأضاف رشــيد أن التفجير جرى - وفق المعلومات 
الأولية - بواسطة سيارة مفخخة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن التفجير.
وفي 23 آب /أغســطس الماضي، قتل 12 عسكرياً تابعين لقوات 
حفتر )قائد القوات المدعومة من مجلس النواب شــرقي البلاد(، 
في هجوم اســتهدف »بوابة الفقهاء« غرب بلــدة هون في بلدية 
الجفرة وســط ليبيا. وتبنى الهجوم، في حينــه، تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، عبر تسجيل مصور. )الأناضول(

الداخلية تعلن اعتقال 6 مطلوبين في مزرعة تابعة لأبو الفتوح 

السيسي: »جبنا غول يا مصريين« في صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي

»الحشد« يصفّي 5 عناصر من »الدولة«... والتنظيم يقتل 20 سائقاً

العراق: قوات أمريكية قد تشرف على الانتخابات في المحافظات السنّية 

أمريكا: سيادة الدول ليست عذرا لاستخدام العنف... وألمانيا: الأسد يشن حملة ضد شعبه

أهالي الغوطة »ينتظرون الموت« في الملاجئ : 250 قتيلا مدنيا بمجازر النظام السوري وروسيا خلال 3 أيام

بريطانيا تبدأ نشر قوات دائمة لها في الكويت بناء على طلب الأخيرة

إسرائيل تصادق على قانون نهب أموال
الضرائب الفلسطينية المستحقة بذريعة محاربة الإرهاب

ثلاثة قتلى من قوات حفتر جراء تفجير سيارة مفخخة وسط ليبيا 

توقيف مصري اخترق
1134 حسابا على »فيسبوك« 

وابتزّ أصحابها
■ القاهرة - الأناضول: أوقفت الشرطة 
المصرية شابا جامعيا اخترق 1134 حسابا 
على موقع »فيسبوك«، واستولى على صور 

ومحادثات لابتزاز أصحابها.
يتم  لــم  عاما،   24( الشــاب  واعتــرف 
الكشــف عن اســمه( بتفاصيل الاتهامات 
الموجهــة له، وفــق بيان أصدرتــه وزارة 

الداخلية المصرية، أمس الأربعاء. 
وتعــود الواقعة إلى بلاغات عدة تلقتها 
الــوزارة مــن مواطنين يشــكون من قيام 
مجهول بســرقة حســاباتهم الشــخصية 
على »فيســبوك«، وابتزاهــم بطلب مبالغ 
مالية مقابل عدم نشــر الصور والمحادثات 
الخاصة بهــم.  ووفق البيــان ذاته، تمكن 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات  نظــم  قطــاع 
المعلومات في وزارة الداخلية من الوصول 
إلى الشــاب وتوقيفه في محافظة الجيزة، 

غرب القاهرة.

أم تحمل طفلها وتمسك طفلتها المصابة بعد قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية أمس

دعاية انتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية 
المقررة في 12 أيــار/ مايو المقبل، حــذّر نواب من 
إضافة  الانتخابــات،  نتائج  »تزويــر«  محاولات 
إلــى محاولات للتأثيــر علــى إرادة الناخبين في 

محافظتي الأنبار ونينوى.
وكشــف النائب عــن محافظة نينــوى، حنين 
القدو، عن وجود اتفاق »أمريكي ـ  ســني« لنشــر 
قوات أمريكية في ســهل نينوى للإشــراف على 
الانتخابات المقبلة، معبراً عن خشيته، من مخطط 

للتلاعب في نتائج الانتخابات.
وقال، في تصريح له، إن »اتحاد القوى )الممثل 
السياسي للسنة( اتفق مع الجانب الأمريكي على 
نشــر قوات أمريكيــة في جميع المناطق الســنية 
والمناطق المتنازع عليها للإشراف على الانتخابات 

المقبلة«. 
 وأضاف: »المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى 
عزم الجيش الأمريكي الانتشــار في مناطق سهل 
نينوى والإشــراف على الانتخابات في السهل«، 
مبيناً أن »اتحاد القوى خرق المواثيق السياســية 
واســتعان بالأمريكيين ضد أبنــاء بلده، ما يدعو 
إلى الوقف ضد ذلك المخطط بكل حزم من التحالف 

الوطني والقوى الوطنية الأخرى«.
وحذّر القدو، وهو أحد قيــادات تحالف الفتح 
بزعامــة هادي العامــري، مما وصفهــا »عمليات 
تلاعب واســعة ســتحصل في الانتخابات المقبلة 

لصالح المدعومين أمريكياَ«.
وســبق للمتحــدث باســم »عشــائر نينوى 
العربيــة« مزاحم الحويت، أن تحــدث عن تقديم 
طلب سني رســمي إلى الحكومة الأمريكية بشأن 
إرســال قوات أمريكية للإشراف على الانتخابات 
المقبلــة، مؤكــداً أن الجانب الأمريكــي وافق على 

طلبهم.
في السياق، وجّه محافظ نينوى السابق أثيل 
النجيفــي،، تحذيراً انتخابياً إلى المكون الســني 
في العراق، داعيــاً اياهم إلى الاندماج في الوضع 

السياسي.
وقال، فــي تغريدة علــى موقع تويتــر : »مع 
انطلاق الحملــة الانتخابية، لابد أن يعمل المجتمع 
الســني على التحول من حالة المعارضة السلبية 

إلى المعارضة الإيجابية«.
وأضاف أن »اســتحصال الحقوق لن يكون الا 
بمزيد من الاندماج الفعّال في الوضع السياســي، 

والعمــل على ضــخ مجموعــة قويــة ومدعومة 
مجتمعيــا داخل المنظومة السياســية العراقية«، 

داعياً إلى »نبذ حالة المقاطعة«.

دعوة لتدخل أممي

وفــي محافظة الأنبــار، حــذرت النائبة، لقاء 
وردي، مــن »وجــود إرادات سياســية لتزويــر 
الأمم  داعية  الأنبــار«،  محافظة  فــي  الانتخابات 
المتحــدة إلى »التدخــل للحد من هــذه الإرادات 

وضمان شفافية الانتخابات«.
وقالت، في تصريح لهــا، إن »الاجراءات التي 
اتبعــت في عمليــات تحديث ســجلات الناخبين 
خاصة في محافظة الأنبار كانت بطيئة جدا، دون 
أن نعلم إن كان هذا التأخير والبطء لاسباب فنية 

أو سياسية«.
الســجلات  تحديــث  »عمليــات  أن  وبينــت 
وتســليم الناخبين للبطاقات الجديدة سيحد من 
عمليات التزوير ويجعل الانتخابات أكثر شفافية 

ونزاهة«.
وأضافت: »اللقاءات التي جمعتنا ب‍المفوضية تم 
التطرق فيها إلى عدة أمــور، بينها أن تاريخ غلق 
عمليات تســليم البطاقات الجديدة للناخب وهي 
في التاسع من تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 

الماضي«.
وتابعــت أن »المفوضيــة اســتلمت 900 ألف 
بطاقة قبل هــذا الموعــد، ولم يتم تســليم تلك 
البطاقات للناخبين أما بعــد هذا التاريخ فيكون 
عمليــة التحديــث لســجلات الناخبــن دون 
تســليمهم لبطاقات ناخب جديــدة لحين انتهاء 

الانتخابات«.
ولفتت إلى أن »عمليات التحديث لم تتجاوز الـ 
25٪ وهي لا تتعدى كونها مجرد أرقام مســجلة 
بالمفوضيــة دون ان يســتلم الناخــب البطاقــة 
البعــض منهم حتــى بطاقته  الجديدة، كمــا أن 

القديمة مفقودة أو لم يستلمها بالاصل«.
وزادت: »إننــا لا نعلــم هل ســيتجه الوضع 
إلــى الاقتراع المشــروط والذي نعتقــد انه قابل 
للتزويــر«، محذرة مــن »وجود نوايــا للتلاعب 
بنتائج الانتخابات في محافظة الأنبار ومصادرة 

الأصوات«.
عمليات  »متابعــة  إلى  المتحــدة،  الأمم  ودعت 
التحديث لسجلات الناخبين، وأن لا يكون صوريا 
وشــكليا بل تحديثا حقيقيا من خلال تســليم من 

يحدثون سجلاتهم للبطاقات الجديدة«.
وحســب وردي، »تم خلال وقت سابق مطالبة 
الأنبار  في  القديمــة  البطاقات  بالغــاء  المفوضية 
واســتبدالها بالجديدة، كما حصــل في محافظة 
نينــوى، لوجــود العديد منهــا قد فقــدت أو تم 

التلاعب بها، ولم تستجيب المفوضية«.
 كما أن »التصويت الالكتروني ســيكون لنسبة 
25٪ فقط، وهذا ســيحرم البقية من التصويت، 
خاصة أن عمليات التحديث لســجلات الناخبين 
مازالت شــكلية حتــى الآن«، وفــق النائبة التي 
شــددت على أن »هنالك إرادات سياسية لتزوير 
الانتخابــات في المحافظــة، ونعتقــد أن التدخل 
الاممي ســيعمل على الحد من هذه الإرادات لانها 
إن اســتمرت بهذا الشكل، فإن نسبة الشفافية في 

الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ٪50«.
العراقــي، حيدر  الــوزراء  لرئيــس  وســبق 
العبادي، أن أكد، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، 
واجب  ونزاهتها  الانتخابيــة  العملية  »حماية  أن 

الحكومة«.
 وبــن أن »الحكومــة لا تتدخــل فــي العملية 
الانتخابيــة ولا في عمل المفوضيــة أو القضاء أو 
الســلطات المســتقلة، وعيننا ســتكون مفتوحة 

لمراقبة الانتخابات«.
الانتخابات  مفوضية  وموظفي  »أعضاء  ودعت 
أن لا يميلــوا لهذا الجانــب أو ذاك«، لافتة إلى أن 
»الحكومة طلبت مــن الأمم المتحدة وبعض الدول 
المساعدة في حماية الانتخابات واستخدام اجهزة 

متطورة لضمان حياديتها وسلامتها«.

المتهمون بالفساد

من  الرقابية  والجهــات  الحكومــة  وتخشــى 
مشاركة شــخصيات متهمة بالفســاد في العملية 
الانتخابية، الأمر الذي من شــأنه تقويض جهود 

الحكومة في محاربة الفساد.
النزاهة، أمس الأربعاء، دعوتها  وجددت هيئة 
للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بضرورة 
عدم الســماح للمشــمولين بقانــون العفو العام 
رقــم )27( لســنة 2016 بالترشــيح للانتخابات 
النيابيــة والمحلية، وذلــك مع انتهــاء المفوضية 
من قرعة الحصول على أرقــام الاقتراع للكيانات 

والتحالفات الانتخابية.
وذكرت الهيئة في بيــان، انها »جددت الدعوة 
بشأن عدم السماح لمن تم التحقيق معهم في قضايا 

والتجاوز  والإداري  المالي  بالفســاد  تتعلق  مهمة 
على المال العام بالترشــيح للانتخابات، حتى مع 

عدم صدور أحكام قضائية باتة بحقهم«.
وأضافــت أن »ذلك الأمــر يحتاج إلــى تدخل 
تشــريعي يمنع المذكوريــن آنفاً من الترشــيح«، 
مشــيرة إلى أن هذه الدعوة »تأتــي كخطوة من 
الخطوات الاستباقية، وهي بمثابة إجراء تنظيمي 

بحت«.
وطبقــاً للبيان، فــإن هيئة النزاهــة، تقدمت 

بعدة مقترحات إلــى مجلس النواب لتعديل البند 
)عاشراً( من المادة )4( من قانون العفو العام رقم 
)27( لسنة 2016 )المعدل( من أجل استثناء جرائم 
الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم 
الفســاد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو 

العام«.
كمــا أن هيئة النزاهــة دعت إلــى تعديل آخر 
تضمن عدم شــمول مــن صدرت بحقهــم أحكام 
غيابيةٌ أو نشــرة حمراء دولية بأحكام القانون، 

فضلًا عن مقتــرح ثالث لإضافة نص، يتضمن منع 
المشــمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد 
المالي والإداري من الترشيح للانتخابات النيابية 

والمحلية وعدم تسنمهم أي منصب.
الفساد بأحكام قانون  ورفضت، شمول جرائم 
العفو العام رقم )27( لســنة 2016 )المعدل(، كونه 
يُعد »هدراً للجهــود المضنية والحثيثــة المبذولة 
من قبل الأجهــزة الرقابية الوطنيــة في مكافحة 

الفساد«.

مخاوف من تزوير النتائج في الأنبار...  وتحذير من مشاركة الفاسدين

أنباء عن اتفاق لنشر قوات أمريكية تشرف على الانتخابات العراقية في المحافظات السنّية

صورة ارشيفية لعراقية تدلي بصوتها خلال انتخابات 2014

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

نفذت جماعات مســلحة، عمليات حرق وتدمير، لمنازل 
سكان ينتمون للطائفة الســنية في تلعفر، غرب الموصل، 

وفق ما أفاد مواطنون لـ»القدس العربي«.
وحسب الشــهود، »لم يســمح بعودة الكثير من أهالي 
المدينــة إلــى منازلهم بتهمــة انتماءهم لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية« أو التعاون معه خلال فترة سيطرة الأخير على 

تلعفر«.
وبينوا أن »الكثير من الســكان لم يكونوا ضمن صفوف 
التنظيم، ولكن تم إلصاق التهم بهم جزافاً من أجل مصادرة 
أموالهم وعقاراتهم، وقد تم نهب وســلب محتويات المنازل 

والأملاك من قبل هذه عصابات مسلحة«.
أبو مثنى، وهو أحد أهالي تلعفر، لم يســمح له بالعودة 
إلــى المدينة بعــد اتهامه بالعمــل كمخبر لصالــح تنظيم 

»الدولة«.
وبعــد أن نفى هــذه التهمة جملة وتفصيلًا، أشــار إلى 
»وجود عــداء خاص بينه وبين بعــض الذين يعملون مع 

القوات الأمنية«. 
وأضــاف: »قامــوا بحــرق منزلــي بعد ســرقة جميع 

محتوياته«.
وطالــب، بتدخــل حكومة نينــوى المحليــة، »في هذه 

القضية الخطيرة والتي من شــأنها إشــعال نــار الفتنة 
الطائفية من جديد«، على حدّ قوله.

 وتابع: »حتى الآن، لم يســمح لنا بالعودة إلى منازلنا 
مع عــدم وجود أي تهمة تثبت انتماءنا للتنظيم«، مفيداً أن 
»هنــاك ظلما وإجحافا كبيرا يتعرضــون له من قبل بعض 

الأشخاص المنتمين للقوات الأمنية والعسكرية«.
أما رائــد، من ســكان تلعفر كذلــك، فقــال لـ»القدس 
العربي«: »لقد تم نهب وســلب محتويــات منزلي بالكامل 
ومن ثم قاموا بإحراقه مع العلم أنني لم أنتم لتنظيم الدولة 

لا من بعيد أو قريب«.
وكان رائد، قد غادر المدينة بعد ســيطرة التنظيم عليها 
وســافر إلى إقليم كردستان، حســب ما أكد، مضيفاً: »بعد 
الاتصــالات التي أجرايتهــا مع بعض الأشــخاص داخل 
المدينة، قالوا لي إنــه تم نهب وحرق منزلي بتهمة انتمائي 
للتنظيــم، وأنــي مطلوب للقــوات الأمنية وفــق المادة 4 

إرهاب«.
وزاد: »لايمكننــي العودة خوفاً من أن يتم اعتقالي وفق 

تلك المادة«.
ودعا إلى ضرورة حصــول »مصالحة حقيقية بين أبناء 
المدينة وإلا ســتكون هناك حرب طائفية جديدة يستغلها 

المتطرفون«.
كما طالــب، بـ»تدخــل المجتمــع الدولــي لوقف هذه 

الانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين العزل الذين لم يثبت 
انتماءهم للتنظيم«.

في المقابــل، قال زينل كــريم، الذي يعمــل في صفوف 
القــوات الأمنية، لـ»القدس العربــي«: إن »الذين تم حرق 
منازلهم فــي مدينة تلعفــر، هم عناصر ينتمــون لتنظيم 
الدولــة قتلوا عددا كبيــرا من أهالي المدينــة، وهؤلاء هم 
وعائلاتهم لن نســمح لهــم بالعودة إلى المدينة وســتتم 

ملاحقتهم والقبض عليهم«.
لكنه أقر في الوقت نفســه بوقوع »انتهاكات في منازل 
المدنيــن الذين لم ينتمون للتنظيــم، وقد تم حرق وتدمير 

هذه المنازل بدوافع انتقامية«.
 وأضاف: »هؤلاء يمكن تعويضهم إذا ما قدموا شــكوى 
للمحاكم المختصة، ولكــن يجب ألا يعودوا الآن إلى المدينة 
حفاظاً على حياتهم«، لافتاً إلى أن »الحياة لا يمكن أن تعود 
كالسابق بسبب الانتهاكات التي قام بها التنظيم ضد أبناء 

المدينة وانضمام الكثير من أبنائها إليه«.
وتعتبر تلعفــر، الواقعة غرب مدينــة الموصل من أكثر 
المدن التي شــهدت صراعات طائفيــة ومذهبية منذ الغزو 
الأمريكي للعراق قبل ســيطرة تنظيــم »الدولة« عليها في 
حزيران/يونيو 2014، وتهجير جميع سكانها الشيعة قبل 
اســتعادتها من قبل فصائل »الحشــد الشعبي« والجيش 

العراقي في أغسطس/ آب 2017.

حرق وتدمير منازل يملكها سنّة 
في تلعفر على أيدي جماعات مسلحة

■ بغداد  ـ  الأناضول: عادت أكثر من ألف عائلة نازحة 
إلى مناطقها في ديالى، شــرق العراق، ضمن خطة تهدف 
إلى إغلاق ملــف النزوح في المحافظة التي تم تحريرها من 

سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« نهاية 2017.
وأوضح النقيب في شــرطة ديالى، حبيب الشــمري، 
أمــس الثلاثاء، إن »أكثر من ألف عائلــة نازحة من القرى 
والمناطق التابعة لناحية جلولاء شــمال شرقي المحافظة، 
بدأت بالعودة إلى منازلها بإشراف مباشر من قبل القوات 

الأمنية«.
وأضاف أن »القوات الأمنيــة منحت الموافقات الخاصة 
بعودة النازحين إلى قــرى حوض الطبق، التابع لجلولاء 
بعد مضي أكثر من 3 سنوات على تهجيرهم بسبب هجوم 

تنظيم الدولة«.
ولفت إلى أن »المحافظة تســعى لإغــاق ملف النزوح 
العــام الجاري«، إلّا أنه لم يتحدث عــن الأرقام الإجمالية 

لنازحي المحافظة وعدد المتبقين منهم خارجها.
وغربي محافظة كركوك )شمال(، أفاد مصدر أمني، بأن 
قوات مشــتركة واصلت لليوم الثاني على التوالي حملتها 
الأمنية لملاحقة خلايا »الدولة«، على خلفية مقتل 27 عنصرا 

من »الحشد الشعبي« الأحد الماضي، في كمين للتنظيم.
وقــال النقيب في شــرطة كركوك حامــد العبيدي، إن 

»وحدات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
)قوات شــيعية موالية للحكومة(، تواصــل لليوم الثاني 
عمليات تفتيش وبحث عن عناصر تنظيم الدولة المتورطين 

بمقتل 27 عنصرا من الحشد جنوب غربي كركوك«.
وأوضح أن »عمليات البحث والتفتيش شــملت إجراء 
تدقيق أمني جديد للعوائل التي تســكن في القرى القريبة 
من مكان الهجوم، بهدف التحقــق من عدم وجود عناصر 

من داعش بينهم«.
واســتعادت القــوات العراقية في 8 أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي، قضــاء الحويجــة )55 كم جنــوب غرب 
مدينة كركوك( والذي كان آخر معقل لتنظيم »الدولة« في 

المحافظة.
كما أعلن العراق في كانون الأول/ديســمبر، استعادة 
جميع أراضيه من قبضة التنظيم الذي كان ســيطر عليها 
منذ 2014، والتــي كانت تقدر بثلث مســاحة العراق، إثر 
حملات عســكرية متواصلة منذ ثلاث ســنوات بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
لكــن التنظيم ما يــزال يمتلك خلايا نائمــة في أرجاء 
العراق، وبدأ يعود تدريجيا إلى أســلوبه القديم في شــن 
هجمات خاطفة، ضمن حرب العصابــات كان يتبعها قبل 

اجتياحه ثلث مساحة العراق، صيف 2014.

مواصلة البحث عن منفذي عملية قتل 27
من »الحشد«... وعودة أكثر من ألف عائلة إلى ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

لقيادة  التابعة  الأمنية  القوات  شرعت 
قوات  مع  بالتعــاون  البصــرة،  عمليات 
إضافية، قادمة من بغداد، أمس الأربعاء، 
بعملية أمنية تهدف إلى بسط القانون في 
للجريمة  انتشاراً  تشــهد  التي  المحافظة، 

المنظمة والنزاعات العشائرية المسلحة.
مصدر  من  العربــي«  »القدس  وعلمت 
أمني رفيــع، إن »العملية أتــت بعد يوم 
واحد مــن عقــد رئيــس أركان الجيش 
الفريق أول ركن عثمان الغانمي اجتماعا 
في محافظة البصرة، مــع قيادة عمليات 
أركان  رئيــس  نائب  بحضــور  المحافظة 
الجيــش للعمليــات الفريــق الركن عبد 

الأمير رشيد يار الله«.
عدم  طلــب  الذي  للمصــدر،  وطبقــاً 
الكشــف عن هويته، فإن »الاجتماع حدد 
إلى  إضافة  وأهدافهــا،  العمليــة  محاور 
»القائد  أن  إلى  مشيراً  المشاركة«،  القوات 
العام للقوات المســلحة كلّــف قوات من 
الجيش العراقي بتنفيذ العملية بالتعاون 
مــع القــوات التابعــة لقيــادة عمليات 

البصرة«.
الركن  الفريق  البصــرة  عمليات  قائد 
القطعات  مباشرة  أكد،  الشــمري،  جميل 
العسكرية الموكلة بتفتيش منطقة القبلة، 
كاشــفاً عن امتــاك القــوات معلومات 

استخبارية دقيقة عن الأهداف.
وأكد القائد العسكري »القبض على 20 
هدفاً حتى الآن«، مبيناً أن »هذه الاهداف 
ذات أهميــة كبيرة، منهــا من هو مطلوب 
وفق المــادة الرابعة من قانــون مكافحة 
الإرهــاب، إضافة إلى مطلوبين وفق مواد 
القتل والمخدرات، وكلها أهداف نوعية تم 

القاء القبض عليها«.
المشاركة  القوات  وطبقاً للشمري، فإن 
في العملية »مدربة وتتمتع بمهنية عالية، 

ولم تسمح لأي هدف بالهروب«، مبيناً ان 
»هنــاك أهدافاً أرادت الهــروب من خلال 
أســطح البيــوت، لكنهم لم يســتطيعوا 
فالقــوة المشــتركة لديهــا تكتيك خاص 
ولديهم طائرات مسيرة وكلها استخدمت 

لالقاء القبض المطلوبين«.
بهكذا  ستســتمر  »العمليات  وتابــع: 
الوزراء  رئيــس  توجيه  حســب  نوعية 
القائد العام للقوات المســلحة، والذي تم 
تبليغنا به مــن قبل رئيس اركان الجيش 
ولجميع القادة الموجودين«، لافتاً إلى أن 
»توجيه رئيس أركان الجيش ينص على 
أن العمليــات تكون تحت ســقف قيادة 

عمليات البصرة«.
ولم تنفذ القــوات الأمنية أية عمليات 

باســتثناء  المواطنين،  لمنــازل  مداهمــة 
المطلوبين، حسب المصدر الذي أكد »تعامل 
القوات الأمنيــة مع المواطنــن باحترام 

وعدم التجاوز عليهم«.
وبيّن الشــمري أن »هناك انســيابية 
وحركة طبيعية للسيارات، وممرا لخروج 
الموظفين والأهالــي«، لافتاً إلى ان »محال 
البيع مستمرة، والقطعات تجوب شوارع 

ومناطق القبلة للقبض على المطلوبين«.
وحســب القائد العســكري »لا يوجد 
نوعية  عمليــات  وإنما  للقانــون،  فرض 
»لا  مؤكداً  ومباشــرة«،  وقوية  وتكتيكية 
وإنما  القانون  لفرض  تســمية  أي  يوجد 
عمليــة باتجاه أهــداف موجــودة لدى 
الاســتخبارات وقيادة العمليات لغرض 

اعتقالها وابقاء الشــارع البصري بشكل 
امن«.

غير أن الحكومــة المحلية في البصرة، 
»فرض  حملة  وصفتهــا  ما  انطلاق  أكدت 
القانــون« فــي المحافظة لنزع الســاح 
واعتقــال بعــض المطلوبــن، مؤكدة أن 
القــوات الأمنيــة طوقت منطقــة القبلة 
الناريــة  العيــارات  مطلقــي  لملاحقــة 

ومروجي المخدرات.
وقال عضو مجلــس محافظة البصرة 
حيدر الساعدي في تصريح له، إن »حملة 
اليوم  صبــاح  انطلقت،  القانــون  فرض 
)أمــس(، فــي محافظة البصــرة والتي 
المحافظة  في  والنظام  الأمن  لبسط  تهدف 
واعتقال بعــض المطلوبين، فضلا عن نزع 

السلاح وحصره بيد الدولة«. وأضاف أن 
»الحملة تشمل عددا من المناطق في مركز 
البصــرة، لكن الجهد الأكبر ســيكون في 

مناطق شمال المحافظة«.
وحســب المصادر، فــإن العمليات في 
العمليات  قائــد  نائب  يقودهــا  البصرة 
المشــتركة الفريــق الركــن عبــد الأمير 

يارالله، وستستمر لمدة 15 يوما.
وقال عضو المجلس أحمد السليطي، إن 
العملية العســكرية التي انطلقت لفرض 
القانون ستستمر لمدة 15 يوما، وفي حال 
وجود حاجة سيتم تمديد العمليات لحين 

إجراء الانتخابات المقبلة.
تجار  تســتهدف  »العملية  وأضــاف: 
وستشمل  العقارات،  ومافايات  المخدرات 
جميع مناطق المحافظة دون اســتثناء«، 
مشيرا إلى أن »انطلاق العمليات ستقضي 
على الفوضى الأمنية في المحافظة وتدعم 
ســلطة القانــون لحماية الاســتثمارات 

والمصالح التجارية للمحافظة«.
والبصرة هــي ثاني أكبــر محافظات 
العراق بعــد الأنبار )غــرب(، وتحتوي 
على أكبــر آبار العــراق النفطية، وتنتج 
مــا لا يقل عن 80٪ مــن النفط العراقي، 
وهي المنفــذ البحري الوحيد للعراق على 
العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر 

موانئ البصرة.
وتشــهد المحافظات الجنوبية بشــكل 
القبائل  عام، تكــرار الاشــتباكات بــن 
باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، 
وفــي الغالب تعمل الحكومــة على فضها 

عبر التصالح بين الطرفين.
ويجيز القانــون العراقي احتفاظ كل 
بعد  خفيفة  ســاح  بقطعة  عراقية  أسرة 
تســجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن 
العراقيــن يحتفظــون بموجب الأعراف 
القبلية بالكثير من الأســلحة في منازلهم 

بينها قذائف صاروخية.

الجيش التركي يعلن مقتلاعتقال 20 مطلوباً بعد انطلاق عملية »فرض القانون« في البصرة
 2 من جنوده قرب الحدود مع العراق

■ اســطنبول ـ د ب أ: أعلن الجيش التركي، أمــس الأربعاء مقتل اثنين من 
جنوده وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في ولاية هكاري جنوب شرقي 

البلاد قرب الحدود مع العراق.
واتهم الجيش، في بيان، مســلحي منظمــة »حزب العمال الكردســتاني« 

بالمسؤولية عن الهجوم.
وتصنف الســلطات التركية المنظمة على أنها »انفصالية إرهابية«، وتتهمها 

بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. 
ويكثف الجيش التركي مــن عملياته ضد عناصر المنظمــة ومواقعها داخل 
البلاد، فضلا عن المســلحين الذين يقول إنهم مرتبطون بها في شــمال العراق 

وشمال سوريا.

الأجانب المتهمون بـ»الإرهاب«
 سيحاكمون وفق القانون العراقي

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي، ســعد الحديثي، أن جميع المعتقلين بتهم »الإرهاب« من الأجانب بمن فيهم 

النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي. 
ونقل موقع قناة »الحرة« الأمريكية عن الحديثي، قوله مساء الثلاثاء، إن »جميع 
الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشــعب العراقي بشــكل مباشر أو 
عبر الدعم والمســاندة ســيخضعون للقوانين العراقية«، مبينــا أن هذا »الأمر ينطبق 

أيضا على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية«.
وأوضح أن »الحكومة ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في حال لم 

يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير في العراق، من أجل تسليمهم«.
وأشار إلى أن »السلطات العراقية تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات 

مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم«.

قرصنة صفحة نوري المالكي على »فيسبوك«
■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: كشــف المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية، 

نوري المالكي، أمس الأربعاء، عن اختراق وقرصنة صفحته على »فيسبوك«.
وذكر بيان لمكتب المالكي، بأن »الصفحة الرسمية لنائب رئيس الجمهورية نوري 
المالكي على فيسبوك تعرضت هذا اليوم )أمس( لعملية اختراق وقرصنة، لذلك فأن 

كل ما صدر ويصدر من تعليقات وردود لا يمثلنا والعمل جاري لاسترجاعها«.

عناصر من الشرطة العراقية في شوارع البصرة
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

حســم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجدل 
حول دور النظام المصري في الصفقة التي عقدتها شــركة 
مصرية مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز من الأخيرة، 

بقيمة 15 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
ورغم نفي السيســي أن تكون الحكومة المصرية طرفا 
فــي الصفقة، لكنه اســتخدم عبارة »احنــا جبنا غول يا 
مصريين«، في أول تعليق على استيراد الغاز الإسرائيلي، 
مشيرا إلى »تحول مصر إلى مركز إقليمي في مجال تداول 

الطاقة«. 
وأضاف، خلال افتتاحه، أمس الأربعاء، عددا من مراكز 
خدمة المستثمرين في مدينتي 6 أكتوبر وجمصة : »سعيد 
للغايــة باهتمــام المصريين ببلادهم وما يجــري فيها من 
أحداث«، مشيرا إلى أن مصر »ليست لديها ما تخفيه على 
الإطلاق، وأن ما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص 

في مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه«.
وتابــع : »أنا أتحــدث مع الشــعب المصــري بمنتهى 
الوضوح، مع العلم أن ليس كل الكلام ينفع أن يقال، ولكن 
لا بد أن تعلموا بأننا فــي مصر تقريبا المنتجات البترولية 
التي نســتهلكها ســواء غاز أو ســولار أو بنزين تتراوح 
بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشــهر، يعني متوســط 
الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة..إن هذا حجم 

استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة«.
وزاد »أنا أحاول الحديث في أشياء بسيطة حتى تصل 
الرســالة للشــعب، لو اشــترينا اليوم غازا بقيمة  مليار 
ونصف المليار دولار من إســرائيل ما يعنــي 125 مليون 
دولار شــهريا، أرغب في أن تضعوا هذا الرقم في ســياقه 

ضمن القيمة أو فاتورة استهلاك منتجاتنا في مصر«.
وحسب السيســي، فإن على »مصر حتى تصبح مركزا 
إقليميا في منطقة شرق المتوسط في مجال تجارة وتداول 
الطاقة، أن تقيم التســهيلات اللوجيستية لتحويل الغاز 
الخام الذي يســتخرج ســواء في إســرائيل أو لبنان أو 

قبرص، إلى غاز صالح للاستخدام أو للتصدير«.
وواصل: »نحن لدينا منشآت لوجيستية غير موجودة 
فــي العديد من دول منطقة المتوســط، والغاز المكتشــف 
فــي المنطقة إما أن يتم الاســتفادة منه مــن قبل كل دولة 
على حدة، أو عــن طريق مصر، أنا أتحــدث في هذا الأمر 
وبجانبي رئيس الــوزراء أكثر خبرة منــي في هذا الأمر 
لأنه شغل منصب وزير البترول«. كما أكد أن »مصر تسعى 
إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم 
الاســتفادة مما لدى مصر من شــبكات وقدرات ومنشآت 
في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشــافه في حقول شرق 

المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى«.

مركز إقليمي لصناعة الغاز

وتابــع: »ســنأتي بالغاز مــن أي مكان وفقــا لآليات 
السوق، ونحن أحرزنا هدفا يا مصريين في موضوع الغاز، 
وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة«، مؤكدا 
أن »مصر تمتلك تســهيلات ومنشأت للتعامل مع الغاز في 

مصر ليست موجودة في دول شرق المتوسط«.
وأضاف أن »الغاز الذي ســيتم استيراده سيعالج في 
المنشــآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله 
على الشــبكة القومية ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلي 
أو للتصدير«، مشــدداً على ما يمثله ذلك من »خطوة مهمة 
لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة بما لذلك من إيجابيات، 

خاصة في ضوء وجود دول أخرى منافسة في المنطقة«.

وأشار إلى وجود »قانون منظم لتجارة الغاز في مصر 
يجعلها سوقاً حرة لتداوله«، منوهاً إلى أن »الدولة أتاحت 
هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من 
الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله في صناعات الســماد 

والبتروكيماويات«.
وكان إعــان إســرائيل إبــرام صفقــة مــع شــركة 
»دولفينوس« المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 
10 سنوات مقابل 15 مليار دولار، أثار جدلا واسعا، ونفى 
وزير البتــرول المصري، طارق الملا، تدخــل الحكومة في 
الصفقة، فيما قال حمد عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة البترول، إنه »في حال موافقة الحكومة على الاتفاق 
الموقع بين شــركات خاصة لاســتيراد الغاز من إسرائيل، 
فإن هذه الشركات ستستخدم الشــبكة القومية للتوزيع 

وأنابيب الغاز، وكذلك مصانع التسييل في مصر«.

طلب إحاطة في البرلمان

وقدم النائب عبد الحميد كمال، طلب إحاطة، كما طالب 
باستدعاء وزير البترول بســبب إعلان إسرائيل تصدير 
الغاز لمصر، معتبراً أن »هناك مخالفة للدســتور وخطورة 
على الاقتصاد المصري باعتبار إسرائيل عدوا لمصر عمليا 

وواقعياً«.
وأضاف النائب في بيــان له: »فوجئنا بإعلان بنيامين 
نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل التعاقد بين شركتي تمار 
ولوثيان الإســرائيليتين والمصرية دولفينوس وذلك من 
أجل تصديــر 64 مليار متر مكعب من الغــاز الطبيعي إلى 
مصــر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 ســنوات، ما وصفه 
نتنياهو عبر التليفزيون الاســرائيلي بأنه يوم عيد وأنها 
صفقة تاريخية، ويحــدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل 
فيه بالأمس القريــب ببدء إنتاجية حقــل ظهر وإمكانية 

توفير الاحتياجــات من الغاز والتصديــر للخارج خلال 
الفترة المقبلة«.

وتابــع: »لقد جاء الإعلان الإســرائيلي صادما لنا ويثير 
أكثر من علامة استفهام، متســائلا ما طبيعة نشاط الشركة 
المصرية التي وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ومن هم 
أصحابها والشركاء الأجانب لها، وهل وقعوا هذه الاتفاقيات 

من دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟«.
 وأشار إلى أن »التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد 

المصــري وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عــن 225 مليار جنيه 
مصري، ويضــر ويؤخر عمليات إســالة الغــاز، كما أن 
التعاقد ســتكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته 
وتأثيره على الحقول والاكتشــافات الجديــدة للغاز في 

بلادنا وعلى الأوضاع الاجتماعية«.
وأكد أن »ما تم الإعلان عنه ضرب الشــفافية التي نص 
عليها الدســتور، حيث أن الإعلان جــاء من جانب العدو 

الإسرائيلي«.

الرئيس المصري: لسنا طرفا في اتفاق شركات القطاع الخاص 

السيسي يبرر صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي... ونائب يعتبرها »مخالفة للدستور«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مع تواصل الأســبوع الثاني على التوالي 
لعملية المجابهة الشــاملة التي أطلقها الجيش 
المصري في ســيناء، ترددت أنباء مساء أول 
من أمس الثلاثاء، عن ســقوط قذائف بالخطأ 
على أحد الأحياء الســكنية ونقطة عسكرية، 
أســفر عن إصابة عدد من المواطنين والجنود 
والضباط في مدينــة العريش، مركز محافظة 

شمال سيناء.
المسلحة  للقوات  العســكري  المتحدث  لكن 
المصرية، العقيد تامر الرفاعي، نفى ما تداولته 
وســائل الإعلام بشــأن قصف طائرة حربية 
بالخطأ نقطة عســكرية فــي مدينة العريش، 
لكنه لم يتطــرق إلى ما تردد عن قصف عمارة 

سكنية بالخطأ.
وطالب وســائل الإعلام بـ»تحــري الدقة 
في ما يتم تناوله بشــأن العمليات العسكرية 

شمال سيناء«.
وحســب مصادر فــي ســيناء »الصاروخ 
الذي ســقط على عمارة الزهور وأصاب عددا 
من ســكانها كان أحد الصواريخ التي قذفتها 
طائــرة أف 16 وقد أصاب عــددا من الجنود 

والضباط بنيران صديقة«.
أحد ســكان حي الزهور، طلــب عدم ذكر 
اسمه، قال  »سمعت أصوات انفجارات صباح 
الثلاثــاء، ومع مرور الوقــت كانت الأصوات 
تقترب حتى سُــمع دوي انفجار، دفع الأهالي 

للهلع والفرار من منازلهم«.
طائرة  كانــت  الوقت  ذلــك  »في  وأضاف: 
حربية تحلق فوق المكان، وكنا نسمع أصوات 
انفجارات متتالية، ونشاهد الدخان يتصاعد 
على مرمى البصر من مسافة ليست بالبعيدة 
جنوب حي المساعيد القريب من حي الزهور، 
حتى وقع انفجار ضخــم جدًا لم نعرف مكانه 
ولا مصــدره، تبعته حالة ســكون تام خيمت 
على المنطقــة، علت بعدها أصــوات الصراخ 
والعويل من الجميع خاصة النساء والأطفال، 
وبعد الانفجــار انتشــر  الغبار فــي محيط 
المنطقــة وســمعنا أصوات شــظايا وأحجار 
صغيرة ترتطم بحوائط العمارات، واختلطت 

رائحة البارود بالهواء«.
في الأثناء، أكد مصــدر طبي في  العريش، 
وصول أســرة مكونة من رجــل وزوجته و3 
مستشــفى  إلى  بشــظايا،  مصابين  أطفــال، 
المدينة، لافتاً إلى أن إصابتهم كانت متوسطة، 

وتم إسعافهم في الحال.
وتناقــل ناشــطون على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« شــهادات عن تعرض 

حي الزهور السكني للقصف.
إلى ذلــك، أصدر الجيش المصــري البيان 
الحادي عشر عن عملية »سيناء 2018«، معلنا 
»القضاء على 4 تكفيريين شــديدي الخطورة 
بعد تبادل لإطلاق النيــران مع قوات المداهمة 
وضبــط كميات من الأســلحة والذخائر التي 

كانت بحوزتهم«.

كما أوضح »قيام القوات الجوية باستهداف 
العناصــر  تســتخدمها  أهــداف   8 وتدميــر 
الإرهابيــة كأماكــن للإيــواء والاختباء من 
القوات المكلفة بعمليات التمشــيط والمداهمة، 
إضافــة إلى القصف المدفعي لـــ 179 هدفا في 
مناطــق العمليات، واكتشــاف وتدمير مركز 
إرســال إذاعي خاص بالاتصالات اللاسلكية 

للعناصر الإرهابية«.
وأعلــن المتحدث العســكري ضمن البيان 
»القبــض علــى 112 فردا مــن المطلوبين على 
ذمة قضايا والمشــتبه بهم، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية حيالهم«.
ولفــت إلــى »ضبــط وتدميــر والتحفظ 
على 13 ســيارة و27 دراجة ناريــة من دون 
العناصر  لوحات معدنية تعريفية تستخدمها 

الإرهابية في عملياتها الإجرامية«.
كما أشــار البيان إلى »تدميــر 350 »ملجأ 
ووكــرا ومخزنــا تم ضبطها خــال عمليات 
التمشــيط لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، 
عثر بداخلها على عدد من العبوات الناســفة 
وكميــات مــن الذخائــر وأجهــزة الاتصال 

اللاسلكية«.
وكشــف عن »تدميــر عدد مــن الخنادق 
المجهــزة هندســياً ونقطــة وقــود خاصــة 
بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات 
كبيرة من براميل الوقود مخبأة تحت الأرض، 
علاوة على قيام عناصر المهندسين العسكريين 
باكتشــاف وتفجيــر 41 عبوة ناســفة تمت 

زراعتهــا في مناطــق العمليــات، وتدمير 13 
مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدر«.

القتالية  للمهــام  »اســتكمالًا  البيان  وقال 
للقــوات البحريــة قامــت القــوات الخاصة 
البحرية بتأمين المســرح البحري والمســطح 
اســتمرار  مع  العمليات،  مناطــق  أمام  المائي 
بها  المشتبه  والعائمات  الســفن  كافة  تفتيش 
للتأكــد من خلوها مــن أي عناصــر إرهابية 
هاربة أو أسلحة أو ذخائر مع فرض السيطرة 
الكاملة على كافة الاتجاهات الاســتراتيجية، 
فيما واصلــت القوات الجويــة بالتعاون مع 
حرس الحدود والتشــكيلات التعبوية فرض 
السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية، مما 
أسفر عن إحباط محاولات تهريب وهجرة غير 

شرعية في الاتجاهين الغربي والجنوبي«.
وفــي 9 شــباط/ فبرايــر الجــاري، أعلن 
الجيش المصــري بدء تنفيذ خطــة »المجابهة 
الشاملة« بتكليف رئاسي، التي تستهدف عبر 
تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة 
عناصر مســلحة في شــمال ووســط سيناء 
)شــمال شــرق( ومناطق أخرى بدلتا مصر 
دون  النيل،  وادي  غرب  الصحراوي  والظهير 

تفاصيل عن مدة العملية.
ومنــذ انطلاق خطــة المجابهة الشــاملة، 
أصدر الجيــش المصــري 11 بيانــا تضمنت 
نتائج وأهداف خطته التي أســفرت عن مقتل 
3 عســكريين ونحو 70 »تكفيريــا«، وتوقيف 

1734، وفق البيانات العسكرية.

قصف بالخطأ على حي سكني في سيناء...
والجيش المصري يعلن مقتل 4 إرهابيين 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قــررت المحكمة الإدارية العليــا المصرية،  أمس 
الأربعــاء، رفــض الطعــن المقــدم ضــد المرشــح 
الرئاسي، موســى مصطفى موسى رئيس حزب 
»الغــد«، لاســتبعاده مــن الانتخابات الرئاســية 

المصرية، المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل.
وكان المحامي طارق العوضي، اختصم الهيئة 
الوطنية للانتخابات، وطالب ببطلان إعلان اســم 
موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد 

ا من كشوف المرشحين. اسمه نهائيًّ
وقــال فــي الطعن الــذي حمــل الرقــم 28452 
لســنة 64 قضائيــة عليا، إن موســى غير حاصل 
على مؤهــل من مصر أو خارجها، وغير مســجل 

بكشوف نقابة المهندسين.
كما قضت الدائــرة الأولى في المحكمة الإدارية 
العليا، أمس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، 
بعــدم قبول طعنــن على قرارات الهيئــة الوطنية 
للانتخابــات بشــأن انتخابــات الرئاســة 2018، 
الأول تقــدم بــه المحامــي محمــود أحمــد، علــى 
قــرار الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات بعــدم قبول 
أوراق موكله حســام الدين عبد الحميد كمرشــح 
للرئاســة، بعد تقديمه طلب ترشــح على النموذج 
الذى أعدتــه اللجنة، خــال المدة التــي حددتها، 
مؤكداً اســتيفاءه الشــروط، ولكنه لم يتمكن من 

جمــع 25 ألف تأييــد من 15 محافظــة لقصر المدة 
الزمنية. 

 والثانــي مقــدم من عنتــر الرفاعــي، ويطالب 
بوقــف إجــراء الانتخابات الرئاســية 2018 التى 

ستجري مارس/ أذار المقبل.
يأتي ذلك في وقت قال فيه المستشــار محمود 
الرشيدي نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس 
أرســل للهيئة الوطنية للانتخابات بياناً بأسماء 
قضاة المجلس المقررة مشــاركتهم في الإشــراف 

القضائي على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن »عدد القضاة الذين خاطب المجلس 
الهيئة بأســمائهم بلــغ 2600 عضو فــي مختلف 

الدرجات ومن كافة إدارات وأقسام المجلس«.
وتبــدأ الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات، اليــوم 
علــى  الانتخابيــة  الرمــوز  توزيــع  الخميــس، 
المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2018، وذلك 
وفقــا للجــدول الزمنــي الــذي وضعتــه الهيئة، 
ووفق القرار الصادر لها بشأن قواعد وإجراءات 

تخصيص الرموز للمرشحين.
ووفق قرار الهيئة، فإن توزيع الرمز الانتخابي 
يكون وفق أسبقية تقديم الأوراق، وبالتالي يحق 
للرئيس السيسي أن يختار رمزه الانتخابي أولا.

ومــن المقــرر أن تعلن الهيئــة القائمــة النهائية 
للمرشحين الســبت 24 فبراير/ شباط، وتبدأ في 

التاريخ ذاته  فترة الدعاية الانتخابية.

محكمة مصرية ترفض طعنا يطالب باستبعاد 
رئيس حزب »الغد« من انتخابات الرئاسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ جوبــا ـ الأناضول: لوّحــت مجموعــة »المعتقلين 
السياســيين الســابقين«، من قيــادات حــزب »الحركة 
الشــعبية« الحاكــم في دولــة جنوب الســودان، أمس 
الأربعاء، بالانســحاب من حكومة الوحدة الوطنية، في 
حال فشــلت الجولة المقبلــة من مباحثــات إحياء اتفاق 

السلام.
وتضم مجموعة »المعتقلين السابقين« عدداً من قيادات 
الحزب الحاكم، ممن جرى اعتقالهــم على خلفية اتهامهم 
بالمشاركة في محاولة قلب نظام الحكم في ديسمبر/كانون 
أول 2013، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً، ليتخذوا من العاصمة 

الكينية )نيروبي(، مقراً لهم.
وقال وزير خارجية جنوب السودان، دينق الور كوال، 
إنّ مجموعتــه »لن تعمــل مع حكومة لا تحتــرم مصلحة 

المواطن، وتسعى فقط وراء مصالحها الشخصية«.
وأضاف أنّ »المجموعة وصلت لقناعة أنه إذا لم تتوصل 
الأطراف لاتفاق خــال الجولة المقبلة من مباحثات إحياء 
اتفــاق الســام، فإننا سننســحب منها، ولــن نعمل مع 
مجموعة لا تحتــرم مصلحة المواطن وتشــغل بالها فقط 

بمصالحها الشخصية من أجل البقاء في السلطة«.
وانطلقت مباحثات الأطراف المتحاربة في منبر إحياء 
اتفاقية الســام في أديــس أبابا، في 5 فبراير/ شــباط 

الحالي، ولم تستطع الأطراف التوصل لتفاهم في البنود 
المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ 
محاسبة المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن إعلان 
مبادئ، وقعت عليه المعارضة ورفضت الحكومة التوقيع. 
ومــن المتوقع انطلاق الجولة المقبلة مــن مباحثات إحياء 
اتفاق السلام، الشهر المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا.
وأشــار الوزيــر أن الحكومــة الانتقالية فشــلت منذ 
تشــكيلها في أبريل/ نيســان 2016، في تقديم الخدمات 

للمواطن، ناهيك عن برامج التنمية والخدمات اليومية«.
وتشــارك مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين في 
الحكومــة الانتقالية التي تم تشــكيلها بموجــب اتفاقية 
السلام الموقعة في أغســطس/ آب 2015، بثلاثة مناصب 
في الحكومة القومية، هي الخارجية، ويتولاها دينق الور 

كوال، والنقل والمواصلات، ويتولاها جون لوك جوك.
كما شاركت أيضا في منصب نائب وزير الخارجية الذي 
كان يتولاه ســيرينو هيتانق قبل إقالته من قبل الرئيس 
في 2016. ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب الســودان، التي 
انفصلت عن الســودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، 
حربا أهليــة بين القــوات الحكومية وقــوات المعارضة، 

اتخذت بُعدا قبليا.

■ جوبــا  ـ  الأناضــول:  حــذرت كينيــا، أمس 
الأربعاء، رعاياها من الســفر إلى مناطق المواجهات 
المســلحة بين الحكومة والمعارضة فــي دولة جنوب 

السودان.
ويأتي التحذير عقب اختطاف طيارين كينيين من 
جانب المعارضة المســلحة، قبل أن تطلق ســراحهما 

أمس الأول.
وقالت وزارة الخارجية الكينيــة، في بيان، إنها 
تحــذر رعاياها الموجودين في جنوب الســودان أو 
المســافرين إليها من الســفر إلى المناطق التي تشهد 

نزاعات مسلحة وأعمال عنف عشائرية.
وخصت بالذكــر منطقة لاتجــور، وولايات بيه، 
واكوبو، وجونقلي، ومايووت، وشرق النيل، وبوما، 
وجميعها في إقليم أعالي النيل )شمال شرق(، إضافة 

إلى ولاية نهر ياي )جنوب(.
الذين  الكينية رعاياهــا،  كما دعــت الخارجيــة 
يعيشون في مناطق أخرى من جنوب السودان، إلى 

توخي الحذر.
وكانت المعارضة المســلحة أعلنت، الإثنين، إطلاق 
ســراح طيارين كينيين، بعد أن احتجزتهما لأكثر من 
شهر في بلدة اكوبو )شمال شرق(، إثر تحطم طائرة 

كانت تقلهما.
وطالبــت المعارضة الســلطات الكينية بدفع 200 

ألف دولار أمريكي تعويضا عن مقتل مدني.
وقال لام فول قابريل، نائب المتحدث باســم قوات 
المعارضة، للأناضول، إنــه تم الإفراج عن الطيارين 
بعد أن دفعت الشــركة التابعين لها 107 آلاف و700 

دولار.

جنوب السودان: »المعتقلون السابقون« 
يلوّحون بالانسحاب من الحكومة الانتقالية

... وكينيا تحذر رعاياها 
من السفر إلى مناطق القتال 

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: أعتبرت 
رئيس  شروط  أن  السودانية،  المعارضة 
جهــاز الأمــن، الفريق صــاح عبد الله 
قوش، للإفراج عن المعتقلين السياسيين، 

جعل هؤلاء »رهائن«.
عــن  صحافيــة  تقاريــر  ونقلــت 
قــوش اشــتراطه للإفــراج عــن باقي 
المعتقلين، تخلــي أحزابهم عن »التظاهر 

والتخريب«.
وقال حــزب الأمة القومــي في بيان، 
مســاء الثلاثــاء، إن تصريحــات مدير 
جهــاز الأمن »تعنــي أن هنالك مواطنين 
سودانيين رهائن لدى الأمن لمنع الشعب 
الســوداني من التعبير السلمي الرافض 

لميزانية التجويع«.
وتابــع البيــان الصادر عــن الأمانة 
إجرامي  مســلك  »هذا  للحــزب:  العامة 

جديد ســيؤدي إلى مزيد مــن التصعيد 
الجماهيــري لا إلى إطفاء جذوة المقاومة 

المتّقدة«
وحســب الحــزب »جرى اســتخدم 
إطلاق سراح بعض المعتقلين ضمن حملة 
إعلامية في محاولة يائسة لضرب وحدة 

الصف المعارض«.
وأضاف أن »اعتبــار المعتقلين رهائن 
كارثة جديدة يتحمل مسؤوليتها مساعد 
المهدي،  الصادق  الرحمــن  عبد  الرئيس 
إلى  تحولا  اللــذان  الأمن  جهــاز  ومدير 

أدوات إرهاب وقمع بيد رئيس النظام«.
بإطلاق  مطالبته  »الأمة«  حزب  وجدد 
ســراح جميع المعتقلين »ردا للظلم جراء 
تســنده  لا  الذي  التعســفي  الاعتقــال 
أي مســوغات قانونيــة ولا أخلاقيــة، 
الإنســان  حقوق  لمنظومــة  والُمخالــف 

والحريات العامة«.
أكد  السودانية،  المعارضة  قوى  تجمع 
كذلك في بيان أن »النظام أطلق ســراح 
احتفظ  لكنه  والمعتقلات  المعتقلين  بعض 
بالعــدد الأكبر من قادة قــوى المعارضة 

وأعضاء الأحزاب والناشطين«.
وأضاف »المطالبون بتحسّين سلوكهم 
هم أهل النظام، وليــس القوى الوطنية 
التي تناضل من أجل التغيير، فليحترموا 
رغبــات الشــعب وتعبيــره الرافــض 

لسياساتهم ووجودهم في السلطة«.
قد  الســودانية  الســلطات  وكانــت 
أطلقت مســاء الأحد الماضي ســراح 80 
على  اعتقلتهم  كانــت  سياســيا  معتقلا 
خلفية احتجاجات رافضة لارتفاع أسعار 

بعض السلع، لاسيما الخبز.
ووفــق موقع »ســودان تربيون« فقد 

تم رصد أكثر من 70 معتقــا بينهم قادة 
ما  وصحافيون  وناشــطون  سياسيون 

زالوا قيد الاعتقال.
فــي  أوروبيــة  ســفارات  وحضّــت 
السودان، الإثنين، الخرطوم على إطلاق 
ســراح كافة المعتقلين الذيــن لا يزالون 

يقبعون في السجون.
الخرطوم  مشترك،  بيان  في  وطالبت، 
في  المفروضة  الطــوارئ  حالــة  برفــع 
ولايتــن منذ كانــون الأول/ ديســمبر 

الفائت.
من  عــدد  ســراح  بإطلاق  ورحبــت 
المعتقلــن، لكنهــا طالبــت الخرطــوم 
»بإطلاق ســراح المعتقلين السياســيين 

المتبقين على الفور«.
الصحافة  حرية  لـ«ضمــان  دعت  كما 

وحرية التجمع للمحتجين السلميين«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: عقد علي أحمد حامد، والي 
ولاية البحر الأحمر السودانية، أمس الأربعاء، مع نائب 
رئيس الــوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، جلســة 
مباحثــات مشــتركة حــول آفــاق التعاون والتنســيق 

المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية، أن المباحثات التي 
جــرت في مدينة بورتســودان )شــرق(، تناولت تنفيذ 

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين.
كما تناولت أيضا الاتفاقيــات الموقّعة خلال الزيارة 
التي قــام بهــا الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان، 
للسودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وخصوصا 

المتعلقة منها بترميم جزيرة سواكن التاريخية.
ووفق المصدر نفســه، استعرض والي البحر الأحمر، 
إمكانيات الولاية، وموقعها الساحلي المتميز، ومواردها 
وإمكانياتهــا في مجالات الســياحة والتعدين والموارد 

البحرية والصناعة والاستثمار والموارد الزراعية.
كما تطرّق إلى »مشروع دلتا طوكر الزراعي«، الواقع 
على بعد 90 كيلومترا جنوب ميناء ســواكن، الذي كان 

مزدهراً في عهد الخلافة العثمانية.
من جانبه، أشــار هــاكان جاويش أوغلــو، إلى أزلية 
العلاقات بين الســودان وتركيا، وتطورها المستمر عبر 

السنين.
واعتبر سواكن »مدينة الحضارات، وواجهة أفريقيا 

للأراضي المقدسة«.
وأعلــن حــرص بــاده واهتمامهــا بترميــم جزيــرة 
ســواكن، وجعلها وجهة ســياحية يزورها السواح من 

مختلف أنحاء العالم.
وأشــارت الوكالــة أنّ جاويــش أوغلــو، زار جزيرة 
سواكن، ووقف على العمل الجاري في ترميم الجزيرة، 
وما تم إنجازه لترميم المســجدين الحنفي والشــافعي، 

ومبنى الجمارك القديم في الجزيرة.
وأول أمــس الثلاثــاء، وصــل نائــب رئيــس الوزراء 
التركي، الخرطوم، في زيارة رســمية تســتغرق يومين، 
وأجرى لقاءً مع رئيس الوزراء الســوداني بكري حسن 
صالــح، كمــا زار مدينــة الفاشــر، مركز ولاية شــمال 

دارفور )غرب(.
وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الســودان 
في ديســمبر الماضي، ورافقــه 200 من رجــال الأعمال 
الأتــراك، ووقع البلدان، على هامــش الزيارة، 21 اتفاقاً 

في مجالات عديدة.
تطــورا  التركيــة  الســودانية  العلاقــات  وشــهدت 
ملحوظا فــي العقدين الماضيين، وتحديــدًا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، 
والذي وضع خطة طموحة لتعزيــز التواصل مع بلدان 

أفريقيا.

المعارضة السودانية: شروط رئيس جهاز الأمن
 حوّلت المعتقلين إلى »رهائن«

مسؤول سوداني يبحث مع نائب رئيس الوزراء التركي آفاق التعاون المشترك
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

يواصل النظام الســوري حملتــه المكثفة على 
ريف دمشــق الشرقي وسط »قلق« دولي لا يخرج 
عن كونه بيانات مســتهلكة لا تسمن ولا تغني من 
جوع بالنســبة لأولئك المحاصريــن الذين دفنوا 
خلال ســاعات صباح يوم أمس أكثر من 35 مدنياً 
لقوا حتفهم في مجزرتين مروعتين في كل من دوما 
وكفر بطنا في الغوطة الشرقية، فيما زادت حصيلة 
القتلى خلال الأربع وعشرين ســاعة الفائتة عن 

155 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال.
وبالاستناد إلى احصائيات فرق الدفاع المدني، 
وثقــت »القدس العربــي« مقتــل 129 مدنياً يوم 
الثلاثــاء، وأضعافهــم من الجرحــى والمفقودين 
والعالقين تحت الأنقــاض، وهم من بين نحو 250 
مدنياً قتلوا، جراء الغارات الجوية والصاروخية 
الأيام  خــال  المتواصل  المدفعي  النظــام  وقصف 
الثلاثة الماضية في كل من النشابية وحزما وأوتايا 
وحموريــة وكفربطنا وجســرين وســقبا ودوما 

وحرستا.
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة 
فــي مدينة دومــا قال في بيــان له أمس »لســنا 
اســتثناء عما يحدث في الغوطة الشرقية، فمقتل 
المدنيين، منهم النساء والأطفال، جزء من واقعنا«. 
وتابع البيان في شرح مطول عن معاناة الأهالي، 
بعضهم من فريق العمل جاء فيه »مساء البارحة، 
عاد بلال الطويــل، أحد اعضاء فريقنا في الغوطة 
الشــرقية، من يوم نشاطه في مكتبنا في دوما إلى 
منزله في مدينة حزة المجاورة ليشهد مقتل زوجته 
وطفله الذي لم يتجاوز الأربع ســنوات من العمر، 
كإحدى نتائج التصعيد البربري الذي بدأه النظام 
وحليفاه الروسي والايراني منذ أسابيع وازدادت 
حدته خلال الأيام الماضية على الغوطة الشــرقية 
المحاصرة منذ أكثر من خمســة أعوام، ليس هنالك 
من وصف ولــن يكون هنالك أي خطــاب أو فعل 

يرتقي لحجم الألم الذي يشعر به زميلنا بلال«.

ألم لا يوصف

وتابــع البيــان »ليــس هنالك وصــف لحجم 
الألم الذي يشعر به جميع ســكان الغوطة الذين 

يخســرون يومياً أفــراد عائلاتهــم أو أقرباءهم 
بهذه الطريقة الوحشــية، ليــس هنالك وصف أو 
فعــل يرتقي لحجــم العجز والمرارة التي يشــعر 
بها السوريون والســوريات أمام آلة قتل صنعها 
النظام وأحكم الاتحاد الروسي تقويتها، لا يمكننا 
إلا أن نعلن عــن تعليق عملنا لمدة اســبوع كنوع 
من التضامــن مع زميلنا وأن نطلب من شــركائنا 
الدوليين كافة أن يظهروا دعمهم الحقيقي من خلال 
التوجه مباشــرة إلى الأمين العــام للأمم المتحدة 
لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لفرض وقف 
اطلاق نار فوري على النظام و حلفائه. وفي حال 
تم التعطيل المعتاد باســتخدام الســاح الروسي 
ضمــن مجلــس الأمن، الفيتــو الــذي يرتهن من 
خلاله هذا المجلس، الانتقــال إلى الجمعية العامة 
لإدانة النظام وحلفائــه ادانة واضحة وصريحة 
بتعمد استهداف المدنيين وقتل مئات الآلاف منهم، 

عشرات الآلاف من بينهم نساء وأطفال«.
وتوجه مكتــب التنمية بالعــزاء لعضو فريق 
عمله »مرفق بقهر أليــم لعجزنا عن تأمين الحماية 
اللازمة لعائلتك كما هــو عجزنا عن تأمين أي نوع 
من الحماية لكافة المدنيين في الغوطة وغيرها من 
ســوريا، ليس لدينا إلا عهدنا على الاستمرار في 
مســاعدتهم على الصبر والتحمل بكل ما نملك من 

وسائل؛ مساهمة ضحلة أمام حجم المأساة«.

»الائتلاف«: دفن العملية السياسية

والمعارضة  الثــورة  لقوى  الوطنــي  الائتلاف 
الســورية أعلن بدوره عن دور روسيا في عرقلة 
أي عملية تفضي إلى حل سياســي، ووصفها بأنها 
»تطلق رصاصة الرحمة على العملية السياســية 
في ظل صمــت دولي«. وأدان الائتــاف في بيان 
له امس عمليــات النظام وجرائمــه المدعومة من 
روســيا والميليشــيات الإيرانيــة، حيث تشــهد 
المنطقة الشرقية لدمشــق »هجمة إرهابية واسعة 
على الغوطة الشــرقية، وأســفرت الغارات التي 
نفذت خلال الســاعات القليلة الماضية عن سقوط 
98 شــهيداً فيمــا لا يزال العشــرات في عـــداد 

المفقـودين«.
تقويــض الحل السياســي وفقــاً للمصدر هو 
التصعيد، وبات  النتيجة المقصودة لاستمرار هذا 
من المؤكد أن روســيا تريد دفن العملية السياسية 
وفــق المرجعية الدولية، خاصة بعــد إعلانها عن 

تزويد قوات النظام بأسلحة متطورة لتنفيذ عملية 
عسكرية في الغوطة الشرقية، حيث تمثل الهجمة 
الحالية تصعيداً خطيراً، فقد شنت طائرات النظام 
والاحتلال الروسي أكثر من 70 غارة جوية، وألقت 
25 برميلًا متفجراً، واســتهدفت الأحياء السكنية 
بمــا يزيد عن 150 صاروخ غــراد و6 صواريخ من 
نوع فيل، بالإضافة إلى القصف المدفعي المســتمر، 
فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والإســعاف تعمل 
لإنقاذ العالقــن تحت الأنقاض، فــي ظل ظروف 

شــديدة الخطورة، وأوضــاع إنســانية كارثية 
تعيشها المنطقة المحاصرة منذ سنوات.

هــذه التطــورات توضــع أمــام رعــاة الحل 
الصامتــن والمتفرجين، كمــا توضع  السياســي 
أمام الدول التي تزعم دعمها للشــعب الســوري 
وصداقتها له، وتستوجب مواقف حقيقية فورية، 
ولــم تكن حرب الإبــادة الجماعيــة ولا الاعتداء 
الهمجي ليقــع على أهالي الغوطــة، لولا الصمت 
الدولــي المطبق وســكوت الــدول الراعية للحل 

السياســي، بما يمثله ذلك من ضــوء أخضر ترك 
المجــال مفتوحاً أمام هذه الهجمــة وهذا الإجرام، 
ما يحوّل دور المجتمع الدولي إلى موقع المتفرج بل 

الشراكة في العدوان على السوريين.
وحمّل البيان أعضاء المجتمــع الدولي النتائج 
كافة المترتبــة عن صمتهم وشــللهم، وعلى رأس 
تلك النتائج تقويض الحل السياســي في سوريا، 
حيــث دعــا الائتــاف الوطنــي مجلــس الأمن 
للتحرك المباشــر والجاد لحمايــة 400 ألف مدني 

محاصرين منذ 5 سنوات في الغوطـــة الشرقية، 
والتصرف وفق مسؤوليته القانونية والسياسية 

والأخلاقية.
مــن جهتها عبــرت وزارة الخارجية الأمريكية 
عن »قلقهــا العميق« حيال ما يجــري في الغوطة 
الشــرقية، وقالت ممثلة الوزارة، هيزير ناويرت، 
في مؤتمر صحافــي إن التقارير الأخيرة تشــير 
إلى أن الغارات تســتهدف بشــكل مباشر المناطق 

السكنية والمستشفيات.

155 قتيلًا مدنياً بمجازر النظام السوري في الغوطة خلال 24 ساعة... والعالم يقف متفرجاً 

أهالي الغوطة الشرقية عاشوا أمس أصعب أيامهم الحزينة حيث شيعوا ضحايا قصف النظام العنيف

روسيا تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن

غوتيريش وماكرون يدعوان لوقف فوري لـ »جحيم على الأرض« في الغوطة 
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات:
دعــا الامين العــام للامم المتحــدة انطونيــو غوتيريش أمس 
إلى وقف فوري للقتال في الغوطة الشــرقية حيث يشــن النظام 
الســوري حملة ضربات ادت فــي رأيه إلى تحويــل هذه المنطقة 
الخاضعة لســيطرة فصائل المعارضة إلــى »جحيم على الارض« 
بالنســبة للمدنيين. وأعرب غوتيريش، عــن انزعاجه البالغ إزاء 
تصاعد الأعمال القتالية في الغوطة الشــرقية في ســوريا وأثره 
المدمر على المدنيين، حســب بيان صدر عن مكتب المتحدث الرسمي 
وزع على الصحافة المعتمدة في المقر الدائم. بنما تعمل روسيا على 

مشروع قرار في مجلس الأمن.
وذكرالبيــان الصحافي أن نحو 400 ألف شــخص في الغوطة 
الشرقية تعرضوا للقصف الجوي وإطلاق القذائف والقنابل وهم 
الآن يعيشــون في ظل أوضاع خطرة للغاية بما في ذلك التعرض 
لســوء التغذية نتيجة حصــار المنطقة من قبل قــوات الحكومة 
الســورية. وأضاف البيان أن التقارير تفيد بمقتــل أكثر من 100 
شخص في الغوطة الشــرقية منذ يوم الاثنين، بمن فيهم 13 طفلًا 
على الأقل. وقد تعرضت خمســة مستشــفيات وعيادات طبية في 

الغوطة الشرقية للقصف الجوي.
 ويحتاج أكثر من 700 فرد إلى الإجلاء الطبي الفوري وفي نفس 
الوقت، وردت تقارير عن إطلاق قذائف من الغوطة الشــرقية على 
دمشق. ويذكر أن الغوطة الشــرقية من بين المناطق التي يشملها 

اتفاق التهدئة التي تم التوصل إليه في أستانة.
وذكّـــر الأمين العام في بيانه جميع الأطــراف، وخاصة رعاة 
اتفاقات أســتانة، بالتزاماتها بهذا الشــأن. ودعت الأمم المتحدة 
مــراراً إلى وقــف الأعمال العدائية لتيســير وصول المســاعدات 

الإنســانية وإجــاء الجرحى والمرضــى.  وحــث غوتيريش كل 
الأطراف المعنية على ضمان الامتثال للمبادئ الأساســية للقانون 
الإنســاني الدولي، بما في ذلك ضمان الوصول الإنســاني بدون 
عوائق والإجلاء الطبي بدون شــروط، وحماية المدنيين وبنيتهم 

الأساسية.
من جهة أخرى حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من 
خروج الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية عن نطاق السيطرة، 
وذلك في أعقاب تصعيد النزاع مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين 

وإصابة أكثر من 150 في المنطقة المحاصرة. 
وفي بيان صحافي، أعرب منســق الشؤون الإنسانية الإقليمي 
للأزمة الســورية، بانوس مومســيس، عن انزعاجه العميق إزاء 

التصعيد الشديد في الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية. 
ودعا مومســيس إلــى »الوصول غير المشــروط وغيــر المقيد 
والمســتدام إلى نحو ثلاثة ملايين شــخص في المناطق المحاصرة 
والتي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء ســوريا، بما في ذلك 

الغوطة الشرقية«.  
كما حــث جميع أطراف النزاع على التقيــد الصارم بالتزاماتها 
بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة 

لحماية المدنيين من الضرر.
وجــاء في البيــان أن مئات المدنيــن، كثير منهم من النســاء 
والأطفال، قد فقدوا أرواحهم أو أصيبوا نتيجة الغارات الجوية أو 
القصف منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى تدمير 
المخازن والمستشــفيات والمدارس وإن تصاعــد العنف مؤخراً قد 
فاقم الوضع الإنساني لحوالي 393 ألفاً من سكان الغوطة الشرقية 
يشكلون 94% من جميع السوريين الذين يعيشون تحت الحصار 
اليوم.  وأدى عدم الوصــول إلى المناطق المحاصرة إلى نقص حاد 
في الأغذية وارتفاع شــديد في أســعار المواد الغذائية. ووصلت 

معدلات سوء التغذية الآن إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

وشــدد المبعوث الخاص لســوريا ســتافان دي ميستورا في 
تصريحات للصحافيــن على الحاجة إلى تجنــب تصاعد القتال 
في الغوطة الشــرقية، محذرا من »مأســاة متزايــدة«.  ودعا دي 
ميستورا جميع الأطراف التي تتمتع بنفوذ على الحكومة السورية 
والجماعات المسلحة التي تقاتل في تلك المنطقة إلى استخدام هذا 

النفوذ لتجنب أي تصعيد آخر.

ماكرون 

من جهته طالب الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، بوقف 
إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية بعد الهجمات الكثيفة التي 
شــنتها القوات الســورية الحكومية على قوات المعارضة في هذه 

المنطقة الواقعة في ضواحي العاصمة دمشق.
وقال ماكــرون، في باريــس، إن بلاده »تدين بشــكل واضح 
وحاســم ما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية، لأن النظام قرر مع 
حلفائه مهاجمة المدنيين وربما بعض خصومه، تحت ذريعة الحرب 

على جهاديين إسلاميين«.
 وأوضــح ماكرون أن الهدنة المطلوبة ســتتيح القيام بعمليات 
الإجلاء اللازمة للسكان المدنيين وستضمن توفير ممرات إنسانية 
آمنة، وقــال: »ولذلك نحــن نطالب بالقبول الفــوري لقرار الأمم 
المتحدة الخــاص بهذا الموضوع«. وتعمل روســيا على مشــروع 
قرار حول الغوطة الشــرقية في مجلس الأمن، بحسب نائب وزير 

الخارجية الروسي، سيرغي ربابكوف أمس.
مــن جهة اخرى، يبحث وزير الخارجية الفرنســي جان-إيف 
لودريــان، نظــرا للوضع الحالي، إجــراء محادثات مع روســيا 
وإيران، الحليفين للرئيس الســوري بشار الأسد. وكان لودريان 
أعلن الثلاثاء اعتزامه الســفر خــال الأيام المقبلة إلى موســكو 

وطهران.

خمسة ملايين لرأسه

اغتيال قيادي القاعدة في إدلب أبو أيمن المصري
يشعل القتال بين »الزنكي« و»تحرير الشام«

إنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

لم يكن من المتوقع ان يؤدي اغتيال القيادي في 
تحرير الشام، الجهادي ابو ايمن المصري، لاندلاع 
اقتتال عنيف بين جبهة تحرير ســوريا، المشــكلة 
حديثاً من تحالف »الزنكي« / »أحرار الشام«، من 
طــرف، وبين هيئة تحرير الشــام فــي ريفي ادلب 
وحلب، وســط تقــدم  لجماعة الزنكــي في بعض 
المنلطــق، خصوصا قرب معاقلهــا في ريف حلب 
الغربــي، اضافة لهجومها على اريحا وبلدات عدة 

في جبل الزاوية.
ويقــول الكاتــب الســوري المطلع على شــؤون 
الجهاديــن، فادي حســن، ان ابــو ايمن المصري 
كان ذا مكانــة بارزة في تحرير الشــام، وهو ركن 
أساســي في القطاع التعليمي الشــرعي في هيئة 
تحريــر الشــام، واغتياله هو إشــارة واضحة من 
الزنكــي باتخــاذ قرار الحــرب على هيئــة تحرير 
الشــام، ويضيــف فــادي حســن متحدثــاً عــن 
خلفيــات اندمــاج الفصيلــن لـ«القــدس العربي« 
اندمــاج حركة احــرار الشــام وحركة نــور الدين 
الزنكــي، يبدو أنــه مبني على نقاط كثيــرة، أولها 
تحــرك ارتال كبيــرة من قــوات النظام مــن ادلب 
للتفرغ للهجوم على الغوطة وهذا يعني بشــكل او 
بآخــر اعتبار ادلب من مناطــق التهدئة بعد تمركز 
الاتــراك في بعــض النقاط، وتفــرغ كلا الحركتين 
لاجتثاث هيئة تحرير الشام والسيطرة العسكرية 
علــى ادلب ومــا حولهــا، ‏وأعتقــد أن الموضوع لن 
يكون عبارة عن اشــتباكات متقطعــة هنا وهناك، 
وانما ســيأخذ منحــى جدياً اكبر ويتحول لشــبه 

معركة للقضاء على الهيئة ».
‏ولكن حســن يســتبعد نجاح التحالف الجديد 
في القضاء على تحرير الشام، باعتبار ان الاخيره 
ما زالت تتمتع بسيطرة امنية وعسكرية كبيرة في 
ادلــب، رغم الضغــوط الداخليــة والخارجية على 

الهيئة.

أبو ايمــن المصري، هــو ابراهيــم محمد صالح 
البنــا، من محافظــة المنوفية بمصر، ولد اواســط 
الســتينات، حاصــل علــى شــهادة جامعيــة من 
الازهر، تقول مصادر جهادية لـ«القدس العربي«، 
ان المصــري ســبق ان شــارك في عمليــة لاغتيال 
عندمــا  صدقــي،  عاطــف  مصــر  وزراء  رئيــس 
كان منتميــاً لمنظمــة الجهــاد الاســامي، ليطارد 
ويهرب بعدهــا إلى اليمن عــام 1993، ومن ثم إلى 
افغانســتان حيث انضم لتنظيــم القاعدة بزعامة 
اســامة بن لادن، هناك شــارك المصري بتأسيس 
خلايــا التنظيــم في »اليمــن والجزيــرة العربية«، 
وبعــد توطــد علاقتــه بعبد اللــه عزام ومــن بعده 
اســامة بــن لادن في افغانســتان، كلــف المصري 
بملفات أمنية واستخباراتية في التنظيم، واشتهر 
بقدرته على تزوير وثائق السفر لقيادات القاعدة، 
وبعد هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر، امتدح 
المصــري العمليــة وكتب مقــالًا يؤيــد الهجوم في 
ووضعتــه  الانجليزيــة،  باللغــة  التنظيــم  مجلــة 
الولايات المتحدة على قائمــة المطلوبين، ورصدت 

مبلغ خمسة ملايين دولار لرأسه.
وتشــير المصادر المطلعة على ســيرة الجهادي 
المصــري، انه اســتقبل خــال وجوده فــي اليمن 
زعيــم تنظيــم القاعدة فــي العراق، عبــد المنعم عز 
الديــن البــدوي، المكنــى بـ«ابــو حمــزة المهاجر«، 
الــذي وصــل اليمن هاربــاً من مصر بجواز ســفر 
مزور. واغتيل المصري، عندما اطلق حاجز لحركة 
نور الديــن الزنكي فــي ريف حلب الغربــي، النار 
على ســيارته بحجة عــدم توقفها امتثــالًا لاوامر 
الحاجــز، وأصيبت زوجته بطلقــات نارية عديدة 

وهي بحالة حرجة للغاية.
ورغــم تشــكيل الفصائــل للجنة تحكيــم، فان 
الاشــتباكات اندلعت في اليوم التالي مباشرة من 
اغتيال المصري، وتقوم شــخصيات عدة شرعية، 
منهم عبــد الرزاق المهدي والمحيســني وابو محمد 
الصــادق، بجهــود للمصالحة بين تحرير الشــام 
والزنكي، رغم ان ضراوة الاشــتباكات تشير إلى 

ان الكلمة الفصل الان باتت للبنادق.

كالين كشف عن إمكانية الاتصال مع نظام الأسد »على مستوى أجهزة المخابرات«

الناطق باسم الرئاسة التركية:
كل من يدعم »الإرهابيين« في عفرين هدف مشروع لنا

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

كشف مســؤولون أتراك، للمرة الأولى أمس، 
عن وجود اتصالات أو إمكانية حدوثها مستقبلًا 
بين تركيا ونظام الرئيس الســوري بشار الأسد 
»على مستوى أجهزة المخابرات« فقط، مع التأكيد 
علــى أن ذلك في إطــار محدود والنفــي المطلق 
لوجود أي اتصالات على المســتوى السياسي أو 

الرسمي بين الجانبين.
ومــراراً نفت تركيــا وجود اتصــالات بينها 
وبين نظام الأســد في ســوريا، وما زالت تطالب 
برحيله عن الســلطة رغم تخفيــف خطابها عنه 
في الأشهر الأخيرة، في ظل التطورات السياسية 
والمنطقة،  ســوريا  شــهدتها  التي  والعســكرية 
وتعزيز التعاون والتواصل بــن أنقرة من جهة 
وروسيا وإيران أبرز حليفين للنظام السوري من 

جهة أخرى.
إبراهيم كالين الناطق باسم الرئاسة التركية، 
وعلى الرغم من نفيه المطلق لوجود أي اتصالات 
سياســية بين أنقرة ودمشــق، وذلك في مؤتمر 
صحافي بالعاصمــة أنقرة، الأربعــاء، لمح لأول 
مرة إلى إمكانية حصول اتصالات على مســتوى 
أجهزة الاستخبارات بين الجانين، دون التوضيح 
ما إن كانت هذه الاتصــالات قائمة حالياً، أم انها 

يمكن ان تحدث مستقبلًا.
وقال: »لا توجد اتصالات رســمية مع النظام 
وأقصد  المعنية  لمؤسســاتنا  يمكن  لكن  السوري، 
بشــكل  الاتصال  الاســتخباراتية،  أجهزتنا  هنا 
مباشر أو غير مباشــر معه في ظروف استثنائية 
لحل مشــاكل معينة عنــد الضــرورة«، مضيفاً: 
»هــذا الأمر ينــدرج ضمــن وظائف أجهزتنـــا 

الاستخـباراتية«.
 ورداً على ســؤال آخر حــول نفس الموضوع، 
أضاف: »أؤكد أنه لا توجد اتصالات بالمعنى العام 
بين أنقرة ودمشــق كما يحــاول البعض تصوير 
الأمــر، يمكن أن تحصــل اتصــالات محددة بين 

أجهزة المخابرات فقط«.
وفي الســياق ذاتــه، ورداً على ســؤال ما إن 
كانت هناك اتصــالات بين تركيا ونظام الأســد 
حول عفرين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية 
التركية »هامي أكســوي«، أمــس: »لا يوجد أي 
اتصالات سياسية مع ســوريا، يمكن أن تحصل 

اتصالات على مستوى المخابرات«.
وفيما يتعلق بالاتصــالات المتوقعة بين تركيا 
والولايات المتحدة الأمريكيــة حول التعاون في 
ســوريا من خلال اللجان الذي جرى تشــكيلها 
بناءً على مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في 
أنقــرة، قال المتحدث التركي: »ســوف تركز على 

ملف منبج، والخيارات معروفة، إما ان يتم سحب 
تنظيم »ب ي د« الإرهابي من منبج أو يُسحب، لا 

خيار آخر«.
من جهة أخــرى، أكد الرئيــس التركي رجب 
التركية  والطائرات  المدفعيــة  أن  إردوغان  طيب 
بدون طيــار، هاجمت الثلاثاء قافلة المســلحين 
التابعين للنظام الســوري التي كانت في طريقها 
من حلب إلى عفرين، مشــيراً إلى أنه تم إجبارهم 
على العودة، مهدداً بمهاجمتهم مجدداً ومواصلة 

عملية عفرين دون توقف.
في الســياق ذاته، قال كالــن إن »المجموعات 
الإرهابية الموالية للنظام السوري، ستكون هدفًا 

مشــروعًا للقوات التركية حــال اتخاذها خطوة 
داعمة لتنظيم ب ي د الإرهابي في منطقة عفرين 
الســورية«، لافتاً إلى أن 40 إلى 50 آلية حاولت 
الوصــول إلى عفرين وتم اســتهدافها وإجبارها 

على العودة.
وبينمــا أعلن الجيش التركي الســيطرة على 
قــرى جديدة في عفرين وارتفاع عدد المســلحين 
الذين تم تحييدهم إلى 1780، قال رئيس الوزراء 
التركــي بن علي يلدريم: »الجبهــات التي فتحها 
جنودنا الأبطال في محيــط عفرين بدأت تتّحد، 
وعمّــا قريب ســيرى الإرهابيــون العقاب الذي 

يستحقونه في أنحاء عفرين«.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فجأة تختفي الحساســيات وتتقارب الاتجاهات 
وتتســارع الاتصالات... هذا تحديدا ما حصل خلال 
خمســة أيام فقــط على صعيــد العلاقــة الأردنية 
التركية، التي عايشــت مشاهد مؤثرة وعميقة وغير 
الثنائي ورفع  مســبوقة على مســتوى التنســيق 

منسوب الاتصال خلال أيام قليلة.
يســأل الأردنيون ــ الذين لا تتيح لهم وظيفتهم 
الرسمية الاطلاع على ما يجري ــ أنفسهم وبعضهم 
عن خلفية وأسرار الاهتمام التركي الكبير في الأردن 
حيث زارها في أقل من خمســة أيام وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو ثم رئيــس الأركان خلوصي 

أكار.
ثمة في الأفق ما يدفع للاعتقاد أن تركيا تتجه نحو 
علاقات استراتيجية أوسع مع الأردنيين. حصل ذلك 
وســط انطباع خاص في الأوســاط السياسية بأن 
الأمر من جــراء »غمزة أمريكية« لهــا علاقة بجولة 
وزيــر الخارجية ريكــس تيلرســون الأخيرة التي 

توقف فيها على محطة عمّان وأنقرة بالتوازي.

 وصل الأمــر بالحكومة التركية الــى حد الإقدام 
على خطــوة غير علنيــة ومهمة جدًا قــد لا تخص 
الأردن مباشــرة لكنهــا تعنيه بشــكل كبير. تمثلت 
في تقليص مفاجئ للغطــاء التركي الذي تم توفيره 
ســابقًا لاجتماعات فلسطينية لها علاقة مرة بمؤتمر 
الشتات الفلســطيني الذي انعقد في اسطنبول قبل 
أقل من عام ثــم لها علاقة مرات بتلــك الاجتماعات 
التي يجريها فلسطينيون تحت عنوان إعادة هيكلة 

منظمة التحرير الفلسطينية.
 أنقــرة قررت فجــأة تقليص الغطاء للمســاحة 
التــي وفرتهــا في هــذا الســياق حيــث تم إبلاغ 
المنظمين المحتملــن بالاعتذار عن اســتضافة المزيد 
من الاجتماعات تحت لافتة الشــتات الفلسطيني أو 
إعادة انتاج مؤسســات منظمة التحرير وهياكلها. 
ما الذي يعنيه ذلك؟ قد لا تكون ثمة علاقة مباشــرة 
بين الأردن وهذا الأمر لأن الســلطة الفلسطينية هي 

المعنية بالمقام الأول.

تنمو بصخب

 لكن يمكن ملاحظة أن الاتصــالات التركية مع 
الجانب الرسمي في الأردن والسلطة الفلسطينية 

تنمــو بصخب حاليًــا في الوقت الــذي يعيد فيه 
بعــض الأتراك حســاباتهم بخصــوص إنتاجية 
وجدوى الاسترسال في احتضان جماعة الإخوان 
المســلمين وتعبيراتهــا مثل حركة حمــاس على 
حســاب نظام رســمي عربي يتحكم بالأمور. ولا 
يمكن القول إن أنقرة في طريقها للتخلي طبعًا عن 
او حركات الإسلام السياسي  الإخوان المســلمين 
الربـــيع  انطلق  منذ  احتضنتهــا  التــي  العربية 

الـعربي.
 لكن يبدو من الواضح أن المرجعية التركية أكثر 
ميلا للاســتثمار اليوم في دول وأنظمة مجاورة لا 

يوجد أصلا ما يبرر الخصومة والعداء معها.
تلــك بكل حــال وصفة قديمة للاعــب من وزن 
أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق المرشح 
للعودة اليــوم في إطار تقارب ملموس جرى بينه 

وبين الرئيس رجب طيب أردوغان.
 نظرية أوغلو الشهيرة بعنوان »خلافات صفر 
مع الجــوار« تبدو صاعدة مجــددا خصوصا عند 
مراقبــة الأداء التركي السياســي اللامع والبارز 
في إقامة حوارات منتجة وفعالة مع دول أوروبية 
مهمــة مثل ألمانيا وفرنســا او في ســياق محاولة 

احتواء التجاذب والصراع القديم مع اليونان.

وحتــى في ســياق التفاهــم الذي يبــدو أنه 
اســتراتيجي وفعال مع الحكومــة العراقية تحت 
بند محاربة الإرهاب الكردي مع السني بالتوازي. 
وفي مثــل هذه التراتبيــة السياســية للبوصلة 
التفاهمات  التركيــة يمكن رصــد  الدبلوماســية 

الاستراتيجية مع إيران.

نمو العلاقات

الأهم أن نمو العلاقات مع الأردن تحديداً والذي 
إقليمياً  الاحتمــالات  مفتوحة  ســاحة  الى  تحول 
تســلل بثبات مؤخراً وخلال أيام قليلة وسط هذا 
س.  والمســيَّ المرصود  التركي  الإقليمــي  الترتيب 
ويكتشــف الرأي العام الأردني مثلا فجأة وجود 
ضريح للشــهداء الأتراك في مدينة السلط يزوره 

رئيس الأركان التركي خلوصي أكار.
الاختــاط  أن  فجــأة  الخبــراء  ويكتشــف   
والاحتكاك مسموح بين رموز المؤسسة العسكرية 
التركية ورموز المجتمع الأهلي في مدينة الســلط 
حيث قــام رئيس الأركان التركــي بتكريم رئيس 

بلدية المدينة.
يبدو أن الحساســيات التي كانت متعلقة أيضاً 

بما سمي ســابقاً بإعادة إعمار الأوقاف العثمانية 
في الأردن في طريقها للزوال او التفاوض. ويبدو 
أن الأردن يتخلــص فجــأة أيضاً من حســاباته 
المعقــدة المترددة في توقيع اتفــاق تبادل تجاري 
وتفعيــل اتفاق ســابق كان جامــدا للتعاون في 
مجــال النقل البحري مــع تركيا. الرجــل الثالث 
التقدم والعدالة والمختــص بالأمن والملف  لحزب 
العربي عموما إسماعيل إشلر يزور عمّان من دون 

ضـجيج.
 ثم يحضــر برفقــة ضجيج إعلامــي صاخب 
وزير الخارجيــة مولود أوغلو ثــم يقابل رئيس 
الأركان خلوصــي أكار الملــك عبــد اللــه الثاني 
ويجري مباحثات لم تعرف طبيعتها مع المؤسسة 
العســكرية الأردنية قد تتضمن لاحقا تفعيل نحو 
20 اتفاقية عســكرية موقعة سابقا ولم تنشط مع 

القوات المسلحة بين البلدين.
يقف الوزير أوغلو وسط حرم السفارة التركية 
في عمّان ويلتقي رموز الجالية التركية فيبلغهم أن 
ويبلغهم  مجددا  الأردن  سيزور  أردوغان  الرئيس 
بما هو أهم عندما يعبر عن ســعادته لأن المزيد من 
اللغــة العربية  الشــباب الأتراك يتجهون لتعلم 
في المؤسســات الأردنية حصرياً. يستمر الأتراك 

في امتــداح الخطوة الرمزية المهمــة التي اتخذت 
قبل عامين بإغلاق مدرســة عملاقة في عمان كانت 
تديرها وتملكها جماعة غولن. وتســتمر المجاملة 
بين البلدين بصورة أعمق قليلا وسط شكوك بأن 
تراجع تركيا عن اســتضافة اجتماعات لها علاقة 
وبالشتات  الفلســطينية  التحرير  منظمة  بهياكل 
الفلســطيني خطوة قد تكون مبرمجة أيضا وفقا 
لمقياس همسة أردنية موازية لتلك الهمسة الهادفة 
التي نتج عنها تــنٍ غير مســبوق للوزير أوغلو 
للروايــة الأردنية لملــف القدس أثناء الاشــتباك 
اللفظي الشــهير مع أحمد أبو الغيط ومؤسســة 

الجامعة العربية.
 يحصل كل ذلك لســبب له علاقة بالتأكيد أولًا 
بمســتوى الانفتــاح المفاجئ في القــرار الأردني 
على أنمــاط سياســية واتصاليــة جديدة تحت 
عنوان التخلــص من مخاوف جذب الاســتثمار. 
والتأكيــد ثانيــاً علــى أن ثمة هندســة جديدة 
للتحالفات والاتصالات تترقب حصول شــيء ما 
ضخم ألمح العاهل الاردني قبل نحو شــهرين وفي 
منزل المتقاعد العســكري ثلاج ذيابات الى أنه قد 
يحصل في شهر آذار المقبل وعلى مستوى التحول 

الإقليمي.

توصية أمريكية تطلبت تغيير قواعد اللعبة في ملف »الشتات الفلسطيني«

تناغمات تركية – أردنية: أوغلو وأكار بعد إشلر... حساسيات »تتلاشى« ومصالح »تتسلسل« 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وصف المعلق ســايمون تيســدال الوضع 
في الغوطة الشرقية بأنه يذكر بالمصير الذي 
واجهتــه مدينة سربرينتشــا »ومــرة أخرى 
ننظــر للجانب الآخــر«. وكتب فــي صحيفة 
»غارديــان«: »مع كل طفل يمــوت وكل عمل 
وحشــي لا يعاقب فاعله فالغوطة الشــرقية 
تشــبه أكثر ما وصفه كوفي عنان مرة أسوأ 
جريمــة ارتكبت علــى التــراب الأوروبي منذ 
عــام 1945. وتتحــول الغوطة الشــرقية إلى 
سربرينتشا سوريا«. فمثل الجيب البوسني 
المســلم عــام 1995 تقــع الغوطــة الشــرقية 
فــي ضواحــي دمشــق وحاصرهــا النظام 
فــي المراحــل الأولى مــن الحرب الســورية. 

وفشــلت ســنوات مــن حــرب الإســتنزاف 
بهزيمــة فصائــل المعارضــة التــي تســيطر 
عليها. وكما هي الحال مع سربرينتشــا فقد 
تم منع وصول المواد الغذائية والطبية عنها. 
وفي عــام 1993 اعتبرت الأمم المتحدة المدينة 
بأنها »منطقة آمنــة«. وكذا تم اعتبار الغوطة 
العــام الماضــي وكجزء مــن عملية اســتانة 
التي تشرف عليـــها روسـيا منطقة »خفـض 

توتر«.
 ولكن بدون فائدة، وكما في البوسنة فلا 
أحــد حاول حمايــة الســكان المدنيين عندما 
قام النظام في كانون الأول )ديسمبر( وبعد 
فشــل المفاوضــات حيــث تحولــت الغوطة 
للقصــف والغــارات الجويــة  إلــى ســاحة 
الرهيبــة التــي يقوم بهــا الطيران الســوري 
وبدعم من الروس. ويقــول إن الأمم المتحدة 
ناشــدت التحالف المؤيد للاسد والذي يضم 

ميليشــيات موالية لإيران الاتفاق على وقف 
فــوري للنــار. وتم تجاهل مناشــدتها وكذا 
مناشدات وكالات الإغاثة لتقديم المساعدات 

الإنسانية.

مناطق نفوذ 

فتركيــز القــوى الكبــرى والإقليمية مثل 
هــو  وتركيــا  وروســيا  المتحــدة  الولايــات 
علــى اللعبــة الإســتراتيجية الكبــرى حيث 
تتنافــس على جثــث نصف مليون ســوري 
أو أكثــر قتلوا فــي الحرب. ويركــزون على 
الحصول على مكاســب في بلد تم تقســيمه 
إلــى مناطق نفوذ. وبالنســبة لإدارة  دونالد 
ترامب فهــذا التنافس يعني الحــد من تأثير 
إيــران وطموحهــا لبنــاء »جســر بــري« من 
أراضيهــا إلــى البحــر المتوســط أو »هــال 

شيعي«من هيرات في أفغانستان إلى سهل 
البقاع فــي لبنان. وبالنســبة للأتــراك فهذا 
يعنــي ســحق الأكراد. أمــا بوتــن فيتعامل 
مع ســوريا كســاحة للقوة. أما أهل الغوطة 
الشــرقية فاللعبة كلها عــن نجاتهم، ذلك أن 
عدداً قياســياً منهم ماتوا خلال الـ 36 ساعة 
الماضية حيث يزيد عدد القتلى منذ عام 2011 
عن الآلاف. والحصيلة الأخيرة تزيد عن 200 
قتيل ومئات الجرحى في وحشية لا ترحم. 

وكمــا حدث في سربرينتشــا فقد تم ذبح 
وقتــل حوالــي 8.000 مســلم، رجــل وطفل 
وعلــى مــدى أيــام قليلــة. وتعــرض ما بين 
والأطفــال  النســاء  مــن   30.000  –  25.000
والرجــال العجــزة البوســنويين للانتهــاك 
الجنائيــة  المحكمــة  واعتبــرت  والتشــرد. 
ليوغوســافيا الســابقة أن هــذه العمليــات 
تشــكل جرائم إبادة. وفي ذلك الوقت جلس 

العالــم وراقــب الجنــرال راتكــو ملاديتــش 
البوســنوي وميليشيات  والجيش الصربي 
العقــارب وقريبــاً من قــوات حفظ الســام 
الهولندية. وكان العالم يعرف ماذا ســيقوم 
به ملاديتــش وأن القتل محتوم ولكنه فضل 

أن ينظر للجـهة الأخـرى.
ويعرف العالم بمعاناة الغوطة الشــرقية 
فقد كانت مســرحاً للحادث ســيئ السمعة 
غــاز  النظــام  اســتخدم  عندمــا   2013 عــام 
الســارين ضــد ســكانه وقتل أكثــر من ألف 

رجل وطفل وإمرأة. 

عجز أممي

ومرة أخــرى ترفض الــدول الغربية التي 
نشــرت قواتها في البلد التدخــل  فيما تبدو 
الأمم المتحدة عاجزة ولــم يعد مجلس الأمن 

مهما بســبب الفيتو الروســي. ونقل ما قاله 
زيدون الزعــب من منظمــات العناية الطبية: 
»قــد يكون هــذا أســوأ الهجمات فــي تاريخ 
ســوريا وحتــى أســوأ مــن حصــار حلب.. 
فــأن تقوم وبشــكل منظم بقتــل المدنيين هو 
جريمة حرب وعلــى المجتمع الدولي التدخل 
ووقفها«. وفــي الوقت الحالي يبدو الرئيس 
الأســد مثل ملاديتــش عــام 1995 غير مهتم 
بالمنطقة أو الضغط من الخارج، فالأدلة التي 
تدين الأســد بجرائم حــرب كثيــرة ولم يتم 

حتى الآن توجيه أية إدانة له.
 واليوم الغوطة الشرقية مثل سربرينتشا 
عــام 1995 جريمــة فظيعــة وتشــكل جريمة 
إبادة. فــي تشــرين الثانــي )نوفمبر( حكم 
أخيراً على ملاديتش بالإبادة في هيغ... فكم 
من الأطفال سيقتلون قبل تحقيق العدالة في 

سوريا؟

»إندبندنت«:
آخر حصار في الحرب السورية يكشف عن وجه دموي بشع

تعبر الهجمة الوحشية على الغوطة الشرقية 
عن خطة للنظــام الســوري وحلفائه الروس 
للتخلص من المعارضة في المعقل الأكبر لها قرب 
في  كوكبيرن  باتريك  ويرى  دمشــق.  العاصمة 
القصف الجوي على  أن  »إندبندنــت«  صحيفة 
الغوطة قد ينهي آخر حصار في الحرب الأهلية 
السورية. مشــيراً إلى أن  المعارضة استطاعت 
الســيطرة علــى الغوطة لوقت طويل بســبب 
كبر مســاحتها ولأنه كان باســتطاعة سكانها 
المحاصرين زراعة ما يحتاجونه من طعام. وقد 
تغير الحال حيث شددت قوات النظام منذ العام 

الماضي الحصار عليها.
 وقــال إن قــوة القصف  الذي اســتخدمت 
فيه القذائــف المدفعية والقنابــل والصواريخ 
كان مكثفاً ولم تشــهد المنطقة مثله منذ سنوات 
وهو ما يشير إلى عملية واسعة للسيطرة على 
الغوطة مثل الهجوم الأخير على شــرقي حلب. 
ويعتقد كوكبيرن أن الهجوم على الغوطة يعبر 
عن تحول في اســتراتيجية الحصار التي كانت 

علامة للحرب الأهلية.

سويت بالتراب

 ففــي بداية الحرب فرضت قــوات الحكومة 
الحصار علــى المناطــق التي ســيطرت عليها 
المعارضة وفــرض حصار حولهــا  وكثفت من  
وجود القــوات المواليــة  للدفاع عــن المناطق 
الموالية لها  مــع الطرق الضروريــة والأحياء 
بنقاط  المعارضة  مناطــق  تســييج  وتم  المهمة. 

التفتيش وقصفها بالمدفعية ومن الجو.
وكانت هنــاك مناطق عــدة  محاصرة حول 
العاصمــة التــي يعيش فيها حوالــي 5 ملايين 
نســمة. فبعض الأحيــاء مثل داريــا، جنوبي 

العاصمة هجر سكانها وتركت بناياتها متداعية 
وغير صالحة للسكن. أما المناطق الأخرى حول 
العاصمة فقد سويت بالتراب ودمرت بحيث أن 
طــول أي مبنى من مبانيهــا لا يتجاوز القدم أو 

القدمين. 
ولا تبعد الغوطة الشــرقية سوى أميال عدة 
عن العاصمــة وهي منطقة حضريــة وزراعية 
واســعة يقطنهــا 400.000 نســمة ومنــذ عام 
2013 تعيش حصاراً تراوحت شــدته من فترة 
لأخــرى. وعانــت المنطقة من نقص فــي المواد 
الطبية والمعدات وقطــع الغيار والمواد الكمالية 
لكن ليس المواد الرئيسية. إلا أن الحكومة وفي 
العام الماضي شــددت الخناق عليهــا وأغلقت 
الأنفــاق التي كانــت المواد الغذائيــة والدواء 
تنقل منها. وبحلول كانــون الثاني )يناير( زاد 
سعر سلة المواد الغذائية الأساسية في الغوطة 
بنسبة 780% عن الســعر المتداول في المناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام. 
وحققت قوات النظــام تقدماً ملحوظاً في كل 
أنحاء ســوريا، منذ التدخل الروسي عام 2015 
وشــهدت الســنوات الماضية ســقوط مناطق 
المعارضــة منطقــة بعــد أخرى حيــث تم نقل 
المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب. وأفرغت 
داريا صيف عام 2016 وهو العام الذي ســقطت 

فيه حلب الشرقية.

صمود الغوطة

إلا ان الغوطة صمدت أمــام الحصار، ولكن 
الجماعات التي تســيطر عليها عادة ما نافست 
بعضهــا البعــض ودخلت في مناوشــات ولم 
تملك والحالة هذه استراتيجية لمنع تقدم قوات 
النظام غير إطلاق قنابال الهاون على حي باب 

طعمــة في دمشــق القديمة. وكانــت الأوضاع 
المعيشــية في تراجع بســبب نقص البضائع، 
وحتى عندما كانت متوفرة لم يكن لدى السكان 
المال الكافي لشــرائها بســبب غلائها. ومع أنه 
لم يمت أحد من الجوع كمــا يقول عمال الإغاثة 
إلا أن العديــد منهم عانــوا من فقــر التغذية. 
ومع تراجع عمليات الجيش الســوري بمناطق 
ســوريا الأخرى أو انتصاره فقــد أصبح لديه 
العــدد الكافي من الجنــود والطائرات للتركيز 

على الغوطة الشرقية وإدلب.
ويختم بالقول إن الحرب السورية والعراقية 
إلى حد ما كانت هي حروب حصار حيث تم نشر 
أعــداد قليلة من الجنود والذيــن تم دعمهم من 
الجو. وهذا صحيــح في العمليــات التي تمت 
ضد تنظيــم الدولــة، وهذا صحيح بالنســبة 
لقوات حماية الشــعب الكرديــة التي اعتمدت 
عليها الولايات المتحــدة في طرد الجهاديين من 
الرقة وكذا في الموصــل التي حاصرها الجيش 
العراقــي. إلا ان حصــار الاخيــرة كان الأكثر 
دموية بسبب حجم المدينة وشدة القتال ورفض 

تنظيم الدولة السماح للمدنيين مغادرتها.  

»فايننشال تايمز«:
عناصر الحرب الواسعة في الشرق الأوسط تنتظر المحفز

تايمز«  »فايننشال  صحيفة  في  الكاتب  يرى 
ديفيــد غاردنــر أن مظاهر التوتر في الشــرق 
الأوسط  وصلت أعلى مســتوياتها  منذ نهاية 
الحرب الباردة. وأشــار في بداية مقاربته إلى 
مؤتمــر ميونيخ الأمنــي الذي عاد هــذا العام 
إلى موضوع نزاع الــدول الكبرى والتي اعتقد 
الكثيــرون أنها انتهت بنهايــة الحرب الباردة 
قبل ثلاثة عقود تقريباً. وبناء على هذه الخلفية 
الكئيبة ســقطت طائرة روســية وإسرائيلية 
إسيشــنجر،  ولفانغ  رئيــس  وقال  وتركيــة. 
رئيس المؤتمر الذي يجمع قادة الدفاع وصناع 
السياســة: »إن مخاطر نشوء نزاع مسلح بين 
القوى الكبــرى يبدو اليوم أكبــر احتمالًا مما 
كان عليه الحال عند انهيار الاتحاد السوفييتي 

السابق«.
 ويعلق غاردنر أن هذا الكلام يبدو صحيحا 
خاصة في سوريا التي تبدو فيها مخاطر النزاع 
بين دول حليفة في الناتــو- تركيا والولايات 
المتحــدة ونــزاع بين هــذه وروســيا كبيرة. 
ويمكن أن يتم احتواء هذه النزاعات من خلال 
الجماعــات الوكيلة التي اســتخدمتها أمريكا 
والاتحاد السوفييتي في أثناء الحرب الباردة، 
سواء في آســيا، أفريقيا أم أمريكا اللاتينية إلا 
أن المشــكلة في حروب الشــرق الأوسط أنها 
عادة ما تنتشــر خارج حدودهــا. وفي الوقت 
الذي جرى فيه بناء توازن في الرعب النووي 
بين القوتــن العظميين  وقللا بهــذه الطريقة 
من المخاطر، ســواء في أثناء حــرب عام 1973 

واجتياح لبنان عام 1982. 
وفي عصر كل من فلاديمير بوتين والرئيس 
دونالد ترامب فمن الصعب الشــعور بالتفاؤل 
من المفاوضات الدبلوماســية أو مناطق خفض 

التوتر. فبعد أســبوعين من الغــارة الأمريكية 
في شــرقي ســوريا قتل فيها عدد غير معروف 
من »المتعهدين« الأمنيين. واعترف وزير الدفاع 
الأمريكــي جيمــس ماتيس بـــ »الحيرة« مما 
حدث. وفــي البداية تظاهــر الكرملين بالجهل 
ولكنه اعترف بمقتل عدد مــن المواطنين الذين 

قتلوا في الحادث.
وكما يقول جوست هيلترمان، مدير الشرق 
الدولية:  النزاعــات  مجموعــة  في  الأوســط 
»فــي منطقة تتكون مــن »عنقــود صراعات« 
بدأت النزاعات داخلــه بتوليد نزاعات أخرى 
الواحد في الشــرق الأوسط  النزاع  وتوســع 
إلى حروب جــرت إليه أولا القــوى الإقليمية  
وبعدهــا اللاعبــن الدوليين  بســبب الفراغ 
فوضى  فــي  شــغرت  التي  والســلطة  الأمني 
الحرب«. ويضيف أنه لو تحركنا من المشــرق 
إلى منطقة الخليج فماذا ســيحدث لو استطاع 
صاروخ من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون 
الذيــن تدعمهم إيران الدفاعــات الصاروخية 
كانت  وإذا  بضحايــا؟  وتســبب  الســعودية 
الســعودية غيــر قــادرة على هزيمــة  جيش 
حوثي مهلهل وعشرات المليارات من الدولارات 
فمن غير المحتمل أن يكون وضعها أحســن في 
مواجهة مع إيران. وفــي الوقت الذي حث فيه 
ترامب بقمة الرياض،  العام الماضي السعودية 
لقيادة  المعســكر الســني ضد إيران الشيعية، 
يبدو أن الســعوديين فرحين ولأجل إســرائيل 

مستعدين للقيادة.
وهدد رئيس الحكومة الإســرائلية بنيامين 
نتنياهــو  في مؤتمــر ميونيــخ بالتحرك ضد 
إيران وجماعاتها الوكيلة ومنعها من التحصن 
قرب  الجبهات الســورية. مما قد يؤدي لنشوء 

حرب ستغمر كل المنطقة.  وقد ساعدت الحرب 
في ســوريا إيــران وميليشــياتها  مثل حزب 
اللــه اللبنانــي وبدعم من الطيران الروســي 
عام 2015  لتعميق جذورهمــا  وإكمال »الهلال 
الشــيعي« عبر العراق وســوريا إلــى البحر 
المتوســط . وظلت إسرائيل خارج الحرب التي 
اكتفت بضرب مواقع وقوافل عسكرية كانت في 
طريقها إلى حزب الله. إلا أنها تهدد ومنذ عامين 

بشن حرب داخل سوريا في حالتين:
الأولــى، لــو قامت إيــران، حــزب الله أو 
الجماعات الموالية لها بإنشاء قواعد دائمة لهما 
في سوريا بشكل يؤدي لفتح جبهة جديدة مع  

إسرائيل على حدودها الشمالية.
والثانية، لو اســتمر حزب الله الذي خاض 
حربــا اســتمرت 33 يومــا عــام 2003 ببناء 
ترســانته من الصواريخ والأســلحة المتقدمة 
التي تزوده بهــا إيران. ويرى غاردنر أن هناك 
عوامل تســهم في جعل الحرب خياراً محتوماً. 
فمــع أن إدارة ترامب بلا وجهــة ومتهورة في 
الشرق الأوســط إلا أن مستشار الأمن القومي 
أتــش أر ماكمســتر  دعــا في مؤتمــر ميونيخ 
لمواجهة إيران التي تقوم بإعادة نسخ النموذج 
اللبنانــي لحــزب الله، فــي العــراق واليمن 
وتحاول ردع إســرائيل والسعوديين من خلال 
تحذيرهم وأنها سترد على مستوى الإقليم على 

أي هجوم. 
الميليشســيات  قــادة  مــن  قائــدان  وزار 
الشيعية العراقية بيروت والحدود اللبنانية- 
الإســرائيلية. ويقول غاردنر إن الاستفزازات 
كانت موجــودة قبل عملية الــدرون الإيرانية 
والتي أدت إلى سلسلة الأحداث الأخيرة. وفي 

المرة المقبلة فأي خطأ ستكون آثاره قاتلة. 

صحافة 
»غارديان«: الغوطة الشرقية مثل سربرينتشا البوسنة تواجه الذبح والعالم يتفرجعالمية

...وحاولوا إسعاف جرحاهم حيث لم يجدوا من يمسح دموعهم بينما يقف العالم متفرجاً أمام المجازر بحقهم

كوكبيرن: قوة القصف  الذي 
استخدمت فيه القذائف المدفعية 

والقنابل والصواريخ كان مكثفاً ولم 
تشهد المنطقة مثله منذ سنوات

.. والهجوم على الغوطة يعبر عن 
تحول في استراتيجية الحصار
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إسرائيل تهدم
 منزلا ومزرعة في 

القدس الشرقية
■ القدس - الأناضــول: هدمت بلدية الاحتلال 
في القدس، أمس، منزلا ومزرعة في بلدة شعفاط، 
شمال القدس الشــرقية المحتلة، بداعي البناء غير 
المرخص.  وقال صالح أبــو خضير، صاحب المنزل 
والمزرعــة، لوكالــة الأناضول:« فوجئنــا بقوات 
كبيرة من الشــرطة ترافقها طواقــم البلدية وهي 
تحاصر المنزل والمزرعة قبــل هدمهما، بزعم البناء 
غير المرخص، رغم وجود قــرار من المحكمة بوقف 

الهدم«. 
وأضــاف:« المنــزل مقــام منذ عــام 2014 وهو 
بمســاحة 115 مترا مربعــا، كنت أعيــش فيه مع 
عائلتي المكونة من 6 أفراد«.  وتابع:« المزرعة مقامة 
منذ عام 2006 على أرض مساحتها 215 مترا مربعا 

كنت استخدمها لتربية الأغنام«. 
ولم يصدر بيان عن البلدية الإسرائيلية، بشأن 

أسباب الهدم. 
واعتبر أبــو خضير أن الهدم يأتي في »ســياق 
المخططــات الإســرائيلية الهادفة لتفريــغ مدينة 
القدس من سكانها الفلسطينيين«.  وقال:« حاولنا 
الحصول على ترخيــص بناء ودفعنا أموال باهظة 
كغرامات ولكنهــم لا يصدرون تراخيص البناء ولا 
يريدوننا هنا«.  وأضاف:« هذا هو الاحتلال ونحن 
بدورنــا نكافح من أجــل البقاء فــي مدينتنا مهما 

فعلوا«. 
وتقول منظمات حقوق فلســطينية وإسرائيلية 
تقيّد  بالقدس  الإســرائيلية  البلديــة  إن  ودولية، 
حصول الفلسطينيين على رخص بناء، على خلاف 
المقامة على  تعاملها مع المستوطنات الإســرائيلية 

أراضي المدينة. 

قوات الاحتلال جرفت المزيد من الأراضي الزراعية في الخليل لبناء الجدار

استشهاد شاب في غزة بنيران الاحتلال... والضفة تشهد اعتقالات ليلية ومواجهات
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس حالــة التوتر الميداني في قطاع 
غزة، وأعلنت مصادر طبية عن استشــهاد شاب 
متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات شهدتها 
حدود القطاع الشرقية قبل أيام، فيما أبقت قوات 
الاحتــال على أنشــطتها العســكرية في الضفة 
الغربية، ونفذت حملات دهــم وتفتيش في كثير 

من المدن انتهت باعتقال عدد من الفلسطينيين.
واستشــهد صباح يوم أمس الشاب أحمد أبو 
حلــو )19 عاما( مــن مخيم البريج وســط قطاع 
غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال 
الإســرائيلي خــال مواجهات شــهدتها المناطق 

الشرقية للمخيم يوم الجمعة الماضي.
وشــيعت ظهر أمس جماهير غاضبة من مخيم 
البريج الشهيد إلى مثواه الأخير، وردد المشيعون 

هتافات ضد الاحتلال.
وشهد يوم الجمعة الماضي مواجهات على طول 
الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، وتمكنت 
حشود كبيرة من الشبان وقتها من اجتياز المنطقة 
العازلــة، والوصول إلى نقــاط قريبة من جنود 

الاحتلال، ورشقهم بالحجارة.
ومن المقــرر أن تشــهد الحدود الإســرائيلية 
مواجهات شعبية مماثلة يوم غد الجمعة، في إطار 
دعوات »جمعة الغضب« الـ 12 الرافضة لقرارات 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب ضــد مدينة 
القدس، وما تلتها من قرارات إســرائيلية مماثلة 

تكرس الاستيطان.
لدعوات  تلبية  المواجهات  الشبان  وسيخوض 
»جمعة الغضب« رغم التهديد الإسرائيلي الأخير، 
بانتهاج سياســة »أكثر قســوة« مع المتظاهرين، 
التي عبــر عنها بشــكل واضح الجنــرال يؤاف 

مردخــاي، منســق أعمال حكومــة الاحتلال في 
المناطق الفلســطينية، إذ قال متوعــدا أيضا إن 
جيشــه سيســتعمل »إجراءات صارمة وبشكل 
أقصى«، ضد المظاهرات التــي تقترب من مناطق 
التي  التفجير الأخيرة  الحدود، ردا على عمليات 

أدت لإصابة أربعة من جنوده.

وجــاءت التهديدات الإســرائيلية اســتباقا 
لفعاليــة كبيرة تحمل شــعار »مســيرة العودة 
الكبرى« التي يخطــط القائمون عليها للانطلاق 
صوب الحــدود للاحتجــاج على أوضــاع غزة 
المترديــة، ورفضا لأي سياســات وقرارات تعمل 

على إلغاء حق العودة للاجئين.

وكان أكثر من 15 شابا قد قضوا في المواجهات 
التي انطلقــت على حدود غــزة، رفضا لقرارات 

الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد القدس.
وفي الضفة الغربية، شــنت قــوات الاحتلال 
أمــس عمليات دهــم وتفتيش للعديــد من المدن 
والبلدات، أســفرت في نهايتها عــن اعتقال عدد 

شبان فلسطينيون يتحدون جنود الاحتلال في جيباتهم العسكرية في الصفة

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

شن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي 
هجوما حادا على الحكومة الفلســطينية برئاسة 
رامي الحمد الله، وطالبوا باســتبدالها وتشــكيل 

حكومة »إنقاذ وطني«.
وعقد نواب حماس جلسة لهم في مقر المجلس 
التشــريعي في مدينة غزة، ناقشوا خلالها تقريرا 
للجنــة السياســية حــول »المخاطــر السياســية« 

لقرارات الحكومة على القضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة قال الدكتور أحمد بحر النائب 
الأول لرئيس المجلس، إن الحكومة التي يرأســها 
الدكتــور الحمد الله »تحولت حكومة اســتبدادية 
عنصرية تتعمد قتل أبناء شــعبنا في غزة«. ودعا 
بحــر وهو من قادة حماس الى تشــكيل »حكومة 
انقــاذ وطنــي«، وقال كذلــك إن خطــاب الرئيس 
محمــود عبــاس فــي الأمم المتحــدة »بيــع للوهم 
ولا يلبــي الحد الأدنى مــن طموحــات وتطلعات 

شعبنا«.
وخلال الجلســة اتهم الدكتور محمود الزهار، 
رئيس كتلة حمــاس البرلمانية  حكومة الحمد الله 
بالتعامــل مــع قطاع غزة كـــ »كيان معــادٍ وليس 

جزءاً أصيلًا من الأرض الفلسطينية«.

وأكــد أن الحكومــة أيضــا تعد »غير شــرعية« 
لأنها لم تمنــح الثقة من المجلس التشــريعي وفقاً 
للقانــون الأساســي الفلســطيني وبنــود اتفاق 

الفصائل الفلسطينية.
وطالــب كذلك كافة أعضــاء المجلس من الكتل 
والقوائــم البرلمانيــة لتحمــل المســؤولية، وعقــد 
»جلســة طارئة« لمناقشة تشــكيل »حكومة إنقاذ 

وطني«.
يشــار إلــى أنه ووفــق اتفــاق فتــح وحماس 
لتشكيل هذه الحكومة، شمل وقتها عدم عرضها 
على المجلس التشــريعي، الذي لم يعقد أي جلسة 
رســمية بمشــاركة كل الكتل منذ وقوع الانقسام 

السياسي عام 2007.
فــي غضــون ذلك عقــد الحمــد الله، لقــاء مع 
رئيس اللجنــة القطرية لإعادة إعمــار قطاع غزة 
الســفير محمــد العمــادي، بحــث خلاله ســبل 
تكريــس الدعــم المقدم لقطــاع غــزة، خاصة في 

مجالات الصحة والطاقة.
وأكــد الحمد الله أن حكومته تســعى بشــكل 
حثيــث، من خــال تواصلهــا المســتمر مع دول 
العالــم ومؤسســات المجتمــع الدولــي والدول 
العربيــة لـــ »حشــد الدعــم لصالح قطــاع غزة، 
للنهــوض بالخدمات الأساســية المقدمــة لأبناء 

شــعبنا في القطــاع، خاصــة في ظل اســتمرار 
الحصــار الإســرائيلي عليها«. وأكــد ايضا على 
أهمية »تكثيف دعم الأشقاء العرب لصمود أبناء 
شــعبنا، خاصة في ظــل الظروف الاســتثنائية 
التــي يمــر بهــا«، ســيما تصعيــد الاحتــال من 
ممارســاته العدوانية في الاســتيطان والتهجير 
القســري والهدم واعتقال المواطنين، وتداعيات 
القــدس  بشــأن  الأمريكــي  الرئيــس  قــرارات 

واللاجئين.
وذكرت اللجنة القطريــة لإعمار غزة في بيان 
لهــا عقب الاجتماع، أن رئيســها طالــب الدكتور 
الحمــد اللــه بضــرورة إنقــاذ الوضــع الصحي 
في قطــاع غــزة، لافتا إلــى أن رئيــس الحكومة 
الفلســطينية أصدر على الفــور توجيهاته لوزير 
الصحة الفلســطينية بإرســال شــحنات أدوية 
ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع 

المقبل.
وأكد الســفير العمــادي أن اللقــاء كان إيجابياً 
حــول مجمــل القضايــا التــي تم الحديــث فيهــا، 
مشــددا على اهتمــام أمير دولة قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني وتوجيهاته بالوقوف مع القيادة 
الفلســطينية، وتقــديم كل ســبل الدعــم للشــعب 

الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

نواب حماس يهاجمون الحكومة ويطالبون بـ »إنقاذ وطني«
والحمد الله يبحث مع السفير العمادي الدعم المقدم لغزة

الحمد الله لدى استقباله السفير العمادي في رام الله أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف رياض منصور، مندوب فلســطين الدائم لدى 
الأمم المتحــدة، عن وجود »أطــراف دولية عديدة«، تؤيد 
الأفــكار التي طرحها الرئيس محمود عباس، في خطابه 
أمام مجلس الأمن، وحملت الموقف الفلســطيني من أي 
عملية ســام مســتقبلية، فيما قالت الجبهة الشعبية إن 
مبــادرة الرئيس لم يجر نقاشــها والتوافق عليها داخل 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.  
الإذاعــة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  منصــور  وقــال 
الفلســطينية الرســمية إن من بين الأطراف الدولية التي 
أيدت أفــكار الرئيس عباس، فرنســا. وأضاف »باريس 
رحبــت بهــذه المقترحــات، وأعربــت عــن اســتعدادها 
لدراســتها، فيما يتعلق بعقد مؤتمر ســام دولي وخلق 

آلية جديدة«.
وأضــاف إن »الرباعيــة الدولية« ســتجري مداولات 
لتوســيع عضويتها والتحضير لاجتماع رفيع المستوى، 
ليكــون لهــا دور كبير فــي عملية الســام، مشــيرا الى 
خيــارات عديدة تجرى من أجل ذلك، ومن بينها أن تقوم 

فرنسا أو روسيا بعقد مؤتمر دولي للسلام.
الدولــي لأن يأخــذ  الأمــن  ودعــا منصــور مجلــس 
مبــادرة الرئيس »على محمل الجد« ومناقشــتها والبدء 
بـــ »الخطــوات الفعلية« علــى الأرض للتنفيــذ. وأكد أن 
القيــادة الفلســطينية تريد عملية ســام تنهي الاحتلال 
ضمن ســقف زمني محــدد، إضافة إلى قبول فلســطين 

عضوا كامل العضوية في المنظمة الأممية.
وأوضــح أن هنــاك دراســة مــن 43 صفحــة قدمــت 
لمجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشتها، 
بخصــوص مســألة توفيــر الحمايــة الدولية للشــعب 

الفلسطيني.
وكانت القيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع 
بقاء الإدارة الأمريكية راعيا وحيدا لعملية الســام، بعد 
قرارات الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الأخيرة تجاه 
القدس، قد طالبت بتوسيع رعاة السلام، وإضافة دول 
أخرى للجنة الرباعية، حيث تشــمل دولا مهمة كالصين 

وفرنسا، ودولا عربية أخرى.
وكان الرئيــس عباس قد قدم في خطابه أمام مجلس 

الشعبية قالت إن »خطة الرئيس« لم تناقش داخل »التنفيذية«

منصور يكشف عن »أطراف دولية« تؤيد أفكار عباس
ويؤكد استعداد باريس لدراسة عقد مؤتمر سلام

الأمــن أول من أمــس الثلاثاء، خطة تدعــو لعقد مؤتمر 
دولي للســام منتصف العام الحالي، يســتند لقرارات 
الشــرعية الدولية، وبمشاركة واســعة تشمل الطرفين 

المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.
وأكد على ضرورة قبول دولة فلسطين عضوا كاملا 
في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين دولة فلســطين 
ودولــة إســرائيل علــى حــدود عــام 1967، وتشــكيل 

آليــة دوليــة متعــددة الأطــراف تســاعد الجانبين في 
المفاوضات لحــل جميع قضايا الوضع الدائم حســب 
اتفاق أوســلو، وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية 

وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام.
يشــار إلــى أن الدكتــور صائــب عريقات أمين ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، قال إن 
خطــاب الرئيس عباس وطرحه مبادرة ســام تســتند 

إلــى القانــون والشــرعية الدوليــة والمبــادرة العربيــة 
»يشــكل فرصــة تاريخيــة«، داعيــا المجتمــع الدولي لـ 
»التقاطها من أجل صنع ســام عادل وشــامل وإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين 
علــى حدود 1967، وعاصمتها القدس الشــرقية، وحل 
قضايــا الوضع النهائــي وفقاً لقرارات الشــرعية ذات 

الصلة«.

وشــدد على ضرورة تعاطي المجتمع الدولي مع إطار 
دولــي جديد لرعايــة عملية الســام، بعــد أن أخرجت 
الولايات المتحدة نفســها من هذه العملية، وعقد مؤتمر 
دولي للخروج بمرجعية دولية تحضر لعملية تفاوضية 

مستندة إلى الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.
غير أن الجبهة الشعبية قالت إن المبادرة التي أطلقها 
الرئيــس عباس في مجلس الأمن، أعادت جوهر »اتفاق 
أوســلو« الذي اعتبره المجلس المركزي قد انتهى، وذلك 
بتأكيــده على العــودة إلــى المفاوضــات، والمطالبة من 
خلالهــا بـ«حــل جميــع قضايــا الوضع الدائم حســب 
اتفاق أوســلو«، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية 

محدودة«.
وأكدت الشــعبية في تصريح صحافي مكتوب تلقت 
»القدس العربي« نســخة منــه، أن الرئيــس »كان أمام 
فرصــة قد لا تتكرر لتأكيد قرارات المجلس المركزي أمام 
مجلس الأمن الدولي في تحديد العلاقة مع دولة الكيان، 
وفي المطالبة بان تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها من 
خلال عقــد مؤتمر دولــي كامل الصلاحيــات برعايتها 
لوضع آليات ملزمة لإنفاذ قراراتها ذات الصلة بحقوق 

الشعب الفلسطيني«.
وأشــارت إلى أن الجمــل »غير المكتملــة« في بعض ما 
جــاء في خطــاب الرئيس مهما بــدت جميلــة »فإنها في 
الواقــع تفتح الباب على مزيدٍ من الضغــوط على القيادة 
الفلسطينية، وعلى إحياء صيغ سابقة كاللجنة الرباعية 
الدوليــة التي عانى شــعبنا مــن انحيازها لدولــة الكيان 

واحتمال توسيعها بإضافة بعض البلدان العربية«.
وقالــت إن الرئيــس أطلق »خطة الســام« هذه دون 
بحــث ونقــاش في اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك يؤكد مجدداً »الحاجة إلى 
توحد جهود مختلف القوى لمواجهة التفرد الذي يغيّب 

المؤسسة الوطنية عن التقرير في الشأن الوطني«.
وأكــدت كذلــك أن التحديــات التــي تواجه الشــعب 
تتطلــب  التصفيــة  لمبــادرات  والتصــدي  الفلســطيني 
اســتكمال المصالحة، بالاســتناد إلى برنامج سياسي 
مشــترك، وقيــادة وطنيــة موحــدة، وشــراكة حقيقية 
فــي التقريــر، والاتفــاق على كيفيــة إدارة الصــراع مع 

الاحتلال.

الرئيس عباس يلقي كلمته في مجلس الامن أول من أمس

من الشــبان. واعتقلت أربعة مواطنين من مدينة 
نابلــس، كما اعتقلت خمســة مواطنين من أنحاء 
مختلفة في مدينة القدس بينهم شــقيقان وأسير 

محرر.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتلال فلســطينيا من 
بلدة بنــي نعيم شــرق الخليــل، وداهمت بلدة 
يطا جنوبا، وأغلقت مدخل مخيــم الفوار ببوابة 

حديدية لليوم الثالث على التوالي.
وفي الســياق ذاته اقتحمت قــوات الاحتلال 
مركز طوارئ الخليل التابع لمؤسســة لجان العمل 
الصحي، واعتقلت طفلا يبلغ من العمر )13 عاما(، 
بعد ان قامت بترويع الطواقم العاملة والمراجعين.

وشــهدت بلــدة قباطية جنــوب مدينة جنين 
شــمال الضفة مواجهات خاضها شبان غاضبون 
ضد قوات الاحتلال، التي داهمت البلدة واعتقلت 

شابين
قــوات الاحتــال كذلــك فتيــن  واعتقلــت 
أمام  وصحافيا، خــال الاعتــداء على مســيرة 
معســكر »عوفر« غــرب مدينة رام اللــه، وقعت 
خلالها عشــرات الإصابات  منها حالات اختناق 
جراء استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع، ورذاذ 

غاز الفلفل الحار.
وشملت عدة مناطق أخرى في الضفة عمليات 

دهم واقتحام، وبلغ عدد المعتقلين يوم أمس 21.
ضد  الإســرائيلية  الاعتــداءات  ســياق  وفي 
الضفة الغربية أيضا، جرفت قوات الاحتلال ستة 
دونمــات مزروعة بمحاصيــل متنوعة في منطقة 
البقعة شــرق الخليل، كما جرفت أراضي في قرية 
ظهر المالح المعزولة خلف الجدار الفاصل، جنوب 
غرب مدينــة جنين، بهدف بنــاء مقطع جديد من 
الجدار، في محيط مستوطنة »شاكيد« المقامة على 

أراضي القرية.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تؤكد مجموعــة من الأكاديميين في إســرائيل 
وخارجهــا، أن جامعاتها وبخــاف مزاعمها هي 
جزء أساســي من منظومة الاحتلال والاستيطان 
والقمع، فيما يطالب النواب العرب في الكنيســت 
بوقف التمييــز العنصري في هذه الجامعات التي 
تبلغ نسبة الطلاب العرب في بعضها 30% بينما 

تبقى نسبة المحاضرين العرب أقل من %3.
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  وكشــف 
الإســرائيلية »مدار« في تقرير جديد أن مجموعة 
من الأكاديميين الإسرائيليين تأسست أخيرا تحت 
اســم »أكاديميا مــن أجل المســاواة«  تعكف على 
معطيات   يشمل  معلومات«  »بنك  وإنشــاء  إعداد 

عن انتهاكات الجامعات الإسرائيلية.
وتطلق المجموعة المبــادرة على بنك المعلومات 
وتقارير  مواد  ويشــمل  دَة«  مجنَّ »أكاديميا  اســم 
إخباريــة، مــن وســائل الإعــام الإســرائيلية 
والأجنبيــة، ووثائــق وتقارير رســمية صادرة 
عن الجامعات الإســرائيلية. ويرمي أساســاً إلى 
كشــف زيف الادعاء الإســرائيلي بأنها » جســم 
مســتقل، متنور وتقدمي« ، وهو الادعاء المركزي 
المســتخدَم عادة، في مقاومة مبــادرات المقاطعة 
التي تنضــم إليها جامعــات مختلفة فــي أنحاء 
العالــم ضد الجامعــات الإســرائيلية ، وذلك من 
خلال كشــف وتأكيد الدور العميــق الذي تلعبه 
الجامعات الإســرائيلية في تكريس الاحتلال في 
المناطق الفلسطينية، من خلال تعاونها الوثيق مع 
المستوطنات والمشــروع الاستيطاني، مع الجيش 
والصناعــات الحربيــة ومع »الجهــد الإعلامي« 

الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة الدولية.

الصورة مزورة

في  التاريخ  أســتاذة  روتمــان،  نتالي  وتقول 
جامعة تورنتــو وإحدى المبادرات إلى تأســيس 
مجموعة »أكاديميا من أجل المســاواة«، إن الفكرة 
الأساســية من وراء مشروع »بنك المعلومات« هي 

الرغبة في الكشــف عن الممارســات المختلفة التي 
تلجأ إليها الجامعات الإســرائيلية في قمع الآراء 
والمواقف المعارضة، في التمييز المنهجي والمؤسس 
ضــد الطــاب والمحاضريــن الفلســطينيين من 
مواطني إسرائيل، إلى جانب الدور العميق الذي 
وتؤكد  والاحتلال.  الاســتيطان  خدمة  في  تؤديه 
روتمان أن بنك المعلومات ســيزود الأكاديميين في 
إســرائيل وفي العالم بالأدوات اللازمة والملائمة 
لفهم كيفية تعاون الجامعات الإسرائيلية، تعاونا 
تاما، مع الاحتلال، على عكس الصورة المرتســمة 
لها دولياً وكأنها تشــكل جبهة معارضة ومقاومة 

للسلطة اليمينية«. 
من  الإسرائيلية،  »الأكاديميا  ان  أيضا  وتوضح 
مجلس التعليم العالي )المســؤول عن الجامعات( 
تتعاون  المختلفــة،  الطلابية  التنظيمــات  وحتى 
تعاونا وثيقا مع الاحتلال، بطرق شتى. وتضيف 
»لذلــك، كان من المهم جدا بالنســبة لنــا توثيق 
ســعياً  ومجالاته  خيوطه  وكشــف  التعاون  هذا 
إلى البحث عــن طرق جديدة مناســبة لمواجهته 

والتصدي له«.

التعاون مع الاحتلال

ولا يقتصــر الهــدف مــن وراء إنشــاء »بنك 
المعلومات«، حســب روتمان، على تنفيد ودحض 
المفاهيــم المغلوطة عــن الأكاديميا الإســرائيلية 
فقط، بــل يتعداه إلى »وضع علاقاتها مع الحكومة 
والاحتلال فــي دائــرة الضوء وكشــف طابعها 
الحقيقــي«. وتتابــع »صحيح أن ثمــة مجموعة 
صغيرة من المعارضين السياســيين في الأكاديميا 
الإسرائيلية، بيد أن هذه المؤسسات تقيم منظومة 
من التعاون الوثيق مع النظام، على أساس يومي. 
ولهذا، ثمة فرصة أمامنا الآن لكشــف حقيقة هذا 
التعاون«. ويشــير »مــدار« في تقريــره إلى أن 
شــرعت  المســاواة«  أجل  من  »أكاديميا  مجموعة 
بعملهــا على إنشــاء »بنك المعلومــات« في مطلع 
2017، وكانت نقطة انطلاقها من مجموعة مقالات 
جمعهــا الباحــث الاقتصادي حيفر شــاي وهي 
تكشــف وتوضح مجالات التعاون الاقتصادي ما 
والجيش  والمستوطنات  جهة،  من  الجامعات،  بين 

والصناعات الحربية من جهــة أخرى. ثم انتقلت 
المجموعــة، لاحقــا، إلى جمــع مقــالات ووثائق 
حول قمع الأكاديميين الفلســطينيين في إسرائيل 
وفي الضفــة الغربيــة. وتتوزع المــواد في »بنك 
المعلومات«، وجميعها مواد علنية منشــورة، على 
أربعة أبواب: الأكاديميا العالمية، التمويل الدولي، 

الأكاديميا الإسرائيلية والأكاديميا الفلسطينية.

رقابة صارمة على النشاط السياسي

للمتصفحــن،  المعلومــات«  »بنــك  ويتيــح 
أيضــا، متابعة ورصد حــالات انتهاك الحريات 
الأكاديميــة في الجامعــات الإســرائيلية، مثل 
محــاولات رئيســة »جامعة بــن غوريون« في 
بئر الســبع، ريفكا كرمي، فرض قيــود ورقابة 
مشــددة على النشــاط السياســي فــي الحرم 
الجامعي. كما يتيح »البنك« للجمهور الواســع، 
أيضــا، متابعة ورصــد الوجهــات المركزية في 
الأكاديميا الإســرائيلية في الوقت الراهن، مثل 
العدد المتزايد من البرامــج الرامية إلى »مقاومة 
محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم«. 
كذلك الكشــف عــن العنصرية الممأسســة ضد 
والكليات  الجامعات  في  الفلســطينيين  الطلاب 
الإســرائيلية، بدءا من شــروط القبول، مرورا 
بمنع اســتخدام اللغة العربية وانتهاء بالرقابة 
المفروضة عليهم وتضييــق حريتهم في التنظيم 
والنشاط السياسي. كما يعمل على فضح ازدهار 
»البرامــج والمســاقات الخاصة« التــي توفرها 
الجامعات الإســرائيلية المختلفة لجنود الجيش 
الأخرى  الأمنية  الأجهــزة  ورجال  الإســرائيلي 
»من خلال خفــض جدي للمعاييــر والمتطلبات 
الأكاديميــة، في كثير من الأحيــان« علاوة على 
التعاون الزاحف مع مؤسســات التعليم العالي 
داخــل المســتوطنات والتعاون مع مؤسســات 
رسمية في مشاريع عســكرتارية، مثل المشاركة 
الإسرائيلية.  العسكرية  المصنوعات  تسويق  في 
ويشــمل باب »الأكاديميا الفلســطينية« توثيقا 
الإسرائيلية  العسكرية  للاقتحامات  جدا  واسعا 
الفلســطينية  التعليم  ومؤسســات  للجامعات 
في الضفــة الغربية، بما يتخللهــا من اعتقالات 

للطلاب وأعضاء الســلك التعليمــي، إلى جانب 
القيود المشــددة علــى حرية الحركــة والتنقل 
المفروضة على الطلاب في قطاع غزة، مع التأكيد 
ـ من خلال مقالات، وثائق وتقارير عديدة ـ على 
صمت رؤســاء وكبــار الأكاديميا الإســرائيلية 
المطبق حيــال القمع الذي يعانــي منه زملاؤهم 

الفلسطينيون.
وتقول روتمان إن بنــك المعلومات »أكاديميا 
دة«، الذي يشــارف العمل فــي بنائه على  مجنَّ
الانتهــاء على أمــل إطلاقه رســميا )على موقع 
»أكاديميا من أجل المســاواة«( خلال الأســابيع 
القليلــة المقبلة، سيشــكل ما يمكــن وصفها بـ 
»مكتبــة للأكاديميــن فــي الخارج« يســتطيع 
كل منهم التعــرف من خلالها علــى العلاقة بين 
المؤسســة الأكاديمية التي يعمــل أو يدرس فيها 
وبين مؤسســات التعليم العالي في إســرائيل. 
موضحــة أنــه معدّ أيضــا لخدمــة الأكاديميين 
الإســرائيليين والفلســطينيين، أيضا«، إذ »من 
الضروري أن يكون هذا الكم من المعلومات متاحا 

لهم أيضا«.
ولهذا فــإن جميع المواد في »بنــك المعلومات« 
ستكون متوفرة باللغتين العبرية والعربية أيضا.

يشــار، في هــذا الســياق، إلــى أن مندوب 
»مجلس التعليم العالي« كان قد كشف في جلسة 
للجنــة التعليم التابعة للكنيســت فــي أواخر 
يناير/ كانــون الثاني الماضــي، أن هذا المجلس 
يؤيد فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات 
الأكاديميــة داخل الضفة الغربيــة المحتلة. وفي 
سياق متصل شهدت الكنيست جلسة خاصة في 
لجنة التربية البرلمانية، بادر لها النائب الدكتور 
يوســف جبارين، حول اســتيعاب المحاضرين 
العرب في مؤسســات التعليم العالي في البلاد، 
حيث أوصت اللجنة البرلمانية في ختام جلستها 
بوضع خطة خماسية مع أهداف واضحة لزيادة 
اســتيعاب المحاضريــن العرب في مؤسســات 
التعليم العالي. جاء ذلك بمبــادرة من جبارين 
بعد الكشف عن الهوة الكبيرة بين نسبة الطلاب 
العرب في الجامعات الإســرائيلية التي تتجاوز 
أحيانا الـ 30% كما في جامعة حيفا، وبين نسبة 

المحاضرين العرب التي تقل عن %3.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعادات الســلطات المصرية فتح معبر رفح 
لمدة أربعــة أيام في كلا الاتجاهين، وبشــكل 
اســتثنائي، للســماح لأصحــاب »الحــالات 
الإنسانية« بالمغادرة والعودة مجددا للقطاع، 
بعد أســبوعين من إغلاقه المفاجئ، الذي زاد 

وقتها من حجم الأزمة الإنسانية.
وتمكنــت عدة حافلات تقل مســافرين من 
أصحــاب الحــالات الإنســانية مــن مرضى 
وطــاب وأصحاب إقامات فــي الخارج، من 
المغــادرة فــي اليــوم الأول من عمليــة الفتح 
باتجــاه مصر، بعد انتهاء إجراءات ســفرهم 

في الجانب الفلسطيني.
وجرى ترتيب الســفر بالتعاون مع طواقم 
الحكومة الفلسطينية العاملة في المعبر، ومع 
طواقــم وزارة الداخلية في غــزة التي لا تزال 
تديرهــا حركــة حمــاس، على غــرار عمليات 

الفتح الأخيرة.
وجهزت طواقــم وزارة الداخلية حافلات 
فــي  أســماؤهم  وردت  الذيــن  المســافرين 
كشوف المســافرين من صالة تبعد عدة كيلو 
متــرات عــن المعبــر، ونقلتهــم إليــه فيما بعد 

لتجنب إحداث حالة ازدحام هناك.
وخصصــت وزارة الداخلية اليــوم الأول 
للسفر للمسفرين المرجعين من الفتح السابق 
للمعبر، ومن المقرر أن تنشر في أوقات لاحقة 
كشــوفات مســافري ألأيام الثانــي والثالث 

والرابع.

مصر تعيد فتح معبر رفح للحالات الإنسانية في غزة

بنك معلومات عن عنصريتها

الجامعات الإسرائيلية جزء أساسي من منظومة الاحتلال
والعرب فيها يمثلون 30% من طلابها و3% من محاضريها

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
في ســياق ما يواجهه قطــاع غزة من 
أزمات قد تؤدي إلى »انفجار« الأوضاع في 
أي وقت، وعلى غرار ما تقوم به إســرائيل 
على الجانــب الآخر من الحــدود، نفذت 
الأجهزة الأمنية فــي القطاع »مناورة« في 
كافة مناطــق القطاع، شــارك فيها الكثير 
من القوات الأمنية والشرطية، فيما أعلنت 
بلديــات القطاع حالة الطــوارئ وقلصت 
خدماتها إلى النصف، ضمن حالة الانهيار 
الكامل التــي تشــهدها كل قطاعات غزة، 

والتي تنذر بـ»الانفجار«.
وشــهدت مناطق قطاع غــزة تحركات 
كبيرة لقوات الأمن، التي نصبت الكثير من 
الحواجز العسكرية في الطرقات الرئيسة 
الأمنية  الفــرق  وأجــرت  المــدن.  وداخل 
عمليات تدقيق في السيارات المارة، ضمن 

الخطة الموضوعة للمناورة.
وأعلنــت وزارة الداخليــة أن أجهزتها 
الأمنية شرعت بتنفيذ مناورة ضمن »خطة 
الضبط والسيطرة« في كافة مناطق قطاع 
لـ  غزة، اســتمرت لعدة ســاعات؛ وذلك 
»فحص الجاهزية فــي التعامل مع حالات 

الطوارئ«.
وقال المتحدث الرســمي باسم الوزارة 
إياد البــزم، إن المناورة تخللها »انتشــار 
وزيادة  والشــرطة،  الأمن  لقوات  مكثف« 

للحواجز الأمنية في الشوارع والمنافذ.

وأوضح أن تنفيذ هذه المناورة يأتي في 
إطار »اختبار القدرة لدى الأجهزة الأمنية، 
ضمــن خطــة وزارة الداخليــة والأمــن 
الوطني لزيــادة كفاءة الأجهــزة الأمنية 
والشــرطية، من أجل الحفــاظ على حالة 

الأمن والاستقرار في كل الظروف«.
المناورات  بدايــة  في  الــوزارة  ودعت 
مع  بإيجابية«  »التعامــل  لـــ  المواطنــن 

تعليمات رجال الأمن والتعاون معهم.
التدرب  للمناورة،  الرئيس  الهدف  وكان 
علــى بقاء قــوات الأمــن عاملة بالشــكل 
الطبيعي، في حالات الطــوارئ والأزمات، 
حيث شهدت أوقات سابقة إجراء تدريبات 
لهــذه القوات علــى إخلاء المراكــز الأمنية 
واســتهداف  قصف  عمليات  وقــوع  لحظة 
إســرائيلي لها، خاصة وأن إسرائيل كثيرا 
ما استهدفت أمن غزة، كان أعنفها شتاء عام 
2008، الذي كان بداية حرب دامت 21 يوما.

وجــاءت المناورات هذه المــرة على وقع 
»غارات وهميــة« نفذتها طائــرات حربية 
إسرائيلية فوق أجواء غزة، أحدثت أصوات 
انفجارات، بعد اختراق تلك المقاتلات حاجز 

الصوت.
ونفــذت المنــاورة الجديدة فــي ظل ما 
تشــهده أجــواء قطاع غــزة مــن أحداث 
ســاخنة، وبســبب الخشــية مــن عملية 
وأن  خاصة  جديــدة،  إســرائيلية  تصعيد 
مناطق الحدود شــهدت توترا يوم السبت 
الماضي، بعد تفجير عبوة ناسفة في دورية 
إســرائيلية، تلاها أكثر من 20 غارة جوبة 

على القطاع.

على وقع أزمات القطاع جراء الحصار الإسرائيلي

أجهزة الأمن في غزة تجري مناورة لفحص جهوزيتها والبلديات تعلن »حالة الطوارئ« وتحذر من الانهيار

كذلك تشــهد أوضاع قطاع غــزة ترديا 
بشــكل عــام، بســبب انهيــار الوضــع 
الــذي يعتبــر  الاقتصــادي والمعيشــي، 
الحصار الإســرائيلي ســببا رئيسيا فيه، 

حيث تضررت قطاعات الصحة والخدمات 
والطاقة من هذا الحصار أيضا.

وحذر الكثير من الجهات والفصائل في 
غزة من«الانفجار« تجاه إســرائيل، إذا ما 

بقيــت الأوضاع على حالهــا، حيث تأثرت 
كثيرا قطاعــات الصحة والكهرباء من هذه 
الأزمة، وقد دفع ذلك مســؤولين عسكريين 
كبارا في إســرائيل لنقل تلك المخاوف إلى 

طاولــة الحكومــة، محذرين مــن عواقب 
وخيمة حال اســتمر وضع غــزة على هذا 

الحال.
وأمس أعلنت مجالس البلدات في قطاع 
غزة »حالة الطــوارئ« في مدن ومخيمات 
الخدمات  تقديم  وتقليــص  القطاع،  وقرى 
الأساســية للمواطنين بنسبة 50%، بسبب 
وتأثير  الإســرائيلي،  الحصــار  اشــتداد 
الإجــراءات التي فرضتها الســلطة تجاع 

غزة قبل عدة أشهر.
وخلال مؤتمــر صحافي عقد على مقربة 
من أحد بــرك تجميع الصرف الصحي، قال 
»نعلن  غــزة  بلدية  رئيس  حجــازي  نزار 
حالــة الطوارئ فــي مدن وبلــدات قطاع 
غزة، في ظل اســتمرار تفاقم الأزمات التي 
تعصــف بالقطاع، وتخلــي كافة الأطراف 
عنــه وتفاقم الكارثة الإنســانية والبيئية 

للقطاع المحاصر«.
التي  المعوقــات  حجازي  واســتعرض 
تحد من قــدرة البلدات علــى العمل، ومن 
أبرزها انهيــار الحالة الاقتصادية وازدياد 
ســاعات قطع التيــار الكهربائي، وتوقف 
معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل 
الأساسية،  الخدمات  تخص  التي  المشاريع 
لتشــغيل  المخصص  الوقود  أبرزهــا  ومن 

البلديات.
وأكــد أن هذا يؤثــر بشــكل بالغ على 
قطاع الخدمات الأساســية ويهدد بانعدام 
مقومات الحياة. وأوضح أيضا أن البلديات 
أصبحــت غير قــادرة على تقــديم »الحد 
بات  القطاع  وأن  خدماتهــا،  مــن  الأدنى« 

حاليا أمام »كارثة«، لافتــا في الوقت ذاته 
إلــى أن البلديات أعلنت ســابقا عن تقنين 
البلديات  ومصروفات  الأساسية  الخدمات 
لحدها الأدنى ودفع رواتب الموظفين بشكل 

مجتزأ.
أنه  غزة  بلديات  رؤســاء  باسم  وأعلن 
ســيتم إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل، مع 
بدء ضخ مياه الصرف الصحي نحو البحر 
دون معالجة لعــدم قــدرة البلديات على 

توفير الوقود اللازم لأماكن المعالجة.
وأكــد أن البلديــات أجبــرت على هذه 
البلدية  الخدمات  لتقديم  ســعيا  الخطوة، 
لمدة أطول وفق الإمكانيــات المتاحة، وقال 
إن »الوضــع بشــكله الحالي هــو مقدمة 

للوصول إلى كارثة إنسانية محققة«.
وحذر من توقف كافة خدمات البلديات 
التي ســتؤثر على حياة المواطنين بشــكل 
مباشــر، داعيا كافة المســؤولين الى تحمل 
أمام  العاجــل«  و«التدخل  مســؤولياتهم 
هذا الوضــع الكارثي لمنع تدهــور الحالة 
الإنســانية، وانعــدام خدمــات البلديات 
بشــكل كامل وانهيــار منظومــة الصرف 
الصحي. وتأتــي هذه الأزمــة بعد الأزمة 
التي عاشــتها وزارة الصحة بسبب نقص 
حاد في الأدوية والوقود اللازم لتشــغيل 
مولــدات الطاقة البديلــة، التي جرى منع 
تفاقمها عقب التبــرع القطري الأخير، فيما 
بقيــت أزمة النظافــة في مرافــق الصحة 
تراوح مكانها، مع اســتمرار إضراب عمال 
الشــركات التــي تقــع على عاتقهــا هذه 

المسؤولية.

الشرطة في غزة تقوم بتدريبات لمواجهة حالات طوارئ أمس

الناصرة - »القدس العربي«:
تشــهد الحلبة السياسية في إســرائيل حالة 
مــن الارتباك والحرج في ظل الكشــف المتواصل 
عن تورط رئيــس حكومتها، بنيامــن نتنياهو، 
بفضائح فســاد سياســي ومالي وســط صمت 
المعارضة  الــوزراء وتصعيد مــن قبل أوســاط 
بالدعوة لاســتبداله أو للإعلان عــن انتخابات 
عامة مبكــرة. وأجمع محللون إســرائيليون كثر 
على أن ســاعة النهاية بدأت تــدق لدى نتنياهو، 
وأنــه فــوت فرصــة التخفيــف عنه بواســطة 
الاستقالة من الحياة السياسية، ومحاولة إنجاز 
صفقة مــع النيابة العامــة تنجيه مــن مواجهة 

فضائح جديدة أكثر خطورة ربما. 
كما وجه المعلقون سهام النقد إلى قادة الليكود 
وشركاء الائتلاف بوصفهم صامتين وعاجزين عن 
الإدلاء بــأي تصريح أو موقف. وانشــغلت الحلبة 
السياسية والإعلامية بالتطورات الدرامية المتعلقة 
بالتحقيقات مــع نتنياهو، وآخرهــا التحقيق في 
ملف شــركة الاتصالات »بيزك« أو ما يعرف باسم 
»الملف 4000«. ويتعزز الاعتقاد بأن نهاية نتنياهو 
السياســية باتت قريبة بســببه وذلــك بعدما تم 
الإعلان عن تحول موظفين كبار مقربين من نتنياهو 
لشــهود ملكيين ضده، أبرزهم شلومو فليبر، المدير 

العام السابق لوزارة الاتصالات. 
ويعتبــر فليبــر كاتم أســرار نتنياهــو حتى 
توقيعه أمس على صفقة بهذا الشــأن مع النيابة 
العامــة، ويتوقع أن يكشــف الآن أن نتنياهو هو 
الذي أمره، حســب الشــبهات، بتقديم امتيازات 
لشركة الاتصالات »بيزك« مقابل قيام موقع »والا« 
الإخباري التابع لهــا بتغطيات لطيفة عن رئيس 
الوزراء وزوجته. ويوم أمس استكمل فليبر تقديم 
شهادة مفصلة عن كل ما يعرفه عن تورط نتنياهو 

وجهات أخرى في هذه القضية. 
وكانــت الشــرطة قــد اعتقلت فليبــر الأحد 
الماضي بشــبهة الحصــول على رشــوة وتلقي 
غرض بالخداع فــي ظروف خطيرة، وخرق الثقة 
وتشــويش إجراءات التحقيــق ومخالفة قانون 
الأوراق الماليــة وتم تمديــد اعتقالــه حتى أمس 

الخميس هو وموظفين كبار آخرين. 

السمكة تتعفن من الرأس

وكانت من بين المعقبين على الموضوع، رئيسة 
حركــة ميرتــس، زهافا غلــؤون، التــي طالبت 
المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، 
بعــزل نفســه عــن معالجــة ملفــات نتنياهو. 
وتســاءلت غلؤون في البداية، عبــر تغريده لها 
على تويتر، عما تم اقتراحــه على مندلبليت قبل 
تعيينه مستشــارا قانونيا، وهل يرتبط الاقتراح 

بوتيرة معالجته البطيئة لملفات نتنياهو؟
وفــي وقت لاحــق، وبعــد أن رد المستشــار 
مندلبليــت علــى ســؤال وجهتــه لــه صحيفة 
»هآرتــس« حول هذا الموضوع، وقــال إنه لم يتم 
عرض أي رشــوة أو أي مقابل عليه لقاء تعيينه، 
كتبت غلؤون مــرة أخرى: »أمام مندلبليت طريق 
لإثبات ادعائه، عزل نفســه عن معالجة التحقيق 
مــع نتنياهو«. ودعت رواد الشــبكة إلى التوقيع 

على عريضة تطالب بذلك.
الكنيست شــيلي يحيموفيتش  كما علقت عضو 
)المعسكر الصهيوني( على صفحتها في »فيسبوك«: 
»الســمك يتعفن في الــرأس. كل من اســتيقظ هذا 
الصبــاح علــى موجة أخرى مــن الفســاد برعاية 
نتنياهو، ومن يســمع الآن عــن المحاولة الجنونية 
لرشــوة قاضية يفاجــأ بحجم الفســاد وضخامة 
التعفن«. ودعت كل شــخص كان ضالعا في شؤون 
نتنياهــو إلــى الاتصال بالشــرطة: »لا تتــرددوا. 
اتصلوا بالشرطة وقدموا شهاداتكم. كونوا مواطنين 
جيدين. وليس وشــاة. من يدلي بشــهادة مفتوحة 
ونزيهة أمام الشــرطة ينتمي إلــى العالم الطبيعي 

والنظيف الذي نريد أن نعيش فيه«.
النائبــة تســيبي ليفني )المعســكر  وقالــت 
هناك  كانت  »إذا  الجيــش:  لإذاعــة  الصهيوني( 
محاولة لبيــع تعيين المستشــار القانوني مقابل 
إغلاق قضية جنائية، فهذا حدث مختلف، شــيء 
كان يحدث في الأيام السيئة للمافيا في إيطاليا«.

وغرد رئيس الحكومة الأســبق، إيهود باراك، 
على تويتر متسائلا بسخرية ولهجة تشف: » هذا 
إنذار أحمر للديمقراطية الإســرائيلية، ومن تبقى 
من ساسة الدولة ولم يحاول نتنياهو إفساده؟«.

 ودعا بــاراك قادة الأحــزاب لمطالبة نتنياهو 
بتعليق مهامه حتى نهاية التحقيق.

انتهى عهد نتنياهو

وفي الوقت نفســه، بعث رئيــس حزب العمل 
آفي غباي برســالة إلى أعضاء الكنيســت، كتب 
فيها: »انتهى عهد نتنياهو. يجب علينا الاستعداد 

الذي  الجنائي  الأوراق  بــرج  قريبا.  للانتخابات 
بنــاه رئيس الــوزراء في الســنوات الأخيرة - 
إفساد الخدمات العامة، وانتهاك سيادة القانون، 
وتهديد حرية الصحافة، وفوق هذا كله: تقســيم 
وتحريض المجموعات في المجتمع الإسرائيلي على 
بعضها البعض – ينهار عليه وعلى المحيطين به«.

حاول إنقاذ زوجته فتورط
في المقابل كرر نتنياهو دفاعه عن نفسه زاعما 
أنه ملاحق، وتابع في شريط مسجل »ما يحدث في 
اليومين الأخيرين هو ببســاطة جنون، فضيحة. 
في  كاذبين،  وهميــن،  ادعاءين  يطرحــون  انهم 
إطار حملة ملاحقتي أنا وأســرتي المتواصلة منذ 
ســنوات: أولا بالنســبة لبيزك، جميع القرارات 
في بيــزك تتخذهــا اللجــان المهنية، بإشــراف 
قانوني. لا توجد قرارات خاصة هنا، كل القرارات 
بأنني  الادعاء  فــإن  وبالتالي  ومراقبة،  شــفافة 
تصرفت لصالح »بيزك« على حســاب الاعتبارات 
الموضوعية هو ببساطة لا أساس له من الصحة«. 
كما نفى توجهه لأحد مستشــاريه، نير حيفتس، 
كي يعرض على قاضية منصب المستشار القضائي 
للحكومة مقابل إغلاق ملــف قضائي ضد زوجته 

سارة نتنياهو المتهمة بالفساد. 
ورفــض المفتــش العــام لشــرطة الاحتلال 
روني الشــيخ اتهامــات وجهها بعــض أعضاء 
الكنيســت إلى الشرطة بأنها تســرب معلومات 
عن التحقيقات التي تجريها، وقال إن المشبوهين 
الذيــن يخضعون للتحقيق هــم الذين يتناقلون 

الرسائل بينهم عبر وسائل الإعلام. 

صمت برلماني ووزاري

وفيمــا حافــظ نــواب ووزراء الائتلاف على 
صمت مطلق حيــال فضائح نتنياهو المتدفقة، قال 
مســؤول في الائتلاف الحكومــي، أمس، للإذاعة 
العامــة، بقي محجوب الهويــة، إن قواعد اللعبة 
تغيرت بعــد القضيــة 4000: »اذا وقع فليبر على 

اتفاق مع الدولة، فقد انتهت القصة«.
كمــا يتحــدث كبــار مســؤولي الائتــاف عن 
سيناريوهين محتملين، إذا أدرك نتنياهو أن وضعه 
يائس  فسيســعى إلى انتخابات مبكرة لكسب ثقة 
الشــعب مجددا، أو انه سيستقيل من أجل التوصل 

إلى اتفاق على إغلاق جميع الملفات ضده.
 ومن جهــة أخــرى قــال مســؤول كبير في 
الائتلاف إن »نتنياهو لن يســمح بحل الكنيست 

والانتخابات التمهيدية بسبب قضاياه«.
وقال زعيم المعارضة غباي، في لقاء سينشــر 
يــوم الجمعة فــي ملحــق صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« إن نتنياهو ينهي مســيرته كنســخة 
إيطاليا  وزراء  رئيس  لبرلســكوني  إســرائيلية 
الأسبق. وتابع »من المريح لنتنياهو إدارة المعركة 
القانونية من على كرســي رئيــس الوزراء، ومن 
أجل هذا فإنه لا يتردد في دفع أي ثمن سياســي، 
وهو على اســتعداد للقضاء علــى كل الأجهزة، 

وتحطيم كل الشخصيات الرسمية«.

كيف يمكن أن يتصرف نتنياهو؟

في تقرير يســتعرض ســبل تصرف نتنياهو 
في أعقاب التطورات الأخيــرة، اعتبرت صحيفة 
»يســرائيل هيوم« المقربة منه انــه ازداد التقدير 
في الجهاز السياســي بأن أحد الخيارات المتاحة 
حاليا أمامه علــى الصعيد السياســي هو تقديم 
موعــد الانتخابــات. وبرأيها يعتقــد الكثيرون 
فــي الكنيســت أن نتنياهو لن يســتقيل نتيجة 
التحقيقات الجنائية، ولكنه سيســعى إلى تبكير 
موعد الانتخابات من أجل الحصول على تفويض 
جديد من الشــعب. منوهــة أنه من شــأن تقدم 
الليكود في اســتطلاعات الرأي أن يساعد رئيس 

الوزراء في اتخاذ هذا القرار. 
وينقســم الجهاز السياســي حول ما إذا كان 
يفضل القيام بذلك الآن أو انتظار التطورات لدى 
المستشــار القانوني للحكومة لا ســيما أن بعض 
أوســاط المعارضة أيضا غير معنيــة بانتخابات 

مبكرة تطيح بهم من مقاعدهم الوثيرة.
 وتدعي »يســرائيل هيوم« أنه فــي حال قرر 
نتنياهو تبكير موعد الانتخابات، وبقي رئيســا 
للوزراء في هذه الأثناء، فإنه ســيكون قادرا على 
الحصــول على ولايــة جديدة من الشــعب، مما 

سيقلل من الادعاءات ضده على المستوى العام. 
وزير  نائبــة  قالــت  الــوزراء  صمت  وفيمــا 
الخارجية تسيبي حوطوفيلي، إن »الفهم السائد 
في الجهاز السياســي هو أن الحكومــة الحالية 
ســتبقى قائمة حتى في حال تقــديم لائحة اتهام 
ضد نتنياهو، وذكرت باستطلاع رأي يمنح حزب 
الحاكم الليكود شعبية واسعة أكثر مما كان عليه 
فــي الانتخابات الماضية. بين هــذا وذاك لا تلوح 
في إسرائيل بوادر لخسارة اليمين الحكم فيها أو 

تغيير موقفها من الصراع مع الفلسطينيين.

فضائح الفساد باتت سلسلة متتالية 

بعد تضييق الخناق عليه... 
نتنياهو يتحول لبرلسكوني إسرائيل 

 70 لنحــو  ســمحت  قــد  مصــر  وكانــت 
فلســطينيا علقوا طــوال الأيــام الماضية في 
مطــار القاهــرة، بالعبــور أول مــن أمس بعد 
تدخلات ومناشدات فلسطينية عدة، خاصة 
وأن هؤلاء ظلوا طوال الأيام الماضية مقيمين 
داخــل صــالات المطــار، لرفــض الســلطات 

المصرية دخولهم الى أراضيها.
وكانــت مصر قد أعادت إغــاق المعبر من 
جديد وبشكل كامل منتصف 2013، ولا تعيد 
فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة 
للحــالات الإنســانية مــن مرضــى وطــاب 

وأصحاب إقامات.

ولــم تعــد مصــر فتــح المعبــر رغم تســلم 
الســلطة الفلســطينية إدارته. وبسبب طول 
عمليــات الإغلاق التي تعزيهــا مصر للوضع 
الأمني في ســيناء، هناك آلاف من الســكان 
مســجلون فــي كشــوفات وزارة الداخليــة 

للسفر.

غزيون في معبر رفح ينتظرون دورهم للعبور الى الى مصر أمس
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شؤون عربية وعالمية

إسبانيا تعتقل مغربيا يمجد تنظيم داعش والقضاء الإيطالي يرفض ترحيل مغربية متهمة بالإرهاب

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر تنشط في مدينة طنجة
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

المتخصصة في  المغربية  الأمنية  فككت الأجهزة 
مكافحة الإرهــاب، صباح أمــس الأربعاء، خلية 
إرهابيــة موالية لتنظيم داعش مكونة من ســتة 
أفراد )لم تكشــف هويتهم( كانوا ينشــطون في 

مدينة طنجة/ شمال البلاد.   
وقالــت وزارة الداخليــة المغربيــة إن المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائية التابــع للمديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية 
DST( إنــه »فــي إطــار التصــدي للتهديدات 
الإرهابيــة، تمكــن المكتــب المركــزي للأبحــاث 
القضائيــة، اليــوم )أمــس(، من تفكيــك خلية 
إرهابيــة موالية لداعش مكونة من ســتة عناصر  
تتــراوح أعمارهم بــن 22 و42 عاما، ينشــطون 

بمدينــة طنجة«. وأوضــح بلاغ للوزارة أرســل 
لـ»القدس العربي« أن التحريــات الأمنية أفادت 
أن »عناصــر هذه الخلية - التــي يتزعمها معتقل 
ســابق في قضية تتعلق بالإرهــاب - متورطون 
في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة، 
وأن  وأقنعة«  وعصي  بيضاء  أســلحة  باستعمال 
عملية التفتيش أسفرت »عن حجز أسلحة بيضاء 
عبارة عن سواطير وســكاكين مختلفة الأحجام، 
وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، 

بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية«.
وأضاف البلاغ إن »البحــث أظهر أن العناصر 
الموقوفة على صلــة بالشــبكة الإرهابية الموالية 
لداعش التــي تم تفكيكها مطلع الشــهر الحالي، 
بمدينتي طنجة ومكنــاس حيث تأكد ضلوعها في 
التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن 
واستقرار المملكة« وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام 
العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت 

إشــراف النيابة العامة، دون تقــديم أية تفاصيل 
أخرى.

يوم  الإســبانية  الأمنيــة  الأجهزة  وداهمــت 
الثلاثاء، لمنزل مغربي في منطقة » طوري باتشيكو 
« في مدينة مورســيا جنوبي إسبانيا، كان يمجد 

تنظيم داعش.
وقالت وزارة الداخلية الإســبانية إن المغربي، 
31 عاما، متهم بالدعاية لتنظيم »الدولة الإسلامية 
« عبر نشر فيديوهات تمجد العمليات التي ينفذها 
مقاتلــو »داعش« في العراق وســوريا، من خلال 

حسابات وهمية في »فايسبوك.«
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المعتقل يتبنى 
أفكارا متطرفة، منذ نحو ثلاث سنوات، وأنه كان 
على اســتعداد لتنفيذها عبر هجمات إرهابية في 
البلاد وتم وضعه تحــت المراقبة منذ 2014، وثبت 
أنه أنشأ ثلاثة حســابات على الفضاء الأزرق من 
أجل الترويج لتنظيم أبــو بكر البغدادي، وربطه 

علاقات عبر الإنترنيت مع مجموعة من المتطرفين 
الذين طالهم الاعتقال في المغرب وإسبانيا.

الوافي  عبــد  المغربي  الداخليــة  وزيــر  وقال 
لفتيــت في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضي، 
إن 1669 مغربيــا، بينهــم 225 معتقلا ســابقا في 
قضايا الإرهــاب، يقاتلون في صفوف المجموعات 
الإرهابية )بالخارج(، بينهم 929 بصفوف تنظيم 

»داعش«، دون ذكر الأماكن المتواجدين بها.
وأن الســلطات الأمنيــة المغربية تمكنت خلال 
الأشــهر العشــرة الأولى من 2017 من تفكيك 10 
خلايا إرهابية، فيما فككت 15 خلية في 2016 و23 

خلية في 2015.
من جهة أخرى رفض قضاة  قســم الإرهاب في 
محكمة مدينة ميلانــو الإيطالية، ترحيل المواطنة 
المغربية سلمى بن الشــرقي، التي سبق وأدانتها 
نفس المحكمة بالســجن، بعد متابعتها بالإرهاب 
رفقة زوجها وأشــخاص آخرين كانوا يشــكلون 

خلية كانت تخطط لضرب إيطاليا.
وبرر القضاة قرارهم، الذي أصدروه الثلاثاء، 
بكون أبناء المغربية مولودون بإيطاليا ومن شأن 
طردها وترحيلها إلى بلدها المغرب أن »يتسبب في 
انهيار  وحدة الأســرة،  ويلحق أضراراً جســيمة 
بالأبنــاء« و»لا ينبغي التغاضي عــن كون أبناء 
السيدة المغربية يعيشــون في إيطاليا وترعرعوا 
بهــا حتــى الآن حيــث يســتضيفهم  أجدادهم، 
بالإضافة إلــى أن والد الأطفال، علــى الرغم من 
إدانتــه، إلا أنــه  الآن مواطن إيطالــي، غير قابل 

للطرد من الدولة».
وخفضــت المحكمة ذاتها، في شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضي، عقوبة المغربية  ســلمى 
بن الشــرقي إلى ثلاث ســنوات وأربعة أشــهر، 
عوض خمس سنوات، التي أدينت بها في المرحلة 
الابتدائية وفي نفس الملــف، حكمت المحكمة على 
امرأة مغربية تدعى وفاء القريشــي بالسجن لمدة 

ثلاث ســنوات وأربعة أشهر. وقضت المحكمة على 
المتهم الرئيســي عبــد الرحيم متحريــك، البطل 
في رياضة الكيك بوكســينغ، بالســجن لمدة ست 
سنوات، مؤكدةً الحكم الابتدائي وحكم على المتهم 
الثالث في الشبكة عبد الرحمان خشيع، بالسجن 
لخمس ســنوات وأربعة أشــهر وخفضت الحكم 
له الحكم الابتدائي بثمانية أشــهر، وهو شــقيق 
أسامة خشــيع، أحد الوجوه المعروفة لدى الأمن 

الإيطالي، والذي توفي في الأراضي السورية.
وصدرت الأحــكام القضائية في غياب المتهمين 
الذين ظلوا يتابعون جلســات الحكــم منذ بداية 
المحاكمة، كلٌّ من سجنه عن طريق الفيديو، بعد أن 

منعت المحكمة حضورهم لأسباب أمنية.
وكانت الشرطة الإيطالية، قد ألقت القبض على 
الأشــخاص الأربعة، نهاية شــهر نيسان/ أبريل 
من ســنة 2016، وذلك بعد أن أخضعتهم للمراقبة 

لأشهر.

حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يتقدم بمشروع قانون للتضييق على حرية الصحافيين وحقهم في التعبير
 الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعــد  الضجــة التــي أثارتهــا متابعــة أربعة 
صحافيــن مغاربــة، بســبب نشــرهم مقالات 
حول لجنــة التحقيق البرلمانيــة حول صندوق 
التقاعــد، والتــي حمــل البعــض مســؤوليتها 
لفريــق حزب الأصالــة والمعاصــرة )معارضة 
ليبراليــة( فــي مجلــس المستشــارين ) الغرفة 
الثانيــة للبرلمان(، لترؤســه هــذه اللجنة. تقدم  
فريق الحــزب الثلاثاء، بمقتــرح قانون يقضي 
بتغييــر القانــون التنظيمــي المتعلــق بطريقــة 
تســيير اللجان النيابية لتقصــي الحقائق، من 

خلال رفع السرية على مداولات هذه اللجان.

ويتضمــن مقتــرح القانــون، أن الأصــل في 
الســرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن 
القضايــا الاقتصاديــة  والدفــاع وليــس فــي 
والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام 

الإعلام والرأي العام.
ويقضــي القانــون، بتغيير وتتميــم القانون 
التنظيمي رقــم 085.13 المتعلق بطريقة تســيير 
اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بتغيير المادة 
الأولــى، إلــى أن أعمال لجان تقصــي الحقائق 
طابعا ســريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة 
بالدفــاع الوطنــي و بأمــن الدولــة الداخلــي و 
الخارجــي، وتلــك المتعلقــة بالحيــاة الخاصة 
معطيــات  طابــع  تكتســي  التــي  أو  للأفــراد 
شــخصية، والمعلومات التي من شــأن الكشف 
عنهــا المــس بالحريــات و الحقوق الأساســية 

المنصوص عليها فــي الدســتور. واعتبر فريق 
الحــزب، فــي مقترحــه، أن مــا يؤاخــذ علــى 
القانــون التنظيمــي رقــم 085.13، المتعلــق في 
اللجان النيابيــة لتقصي الحقائق  هو أنه جعل 
الســرية هي القاعدة والعلنية هي الاســتثناء، 
على خــاف القوانــن المعمول بها فــي العديد 
مــن الأنظمة الديمقراطية، مشــيرا إلى أن أغلب 
التجارب الدولية، وباســتثناء القضايا الأمنية 
بدقــة  والمحــددة  الكبــرى  الحساســية  ذات 
ووضوح فــي القانون المنظم لتشــكيل وهيكلة 
وعمل اللجان النيابيــة لتقصي الحقائق، يحق 
لوســائل الإعلام تغطية عمل وأشــغال اللجان 

المعنية ونشر تقريرها على العموم.
و نفــى رئيس فريق الحزب، عزيز بن عزوز، 
وجــود أي مســؤولية لــه فــي قضيــة متابعة 

الصحفيين، مؤكــدا أن لجنة تقصــي الحقائق 
حول إفلاس صناديق  التقاعد استمعت إلى 25 
مسؤول سياسي بمن فيهم وزراء، وكل المدراء 
والموظفون السامون الذين تعاقبوا على رئاسة 
صنــدوق التقاعد، والجلســة الوحيدة التي تم 
تســريبها هــي الجلســة التي حضرهــا رئيس 
الحكومة السابق عبد الاله بن كيران الذي كان 
مرفوقــا بأحــد الموظفين رغــم ان القانون يمنع 
ذلك.  وقال بنعزوز في وقت سابق » أنا طبقت 
القانون فقــط، وأنا غير متفق مــع مقاضاتهم، 
ومتضامن معهم«. موضحــا أن تضامن حزبه 
ترجم إلى وضع  مع الصحافيين المتابعين، ســيُ
مقتــرح قانون لرفع الســرية عــن أعمال لجان 
تقصــي الحقائق، وكــذا باقي لجــان البرلمان. 
ويعيد مقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة، 

فتــح النقاش مــن جديد حول مشــروع قانون 
رقــم 31.13، المتعلق بالحق فــي الحصول على 
المعلومات، الذي يــرى الكثير من الخبراء أنه لا  
يرقى إلى ما هو معمول به في تكرس الشفافية 
و ســيادة منطــق المســاءلة. وقــال الصحفــي 
محســن الدفيلي، لـ »القدس العربــي«، إن » ما 
أقــدم عليه حــزب الأصالة والمعاصــرة، يمكن 
أن نصنفــه فــي خانــة التضييــق علــى حريــة 
الصحافيــن وحقهم فــي التعبيــر والحصول 
على المعلومة. ويأتي تقديم الحزب لهذا المقترح 
لتلميع صورة الحزب بعد ما عرفه من انتقادات 
المتابعــن  الصحافيــن  قضيــة  بخصــوص 
بالقانــون الجنائــي بــدل قانــون الصحافة«. 
ودافعــت النائبة آمنــة ماء العينــن، من فريق 
العدالــة والتنميــة، عن حرية تــداول معلومات 

اللجــان البرلمانية. مؤكدة أن مقتضى توســيع 
مجــال الاســتثناءات يضــر بالعمــل البرلماني 
والحكومــي، ويخالــف المــادة 96 مــن النظــام 
الداخلــي للمجلس الذي نص أيضا على علانية 
جلســة اللجان البرلمانية بطلب من الرؤساء أو 
الحكومــة ومكتب المجلس. مؤكــدة أن مقتضى 
توســيع مجــال الاســتثناءات يضــر بالعمــل 
البرلمانــي والحكومــي، ويخالف المــادة 96 من 
النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي نــص أيضا 
على علانية جلســة اللجان البرلمانية بطلب من 

الرؤساء أو الحكومة ومكتب المجلس.
تمكــن  بضــرورة  البرلمانيــة،  وطالبــت 
الصحافيــن من مــداولات اللجــان البرلمانية، 
الخاضعة في تدبيرهــا لمقتضى الفصل 68 من 

الدستور.

رئيس الحركة يعلن أنه تلقى تحذيرا من الأمن والمعارضة تتضامن معه

موريتانيا: حركة »إيرا« الحقوقية تشعل تظاهرات في العاصمة ضد ارتفاع الأسعار
نواكشوط-»القدس العربي«:

أعلن بيرام ولد الداه رئيس مبادرة انبعاث 
الحـــركة الانعتاقيــة المعروفة محليــا بحركة 
»إيرا« والناشــطة في مجال مكافحة الرق أمس 
»أنــه تلقى في وقــت متأخر من ليلــة الأربعاء 
اســتدعاء وتحذيرا من مدير الشرطة في ولاية 
نواكشــوط الجنوبية بعد التظاهرات السلمية 
التــي نظمتها حركته يوم الثلاثــاء ضد ارتفاع 

الأسعار«.
وقال »لقد أكد لي مدير الأمن أنه ســيعتقلني 
شخصيا، إذا نظم نشــطاؤنا أية تظاهرات غير 

مرخصة«.
وأكد ولد الداه في تصريحات للصحافة »أنه 
شرح لمدير الأمن قانونية التظاهر السلمي وأن 
أنصار حركته لم يســببوا أي أذى للناس ولم 
يهددوا الســكينة العامة ولم يشتبكوا مع أفراد 

الشرطة رغم القمع الشــديد الذي تعرضوا له 
على أيدي عناصر الأمن«. 

وكتــب ولــد الداه فــي إحــدى مجموعات 
»الواســتاب« التابعة له فجر الأربعاء »أعلمكم 
أن إدارة الأمن الوطني أرسلت لي هذه اللحظة 
مفوضا وضابط صف من الشرطة وأبلغاني أن 
الأمن يطلبني، وأن علــي أن أرافقهم إلى إدارة 

الأمن في منطقة عرفات في نواكشوط«.
وقال »سأكون مســئولا عن أي تهديد للأمن 
العــام وهو أمر لن يحدث، لكــن لن نتخلى عن 
حقنا فــي الاحتجاج والتظاهر ضــد أوضاع لا 

تطاق يعيشها شعبنا في ظل حكم فاسد«.
واحتجت حركة »إيــرا« التي لم ترخص لها 
الســلطات بعد، على ما وصفتــه »بقمع عنيف 
تعرض له نشــطاؤها خلال تظاهــرات نظمت 
الاثنــن والثلاثــاء للاحتجــاج علــى ارتفاع 
الأسعار«.  وأعرب منتدى المعارضة الموريتانية 

عن تضامنه مع نشطاء حركة »إيرا« الحقوقية 
مؤكدا في بيان وزعه أمس »أنه من الواضح أن 
هذا النظام لم يعد لديه ما يقدمه لهذا الشــعب 

سوى القمع والاعتقالات«. 
وأضاف »لقــد أصبح رده علــى كل المطالب 
الشعبية التي تعبر عنها الوقفات والتظاهرات 
بالهراوات  الوحشــي  الضــرب  هو  الســلمية 
والقنابل المســيلة للدموع، وهذا السلوك يعبر 
بجلاء عن الإفلاس السياســي للنظام وعجزه 
عــن تلبية أبســط مطالــب المواطنــن الذين 
أصبحوا يكتوون بنار ارتفاع الأسعار وانعدام 
الأمن وتــردي الظروف الصحيــة والتعليمية 
والبطالــة وتراكم القمامات التي تتســبب في 
أمــراض خطيرة انتشــرت في جميــع أحياء 

المدينة«.
»آخر مظاهر هذه السياسة القمعية الممنهجة، 
تضيــف المعارضة، ما تعرضت لــه التظاهرات 

الســلمية التي نظمتها حركة »إيــرا« للمطالبة 
بتخفيض الأســعار التي بلغت حدا لم تعد معه 

الأسر قادرة على العيش«.
»إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، 
يضيف البيــان، يدين القمع الــذي تعرض له 
مناضلو حركة »إيرا« ويطالب بإطلاق ســراح 
معتقليها، كما يرفض بحزم ما تقوم به السلطة 
من قمع لكل الأصوات التي ترتفع لتحمل مطالب 
الشعب وهمومه، داعيا »جميع القوى الوطنية 
للتكاتــف مــن أجل الوقــوف بقــوة في وجه 
النظام واســتبداده«، حســب تعبير  عنجهية 

المعارضة.
هذا وقــد زادت حركــة »إيرا« في الأشــهر 
الأخيرة من نشــاطاتها وتظاهراتها في شوارع 
العاصمة نواكشوط احتجاجا على اعتقال عدد 
من قادتهــا تارة وعلى ارتفاع الأســعار تارات 

أخر.

وتواجــه شــرطة مكافحــة الشــغب هذه 
التظاهــرات التــي أصبحت يوميــة بالتفريق 
العنيــف مســتخدمة القنابل المســيلة للدموع 

والعصي والهراوات.
ويتخوف القائمون على الأمن في موريتانيا 
من أن تــؤدي تظاهرات هــذه الحركة لانفجار 
أعمال عنف ونهب خارجة عن السيطرة، حيث 
أن نشطاء الحركة ينتمون لمجموعة »الحراطين« 
المســتعربة )الأرقاء الســابقون( ذات الوفرة 
العددية بين الســكان والتي ينتشر الفقر المدقع 

بين أسرها.
انبعــاث الحركة  ويؤكد خصــوم مبــادرة 
الانعتاقية »إيرا«، أنها تســعى لفصل مجموعة 
»الحراطــن« وهم الزنوج المســتعربون الذين 
يدعــون بأنهم يشــكلون غالبية فــي المجتمع 
الموريتاني، عن عــرب موريتانيا أو »البيضان« 
كما يسمون وإحداث مواجهة بينهم على أساس 

أن العرب مســترقون وأن »الحراطين« ضحايا 
الاســترقاق وهو ما يرى البعــض أنه قد يقود 
موريتانيا لوضع شــبيه بما حــدث في منطقة 

دارفور السودانية.
وتخــوض حركة »إيــرا« نضالًا يســتغربه 
الكثيرون لكونه بدأ بحرق كتب المذهب المالكي، 
أنها تتضمن نصوصاً فقهية استرقاقية،  بحجة 
وانتهى بســب علماء البلد ووصفهم بمشرّعي 
الســلطات تهــادن هذه  الاســترقاق.  وظلت 
الحركة خوفاً من المنظمــات الحقوقية الدولية 
التي ترعى هــذه الحركة عن بعد، والتي منحت 
رئيســها بيرام ولد الداه جائــزة الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان لعام 2013.
وكان ولد الداه قد حصل على الرتبة الثانية 
بعد الرئيــس ولد عبد العزيز فــي الانتخابات 
عام  منتصف  جــرت  التي  الأخيرة  الرئاســية 

.2014

حقوقي مغربي للسلطات الإسبانية:
 المقاربة الأمنية لن تمنع تسلّل المهاجرين لمليلية

■ الربــاط - من إبراهيم الجابري : اســتنكر 
الإسبانية  السلطات  وضع  مغربي  حقوقي  ناشط 
شــفرات حادة حــول ســياجات مدينــة مليلية 
الخاضعة لها، معتبــرا أن المقاربة الأمنية لن تمنع 
تسلل المهاجرين المغاربة إلى أوروبا.ووفق مصدر 
إسباني، فإن وضع شفرات حادة على السياجات 
المحيطة بالمدينة يرمــي لتعزيز أمن المنطقة، ومنع 

تسلل المهاجرين غير الشرعيين إليها عبر المغرب.
وقال مدير »مرصد الشــمال لحقوق الإنسان« 
)غيــر حكومي( بالمغــرب، محمد بن عيســى، إنّ 
أنّ المقاربة الأمنية التي تعتمدها  »التجربة أثبتت 
السلطات الإســبانية فاشلة للحد من تدفق أعداد 
المهاجرين غيــر النظاميين«.وأضاف بن عيســى 

أن الإجراء الذي اتخذته الســلطات الإســبانية 
»لن يســاهم البتة في الحد مــن مُحاولات هؤلاء 

المهاجرين الوصول إلى أراضيها«.
واعتبــر الحقوقي المغربي أن وضع الشــفرات 
الحادة »خطوة من شأنها أن تتسبب في إصابات 
في صفوف المهاجرين غير النظاميين من الراغبين 
في الوصــول إلى المدينة، ســواء كانوا قاصرين 
مغاربــة أو غيرهم«.ولفت إلى أن هذه الاجراءات 
»منُاهضة لمبادئ حقوق الإنسان«، مشيرا إلى أنه 
»بقــدر تعزيز الاجراءات الأمنيــة للحيلولة دون 
وصول المهاجريــن غير نظاميين إلى أوروبا، بقدر 

ما تزداد إرادة هؤلاء المهاجرين« للقيام بذلك.
وخلال كانــون الثاني /ينايــر الماضي، حاول 

إلــى الأراضي  نحــو 1104 مهاجريــن الوصول 
الإسبانية، عبر رحلات بحرية انطلاقا من سواحل 
شــمال المغرب، أو اقتحام الســياجات الحدودية 
الفاصلة مع مدينتي »ســبتة« و«مليلية«، حسب 

تقرير لـ«مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان«.
وتخضع سبتة ومليلية، إلى الإدارة الإسبانية، 
المغرب.وتعتبرهما  شــمالي  أقصى  وقوعهما  رغم 
الربــاط »ثغران محتــان« من جانب إســبانيا، 
التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة، يبلغ 
طولها نحــو 6 كيلومترات.ويحــاول المهاجرون 
من شــتى أنحاء أفريقيا، بشكل مستمر، الوصول 
إليهما إما ســباحة أو بتسلق الحواجز الحدودية 

الثلاثة التي تفصلهما عن المغرب.

جانب من  سياجات مدينة مليلية

العاهل المغربي يدعو إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال

قيادي في »التوحيد والإصلاح« المغربية: بن كيران يمكن أن يترأس الحركة

■ الرباط - من محمــد الطاهري: دعا العاهل 
المغربي، الملك محمد الســادس، أمــس الأربعاء، 
إلى الاســتثمار في الأطفال، وحمايتهم من العنف 
والاســتغلال والإهمال.جــاء ذلك في رســالة له 
إلى المؤتمر الإســامي الخامس للــوزراء المكلفين 
بالطفولــة، الذي انطلــق  في الرباط، ويســتمر 
يومين، تحت شــعار »نحو طفولة آمنة«، بحضور 

وزراء ومسؤولين من دول العالم الإسلامي.
وفي الرسالة، التي تلاها وزير الدولة المغربي 
المكلف بحقوق الإنســان، مصطفى الرميد، شــدد 

العاهل المغربي على أهميــة »الوعي الجماعي بما 
يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة قد ترهن 
طاقتهم وتهدد مســتقبلهم«.ودعا إلى العمل على 
رعاية أطفال العالم الإســامي تربويا، وتأهيلهم 
معرفياً وحضارياً، بما يســاهم فــي إدماجهم في 
عالم المعرفة والاتصــال، وانفتاحهم على مختلف 

الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.
كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى 
الفاعلة فيــه، إلى تحمل مســؤوليتها التاريخية 
تجاه ما يتعرض له مســتقبل البشــرية، المتمثل 
في الأطفال، من عنف واســتغلال وإهمال.وشدد 
على ضرورة »اتخاذ مــا يلزم من إجراءات لإنقاذ 
الأطفــال قبل فــوات الأوان من ويــات الحروب 
والصراعــات، ومن مَخالب الأوبئــة والمجاعات، 
والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون 

له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية«.
وقال العاهل المغربي إن دول العالم الإســامي 
ما  الطفولة،  بخصوص  نفسها  التحديات  تتقاسم 
يقتضي تعزيز التعاون والتضامن بين هذه الدول، 
والقيام بشــراكات بينهــا، مع الأخــذ بالاعتبار 

خصوصيات كل بلد.
ودعا إلى »الاســتثمار في قضايا الطفولة، بكل 
أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة 
الفقــر، ومراجعــة تداعيات التغيــرات المناخية 
وتوفير الأمــن الغدائي، ومواكبة الثورة الرقمية، 

واستتباب الأمن والاستقرار«.
وتنظم هذا المؤتمر المنظمة الإســامية للتربية 

والعلــوم والثقافــة )اإيسيســكو(، بالتعــاون 
والمســاواة  والأســرة  التضامــن  وزارة  مــع 
والتنمية الاجتماعيــة المغربية.ودعا المدير العام 
إلى  التويجــري،  العزيز  عبــد  لـ»إيسيســكو«، 
»المبادرة بتقديم الدعم لأطفال العالم الإســامي، 
الذين يعانون في مناطق النزاعات المسلحة، مثل 
ســوريا واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، 
حياتهم«.  على  والحفاظ  سلامتهم  على  والحرص 
واعتبر أن وضعية هؤلاء الأطفال »كارثة إنسانية 

بالغة القسوة«.
وشــدد التويجري علــى أن أطفال فلســطين 
يأتون في مقــدم أطفال العالم الإســامي الأكثر 
معاناةً وانتهاكاً لحقوقهــم المتعارف عليها دولياً، 
بســبب الاحتلال الإســرائيلي الغاشم للأراضي 
الفلســطينية، وممارســات جنوده ومستوطنيه 
أبســط حقوق  الذين ينتهكون يومياً  الإجرامية، 
الإنســان، التي أقرها المجتمــع الدولي ومنظماته 

وهيئاته المتخصصة.
ومضى قائلًا إن تزايد العنف ضد الأطفال بكل 
أشــكاله في بعض دول منظمة التعاون الإسلامي 
)57 دولــة( »مقلق إلى حد كبير«. وشــدد على أن 
العمــل على توفيــر الحماية للطفولــة هي أولى 
الأولويــات وفق مبادئ الشــريعة الإســامية، 
وطبقــاً للقانون الدولــي الإنســاني، وبخاصة 
إطــاراً مرجعياً  الطفــل، بوصفها  اتفاقية حقوق 

لخدمة الطفل ورعايته وحمايته.
»الأناضول«

■ الربــاط - مــن مهنــد أبوجحيشــة: قال 
عصــام الرجواني، القيادي فــي حركة »التوحيد 
والإصلاح« المغربية، إن عبد الإله بنكيران رئيس 
الحكومة المغربية الســابق، الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية، »يمكن أن يترأس الحركة 
خلال الانتخابــات المزمع تنظيمهــا صيف العام 

الحالي«.
وأضــاف الرجوانــي عضو المكتــب التنفيذي 
)أعلى هيئة تنفيذيــة( للحركة التي تعتبر الذراع 
الدعويــة لـ»العدالــة والتنمية« قائــد الائتلاف 
الحكومي، أن »بن كيران عضو بمجلس شــورى 
الحركة وعضو بمؤتمرهــا القادم، ووفقًا للقوانين 
الداخليــة يمكن أن يتم ترشــيحه من قبل المؤتمر 
العام للحركــة«. وتابع: »الإجــراءات القانونية 
واضحة في ما يتعلق بالترشيح لرئاسة الحركة، 

فالمؤتمر العام للحركة )يضم ممثلين عن كل فروع 
الحركة(، هو الذي له إمكانية الترشيح والانتخاب 

ولا يمكن الخوض في ذلك إلا بعد انعقاده«.
يشــار إلــى أن المؤتمر العام لحركــة التوحيد 
والإصلاح يرشــح 5 أشــخاص، ويــدور نقاش 
حولهم، ثم تجرى انتخابات لاختيار الرئيس من 

بين هذه الأسماء الخمسة.
لعقد  والاصــاح  التوحيد  حركــة  وتســتعد 
مؤتمرهــا الســادس فــي أغســطس/آب المقبل، 
لاختيار رئيــس للحركة لولايــة جديدة، ويمكن 
ترشــيح رئيســها الحالي عبد الرحيم الشيخي، 
الذي يتولى القيادة منذ 4 سنوات، لولاية جديدة 
)يجوز ترشــيحه لولايتين فقط(. ويعتبر المؤتمر 
العام، حســب القانون الأساســي للحركة، أعلى 
هيئة تقريرية فيها، ينعقــد بصفة عادية كل أربع 

ســنوات، يتم فيه تقييم أعمال الحركة في الولاية 
المنتهية، ويحدد توجهاتها، وأولوياتها في المرحلة 
التي تليها، كما ينتخب رئيــس الحركة وقيادتها 
الوطنية. وكان بنكيران قد شــغل من سنة 2008 
منصــب الأمــن العام حــزب العدالــة والتنمية 
المغربي لولايتين متتاليتين قبل أن يرفض المجلس 
الوطني للحزب )برلمان الحزب(، تعديلات تسمح 

له بالترشح لولاية ثالثة، أواخر العام الماضي.
وتولى بــن كيران رئاســته للحكومة المغربية 
فــي الفترة ما بين عامــي 2011 و2017 قبل أن يتم 
إعفــاؤه مــن قبل العاهــل المغربي عقــب تعذره 
في تشــكيل الحكومــة، بعد تصــدر حزبه نتائج 
انتخابات مجلس النــواب المغربي التي جرت في 

أكتوبر 2016.
»الأناضول«

العاهل المغربي
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شؤون عربية وعالمية

قيود وعقوبات أمريكية 
على واردات الآثار من ليبيا  

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

ســتفرض الولايات المتحدة عقوبات على 
واردات الآثارالتــى تمثــل التــراث الثقافي 
الليبي،  بما في ذلك الآثار التى يرجع تاريخها 
الى 12000 قبل الميــاد الى عام 1750 إضافة 
الى الآثــار والمــواد العثمانيــة التى يرجع 

تاريخها الى الفترة من 1551 الى 1911 .
وتهدف هذه القيــود والعقوبات  التى تم 
التوقيع عليها في مذكرة تفاهم بين الولايات 
المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية الى 
الحد من حوافز النهب والاتجار في البشــر ، 
وهي طرق جديدة تنتهجها الولايات المتحدة 
الى  ضمن محاربتها لتمويل الإرهاب إضافة 
تعطيل الوثائق العالمية للآثار غير القانونية 
كما تســتمر هذه الإجراءات في فرض قيود 
مماثلــة تنفذهــا الحكومــة الأمريكية على 

أســاس طارئ في 5 كانون أول / ديســبمر 
. 2017

ووقــع علــى مذكــرة التفاهــم وكيــل 
وزارة الخارجية للشــؤون العامة ســتيفن 
الخارجيــة  وزارة  ووكيــل  غولدشــتاين 
الليبيــة لطفــي المغربــي كما أنهــا جاءت 
انســجاما مع اتفاقية الملكيــة الثقافية التى 
تم التفاوض عليها من قبل وزارة الخارجية 
الأمريكيــة بموجــب القانــون الــذى ينفذ 
تحريم  وســائل  بشأن  اليونســكو  اتفاقية 
الممتلكات  ومنــع اســتيراد ونقــل ملكيــة 
الثقافية بطرق غير مشروعة،  ووفقا لوزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة،  فإن المذكــرة تأكيد 
ليبيا  مع  بعلاقاتها  المتحدة  الولايات  لالتزام 

والتزامها العالمي بحماية التراث الثقافي .
وللولايــات المتحدة اتفاقيــات مماثلة مع 
17 دولة حــول العالم بالإضافــة الى القيود 
المفروضة على الواردات الطارئة عى الممتلكات 

الثقافية من العراق وسوريا . 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يهوديــان  أعمــال  رجــا  اســتنكر 
التونســيين  باليهــود  الــزج  محاولــة 
في الصراعــات السياســية، وأكدا أن 
ترشــح مواطــن يهودي ضمــن إحدى 
قوائم حركة »النهضة« الإســامية في 
الانتخابــات البلدية هو أمر شــخصي 
أن  بالضــرورة  يعنــي  ولا  وطبيعــي 
الطائفــة اليهوديــة فــي تونــس تتجه 
لدعم طرف سياسي محدد. كما اعتبرا 
أن الزوبعة المثارة حاليا حول هذا الأمر 
تم افتعالها مــن قبل تيار معادٍ لنموذج 
التعايــش في تونــس ويحــاول دوما 
إقحام اليهــود في »اللعبة السياســية 

القذرة«.
»النهضــة«  حركــة  إعــان  وكان 
ترشــيح المواطــن اليهــودي ســيمون 
قوائمهــا  إحــدى  ضمــن  ســامة 
المنســتير  مدينــة  فــي  الانتخابيــة 
الســاحلية، أثار جدلا في البلاد، حيث 
اتهــم البعض النهضــة بـ»التطبيع« مع 
إسرائيل، فيما اعتبر آخرون أن اليهود 
مواطنون تونسيون وينبغي إدماجهم 

في العملية السياسية في البلاد.
إيلــي  الأعمــال  رجــل  وقــال 
الطرابلســي )نجــل رئيــس الطائفــة 
ترشــح  إن  جربــة(  فــي  اليهوديــة 
الانتخابــات  فــي  ســامة  ســيمون 
البلديــة »أمــر عادي لمواطن تونســي 
بغــض النظــر عــن دينــه، إذا إعتبرنا 
أن حركــة النهضــة حــزب مدني وله 
التأشــيرة أن يمــارس السياســة في 
تونــس، وإذا إعتبرنا أننــا نعيش في 
مجتمع متسامح لا يفرق بين أطيافه«.
خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
»شــخصيا،  العربــي«:  لـ»القــدس 
مســتقلة  قائمــة  فــي  ترشــحت 
إبــان إنتخابــات 2011 فــي باريــس 
وقلــت وقتهــا إنــه إنتصــار لتونــس 
ولديموقراطيتهــا الناشــئة. ومــن ثمّ 
كنت من كوادر حزب نداء تونس ولي 
علاقة متطورة مع رئاســة الجمهورية 
تكــن  ولَــم  السياســيين،  والفاعلــن 
الديانــة عائقــا أو زوبعــة. بالعكــس 
كان الاحترام متبادلا وكانت مصلحة 

تونس هي القاسم المشترك«.
واعتبــر أن قيام حركــة »النهضة« 
بلعــب ورقــة ســيمون ســامة فــي 
المنســتير »يدخــل فــي إطــار مناورة 

ترشيح سيمون سلامة ضمن قائمة »النهضة« لا يعني أن اليهود يدعمون طرفا سياسيا محددا

الطائفة اليهودية في تونس تستنكر محاولة زجها في صراعات سياسية »قذرة« داخل البلاد

سياســية - ككل الأحزاب - وربما 
للتأكيــد أنها حزب مدنــي بإعطائها 
طبعــا،  الدينيــة.  للأقليــات  فرصــة 
يعتبرون  النهضــة  لحركــة  المعادين 
لهــم  اســتفزازا  الاختيــار  هــذا 
ويحاولون تخويــن الأقلية اليهودية 

في تونس، والمشكلة فقط هي قضية 
شــخص إختار حزبا معينا مرخصا 

له!«.
وتابــع الطرابلســي »كل الأحزاب 
المدنيــة مفتوحة لدخــول كل أطياف 
المجتمــع بــدون إســتثناء، والزوبعة 

الحالية هي من الحاقدين على نموذج 
التعايش في تونس. ويوجد تيار في 
تونس معــادٍ لليهود ويحاول في كل 

مرة إقحامنا في السياسة القذرة«.
الأعمــال  رجــل  اســتغرب  فيمــا 
رينيه الطرابلســي الجدل المثار حول 

ترشــح ســامة ضمن قائمــة حركة 
»النهضة« عن ولاية المنستير، مشيرا 
إلى أن سلامة »مواطن تونسي ولديه 
الحق بأن يرشّح اسمه في أي قائمة 
)حزبية أو غير حزبية(، وهو موقف 
شــخصي، ويجب أن نعتاد على هذه 
الأمــور فــي تونــس ولا أعــرف لماذا 
البعــض مســتغرب من ذلــك، كما أن 
عائلة ســامة هي من أقدم العائلات 
في مدينة المنســتر، وسيمون مولود 
في المدينة ويســكن منــذ زمن طويل 
ويرغــب بتمثيل أبنــاء مدينته، وهذا 

أمر طبيعي )كما أسلفت(«.
ولم يشغل اليهود منصبا حكوميا 
في تونــس منذ أكثر من ســتة عقود 
)أندريه باروش كان وزيرا للتخصيط 
في حكومة الحبيــب بورقيبة الأولى 
عــام 1956(، إلا أنهم حاضرون بقوة 
في الحياة السياســية والاقتصادية 
بشكل غير مباشــر في تونس، حيث 
يمكــن اســتحضار بعــض الأســماء 
التي تحظــى باحترام عــدد كبير من 
التونســيين أمثال جــورج عدة وبول 

صبّاغ وغيرهما.
الطرابلســي  رينيــه  ويقــول 
لـ«القــدس العربــي«: »الأقليــات في 

العالــم لا يتدخلــون عــادة فــي  كل 
الحياة السياســية، باستثناء بعض 
حيــث  فرنســا  فــي  كمــا  الحــالات 
نجد فــي الحكومة يهود فرنســيون 
ومســلمون من أصل عربي«، مشيرا 
إلى أن اليهود في تونســا لا يدعمون 

طرفا سياسيا محددا.
ويوضــح أكثر بقولــه »نحن ندعم 
الحكومــة والدولــة ولا نتدخــل في 
الحيــاة الحزبيــة، ونرغــب بالحياة 
بحرية والتعايش مع جميع مكونات 
جربــة  فيهــود  التونســي،  المجتمــع 
-مثــا – يعتبــرون أن نــواب ولاية 
مدنــن يمثلونهــم، وعمومــا، حركة 
النهضــة هــي الحــزب الثانــي فــي 
تونــس ولديهــا الحــق باختيــار من 
الانتخابــات  فــي  لتمثيلهــا  تحــب 
البلدية، وهو أمر طبيعي ولا يستحق 

الجدل المثار حوله«.
خميّــس  الســلفي  الداعيــة  وكان 
الماجــري دعــا التونســيين إلــى عــدم 
انتخاب مرشحي حركة »النهضة« في 
الانتخابات البلدية، معتبرا أن ترشيح 
الحركــة مواطنــاً يهوديــاً فــي إحدى 
قوائمهــا الانتخابيــة يعنــي أن جميع 

مرشيحها أصبحوا يهودا!

كنيس يهودي في تونس

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

عاد اســم وزير الطاقــة الجزائري 
الأســبق شكيب خليل لتصدر الأخبار 
في قضية الفساد التي تخص شركة 
سايبام الإيطالية، وهذا بعد التبييض 
»الرســمي« الذي اســتفاد منه خليل 
في الجزائر، وقيامه بمحاولات تلميع 
صورتــه أمام الرأي العــام، من خلال 
زيــارة الزوايــا الطرقية تــارة، وإلقاء 
محاضــرات تارة أخــرى، ولعب دور 
المعــارض أحيانا من خــال مهاجمة 

الحكومة.
وكان اســم خليــل قد ذكــر مجددا 
في إطار المحاكمة الماراثونية الخاصة 
القضــاء  أمــام  ســايبام  بشــركة 
الإيطالــي، الذي يواصــل التحقيقات 
فــي هــذا الملف الشــائك، إذ كشــفت 
الإيطاليــة  الشــركة  أن  التحقيقــات 
دفعــت أكثــر مــن 190 مليــون دولار 
صفقــات  علــى  للحصــول  كعمولــة 
قيمتهــا 8 مليارات دولار، موضحة أن 
الشــركة دفعت هذه المبالغ لتكون لها 
الحظوة لــدى وزير الطاقة الأســبق، 
ولتتخلــص من الشــركات المنافســة 
علــى الصفقــات التي كانت ســايبام 

تريد الحصول عليها.
الخاصــة  المحاكمــة  وتتواصــل 
بفضيحــة شــركة ســايبام وفرعهــا 
»إينــي« ومعهــا تتوالــى الاعترافــات 
والتصريحــات، ســيما وأنها ليســت 

الجزائر: اتهامات جديدة للوزير السابق شكيب خليل في قضية فساد بإيطاليا!

لندن -» القدس العربي« : 

اجتمع مبعــوث الأمم المتحدة رئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا غســان سلامة، 
الثلاثــاء، مع رئيســي لجنتــي الحوار 
عبدالســام  ‏النــواب  مجلســي  عــن 
نصيــة والأعلــى للدولة موســى فرج، 
بمقــر البعثة فــي العاصمــة طرابلس.
وقالت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
‏ليبيا عبر صفحتها على »فيسبوك« إن 
لقاء ســامة مع نصية وفرج خُصص 
للتداول حول سبل تعزيز التوافق بين 

المجلسين.‏
والتقــى ســامة فــي وقت ســابق 
الثلاثاء رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
والنائــب  الســويحلي  عبدالرحمــن 
الثانــي لرئيس المجلــس محمد ‏امعزب 

ومقــرر المجلــس العجيلــي أبوســديل 
الاتفــاق  تعديــل  لجنــة  ورئيــس 
السياســي موســى فرج.وقال المكتب 
الإعلامــي لرئيــس ‏المجلــس إن اللقــاء 
بحث ســبل دفــع العملية السياســية 
والخروج من حالة الجمود القائمة من 
خلال خطوات عمليــة واضحة المعالم 
‏فــي ظــل العراقيــل والتحديــات التي 
تواجه العملية الدستورية والسياسية 

برمتها.‏
عبــر  الإعلامــي  المكتــب  وأضــاف 
صفحتــه علــى موقــع »فيســبوك« إن 
اللقاء ناقش كذلك مســتجدات تعديل 
‏اختيــار  وآليــة  السياســي  الاتفــاق 
المجلس الرئاســي الجديد، بما يضمن 
تحقيــق توافــق وشــراكة كاملــة بين 

مجلسي النواب والأعلى للدولة.‏

سلامة يجتمع مع رئيسي لجنتي الحوار 
في العاصمة الليبية

لندن -» القدس العربي«: 

تحدثــت مجلة »جون أفريك«، الصــادرة في باريس 
في عددهــا الأخير، عما وصفتــه بـ«تأرجح وضبابية« 
المواقف الفرنسية تجاه ‏مقاربة الصراع الدائر في ليبيا، 
وتغيير موقف باريس تجاه ترجيح الكفة لصالح رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق فائز ‏السراج بعد أن 
كان موقفها يتسم بتقارب نسبي مع اللواء خليفة حفتر.‏

واعتبــرت المجلة أن الاســتراتيجية الدبلوماســية 
الفرنســية في ليبيا تبدو متواضعة الوقــع، وذلك بعد 
أشــهر من تمكن الرئيــس ‏إيمانويل ماكــرون من جمع 
المشــير خليفة حفتر وفائز السراج قرب باريس، مذكرة 
في الوقــت نفســه بـ«الانتقادات الحــادة التي ‏أطلقها 
ماكرون ضد سياسة ســابقيه في ليبيا، خاصة الرئيس 

الأسبق نيكولا ساركوزي«.‏
وقالت إن سياسة الرئيس الســابق فرنسوا هولاند 
اتسمت بالازدواجية والمراوحة بين دعم حفتر والتمسك 
بخيــار الأمم المتحدة، ‏في حين أن وزير الدفاع الســابق 
ووزير الخارجية الحالي جان إيف لودريان اعتبر حفتر 

سدًا منيعًا ضد فوضى المليشيات ‏المتشددة.‏
وأكدت المجلــة أن إعلان حفتر نفــاد صلاحية اتفاق 
الصخيــرات أحــدث تغييراً علــى ما يبدو فــي الموقف 
الفرنســي، وهو موقف ‏أبلغه وزير الخارجية لودريان 
إلى حفتر يوم 21 كانون الأول/ ديســمبر مع تأكيده في 
الوقت نفســه تطابق وجهات نظر باريــس مع مواقف 

‏السراج.‏
وقالت إن »روح المغامرة« لدى حفتر، وفق فرنســا، 
يمكنها أن تنسف جهود الأمم المتحدة وخطتها المدعومة 
من قبل باريس، ‏كما أن غســان ســامة نجح في إقناع 

الفرنسيين بالتقارب مع طرابلس.‏
وأشــارت »جون أفريك« إلى اللقاء غير المعلن الذي 
جمع - في تونس - وزير الخارجية لودريان مع رئيس 
المجلس الرئاســي ‏فائز السراج، ووجود حرص فرنسي 
على إحداث توازن نحو غرب ليبيا، حيث باتت فرنســا 
ا دائمًا فــي ‏ليبيا؛ انطلاقًا من  تُؤمن حضورًا دبلوماســيًّ
تونس عبر تقاســم مناوبة أســبوعية في طرابلس بين 
السفيرة الفرنســية وكل من الملحق العسكري وملحق 

‏شؤون الأمن في البعثة الفرنسية .‏

مجلة »جون أفريك« تتحدث 
عن تأرجح الموقف الفرنسي تجاه الأزمة الليبية

اتحاد الشغل في تونس يطالب 
بتعديل وزاري من أجل حكومة فعّالة

■ تونس - د ب أ : دعا الاتحاد العام التونسي، النقابة 
الأكبر في تونس، أمس الأربعاء إلى إجراء تعديل وزاري 
لإضفــاء فعالية أكبر علــى عمل الحكومــة التي تواجه 
صعوبات اقتصادية.وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين 
الطبوبي ، في تجمع للمنظمة النقابية في مدينة ســيدي 
بوزيــد ، إن الأوان قد حان لضخ دمــاء جديدة وإجراء 

تعديل في حكومة يوسف الشاهد.
وأوضح الطبوبــي أن التعديل تفرضــه التصنيفات 
الدولية الأخيرة التي أدرجت تونس في قائمات ســوداء 
من قبــل شــريكها الأوروبي، فضــا عــن الصعوبات 
الاقتصاديــة التي تواجههــا البلاد.وقــال الأمين العام 
»الأيادي المرتعشــة لا يمكن أن تصنــع ربيع تونس، كما 
أن تونس ليســت مخبر تجارب سياسية«.وأضاف ، في 
كلمتــه أمام تجمع نقابــي، » تحتاج تونــس إلى هامات 

سياســية حقيقية لها القدرة على الإلمام بمشاغل الشعب 
ولها القدرة على إيجاد البدائل والخيارات الحقيقية«.

وتعاقبت على الحكم في تونس ثماني حكومات طيلة 
فتــرة الانتقال السياســي غير أن البلاد لا تــزال تعاني 
من تحديات اقتصادية واجتماعيــة كبرى حيث لم يتعد 
اجمالي النمو الاقتصادي طيلة الســنوات الست الأولى 
منذ 2011 نســبة واحد بالمئة وصعد فــي 2017 إلى 9ر1 

بالمئة.
واســتلم الائتلاف الحكومي الحالــي مهامه في 2016 
بهدف البدء فــي الإصلاحات وانعــاش الاقتصاد ضمن 
خارطة طريق بالاتفــاق مع المؤسســات المالية الدولية 
الفساد والإرهاب.وكان رئيس الحكومة  بجانب مكافحة 
يوسف الشــاهد أجرى تعديلا وزاريا موسعا في أيلول/

سبتمبر 2017

داعية تونسي: خروج المرأة من المنزل
 هو السبب في إصابة أبنائها بالتوحد!

تونس - »القدس العربي«:

أثار داعية تونســي جدلا بعدما اعتبر أن خروج المرأة من 
المنزل هو السبب الرئيســي لإصابة أبنائها بمرض التوحد، 
حيث اعتبر بعض النشطاء أن رأيه بلا أساس علمي، وطالبه 

آخرون بعدم التدخل في قضايا ليست من اختصاصه.
ودون الداعيــة نــزار حمّــادي على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك«: »عندما تخــرج المرأة إلى العمــل كالرجال في 
تونس، ترتكب كارثتين: تتسبب في مرض ابنها بالتوحّد، ثم 

تلقي به إلى شخص متوحّش«.
وكتب ناشط يدعى شــاكر »التوحد مرض خلقي لا علاقة 
له بالتربية لكــن ممكن يحتاج الى عنايــة أكثر من الأطفال 

العاديين«، ودعا مستخدمة تدعى سونيا إلى التزام الرجال 
بمساعدة نساءهم وتأمين جميع احتياجاتهم قبل أن يفكروا 
بمنعهــن من مغــادرة المنزل، فيمــا طالب بعض النشــطاء 
حمادي بعدم التدخل في قضايا ليست من اختصاصه، وترك 

موضوع التوحد للخبراء من ذوي الاختصاص.
وخاطبــت أحــدى الناشــطات الداعية المذكــور بقولها 
»ســيدي الكريم، التوحد لا علاقة له بعمل الأم، أنا لا أشتغل 
ولا أملك تلفــازا وابني مصاب بالتوحد، هو قــدر قدّره الله 
عز وجل، والحمد لله توجد مراكــز لأطفال التوحد يخافون 
الله فيهم ويتفانــون من أجلهم، كان اللــه في عونهم، ومن 
يلوم على الأمهات وضع أبنائهن في هــذه المراكز فليعلم أن 
التكفل بطفل متوحد في البيــت يتطلب جهدا كبيرا ويتطلب 

تكوينا خاصا في عــدة مجالات، من التربيــة المختصة إلى 
تقويم النطق والعلاج الوظيفي إلخ، مما لا يمكن للأم وحدها 
تحصيلــه وتطبيقه خاصــة، إن كان لها أبنــاء آخرون في 
عهدتها ولا بد لها من مثل هذه المراكز لإعانتها، فلطفا منكم لا 
تزيدوا من حرقتنا على أولادنا باتهامنا بالتقصيرفي حقهم«.

وكان شــريط فيديو يوثق لاعتداء عدد من المربيات على 
أطفال في إحــد مراكز التوحد، أثار جــدلا كبيرا في تونس، 
حيث طالب العشــرات الســلطات بإغلاق المركز ومحاسبة 
جميع العاملين فيه، فيما دعا آخرون إلى الاكتفاء بمحاســبة 
المتهمين وعدم إغــاق المركز كي لا يتم حرمــان الأطفال من 
خدماته، ملحين إلى وجود محاولة لـ«تشــويه« صورته من 

قبل مراكز منافسة.

عناصر من الجماعات الإرهابية في الجزائر

■ الجزائر - من أحمد عزيز : ســلم ما 
لا يقل عــن 35 جهاديا جزائريا أنفســهم 
للســلطات الحكوميــة، فــي الفترة بين 
كانــون الثانــي /يناير 2017 وشــباط /

فبراير الجاري، عبر ممــرات آمنة فتحها 
الجيش الجزائري على الحدود الجنوبية 
للبلاد مع دولتي مالي والنيجر، حســب 

مصدر أمني.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشــف عن 
هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام 
إن قيادة الجيش الجزائري أنشأت مطلع 
العام الماضــي 4 ممرات آمنة على الحدود 
البرية المغلقة بــن الجزائر ودولتي مالي 
والنيجر.وأضــاف أن الهدف من إنشــاء 
للمســلحين  الســماح  هو  الممــرات  هذه 
الأعضاء فــي تنظيمات ســلفية جهادية 
تنشــط في صحراء مالي والنيجر المرور 

عبرها لتسليم أنفسهم للسلطات.
وأجــرى الرئيــس الجزائــري عبــد 
في  دستوريا  اســتفتاء  بوتفليقة  العزيز 
ميثاق  حــول   2005 /ســبتمبر  أيلول   29
الســلم والمصالحة الوطنية، تضمن عفوا 
مشروطا عن المســلحين في الجبال مقابل 
ترك العمل المســلح وتســليم أنفســهم، 
لإنهــاء موجة العنف المســلح في البلاد، 
وشــرع في تطبيق تدابيره في شــباط /

فبراير 2006.
الممرات  »تلــك  أن  المصــدر  وأوضــح 
الآمنة تخضع لمراقبة عســكرية مشددة«، 
لافتا إلــى أنه تم إنشــاء ممرين مع دولة 
مالي قــرب بلدتــي تيمياويــن ايملغيغ 
مع  الحدود  على  »أما  الحدوديتين.وتابع: 
النيجر فتتواجد الممــرات قرب بلدة عين 

قزام وفي بلدة تين غون الصغيرة«.

35 »جهاديا« يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري 
عبر ممرات آمنة جنوبي البلاد طــوال فتــرات تســييره للحكومات، 

وحتى على مستوى مواقع التواصل 
خليــل  اختارهــا  التــي  الاجتماعــي 
للتواصــل مع الجزائريــن، بدأ يظهر 
مــع  التعاطــف  مــن  نوعــا  البعــض 
خليل، الذي لعب على وتر حســاس، 
وهــو »معاداته« المزعومــة للمصالح 
الفرنســية، وأن هذا الموقف يكون هو 
السبب فيما تعرض له من »مؤامرة«، 
ورغــم ضخامة هــذه النكتــة، إلا أنها 
كانت قد بدأت في الانتشار، ووجدت 
مــن يصدقهــا حتى لدى المحســوبين 

على النخبة. 
وفي حال أثبــت القضاء الإيطالي 
أن شكيب خليل متورط في الحصول 
علــى رشــاوى، فإن ذلك ســيزيد في 
إحــراج الســلطات الجزائريــة، التي 
ســعت إلى غلق ملف فضائح الفساد 
عامة، وملف شــكيب خليل على وجه 
التحديد وتبييض صورته، إلى درجة 
أن الكثيــر مــن المراقبــن تنبــأوا ولا 
يزالــون بتولي خليل مجــددا منصبا 
ســاميا لا يقــل عن رئيــس وزراء وقد 
يصل إلــى رئيس جمهورية، وبالتالي 
فإن عودة تداول اســم شــكيب خليل 
فقط كفيل بإخلاط الكثير من الأوراق، 
خاصة وأن الرأي العام مازال مقتنعا 
فــي عمومه أن للوزير الأســبق علاقة 
بقضايا الفســاد التــي ضربت قطاع 
الطاقة وشركة سوناطراك على وجه 

التحديد.

المــرة الأولــى التــي يذكر فيها اســم 
فريــد  اســم  وكــذا  خليــل  شــكيب 
بجاوي نجل شــقيق وزير الخارجية 
الجزائــري الأســبق محمــد بجاوي، 
وهــذه المحاكمة من شــأنها أن تخلط 
أوراق الوزيــر شــكيب خليل وتحرج 
الســلطات الجزائرية، علمــا أن خليل 
الــذي كان مطلوبا أيضــا من القضاء 
الجزائري مــن خلال إصــدار مذكرة 
توقيــف دولية ضــده وضــد زوجته 
ونجليــه تم تبييضه فجــأة، وعاد من 
منفاه الأمريكــي، ليتحول إلى مظلوم 
على الأقــل في نظر المســؤولين، على 
الحاكــم  الحــزب  زعيــم  أن  اعتبــار 
الســابق عمــار ســعداني دافــع عنه 

ضحيــة  كان  أنــه  واعتبــر  بشــدة، 
قضية ملفقة من جهاز الاســتخبارات 
الســابق، وذلــك مــن أجــل النيل من 
بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الرئيــس 
بســبب رفض القائد الســابق لجهاز 
الاســتخبارات الفريــق محمــد مدين 
المعروف باسم الجنرال توفيق ترشح 
الرئيــس بوتفليقــة إلى ولايــة رابعة 
ســنة 2014، والتحــق رئيــس الوزراء 
الحالــي أحمــد أويحيــى فــي وقــت 
ســابق بركب مبييضي شكيب خليل، 
بعــد أن قــال إنــه تعرض إلــى الظلم، 
لكن هذا الأخيــر لم يرد »الجميل« إلى 
أويحيى الذي هاجمه بشــدة واتهمه 
بالفشل وبنشــر الفقر وسوء العيش 

وأغلقــت الجزائر في نيســان /أبريل 
البرية مع مالي والنيجر،  2012، حدودها 
واعتبرت الحــدود الجنوبية مع الدولتين 
مناطــق عسكرية.وتنشــط مجموعــات 
مســلحة تقول إنها تتبع تنظيم القاعدة، 
في عدة مناطــق من مالــي، خاصة على 
المناطــق المحاذيــة للحدود مــع جارتها 

الشمالية الشرقية الجزائر.
ودفعــت الجزائــر، خلال الســنوات 
الأخيــرة، بعشــرات الآلاف مــن أفــراد 
الجيش إلى حدودهــا الجنوبية مع مالي 

والنيجــر جنوبــا، وليبيا فــي الجنوب 
»تســلل  تســميه  ما  لمواجهة  الشــرقي، 
الســاح« من هذه  الإرهابيــن وتهريب 

الدول التي تعيش فوضى أمنية.
إنها  الجزائريــة  الســلطات  وتقول 
إرهابية«،  »بقايا جماعات  تواجه حاليا 
من دون ذكر عدد منتسبيها، كما أطلقت 
في عدة مناســبات نــداءات لعناصرها 
والاستفادة  أنفســهم  تســليم  أجل  من 
العفو الصــادر قبــل 13  مــن قانــون 

عاما.«الأناضول«

 شكيب خليل
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

عقب أشهر من التقارب والمفاوضات نجح الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان في تدشــن تحالف انتخابي شــامل 
بين حزبــي )العدالة والتنمية( الحاكــم و)الحركة القومية( 
المعــارض وهو ما جــرى الاتفاق على تســميته بـ »تحالف 
الشعب«، وذلك في مسعى لحسم حظوظ اردوغان في حسم 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية »المصيرية« المقرر إجراءها 

نهاية عام 2019.
ويســعى الرئيس التركــي لتكوين تحالــف انتخابي مع 
بعض الأحــزاب الأخــرى القريبة من الحــزب الحاكم، إلى 
جانب اســتنهاض العدالــة والتنمية وتعزيز شــعبيته في 
الشــارع التركي لضمــان حصوله على أكثر مــن 50٪ من 
أصــوات الناخبين فــي الانتخابات التي ستشــهد التطبيق 
الفعلي للنظام الرئاســي الذي جرى تمريره بالاستفتاء على 
التعديلات الدستورية التي شــملت »النظام الرئاسي«، في 

أبريل/نيسان الماضي.
وقياساً بنتائج الانتخابات السابقة، واستطلاعات الرأي 
الحالية، تتراوح شعبية العدالة والتنمية في الشارع التركي 
ما بين 40 إلــى 50٪ من أصوات الناخبــن، بينما تراجعت 
شــعبية الحركة القومية من قرابة 17٪ إلى قرابة الـ٪10، 
ويعتقد العدالــة والتنمية أن حصوله على 40٪ في أســوأ 
الأحوال مع قرابــة 10٪ من الحركة القومية، ربما يضمن له 

تجاوز حاجز الـ50٪ والفوز المريح بالانتخابات.
ويتوقــع أن ينضم إلــى التحالف الجديــد أو يدعمه من 
دون الانضمام إليه رسمياً حزب »الوحدة الكبير«، ورغم أن 
شــعبية الحزب لا تتجاوز حاجز 1 إلى 2٪، إلا أن اردوغان 
يرى في أي صوت تعزيزاً لفرص حسمه للانتخابات المقبلة، 
لا سيما وأن الاستفتاء الأخير جرى حسمه بنسبة لم تتجاوز 

الـ٪1.
وكان دولت بهتشيلي  رئيس حزب )الحركة القومية(، قد 

أعلن رسمياً الشهر الماضي أن حزبه لن يقدم مرشحاً مستقلًا 
للانتخابات الرئاســية المقبلة، مؤكداً أن حزبه سوف يدعم 
اردوغان في حال تم التوصل لاتفاق على تحالف انتخابي أم 
لا. وبينما يهدف العدالة والتنمية بالدرجة الأولى إلى تأكيد 
فرص اردوغان في حســم الانتخابات المقبلة، يســعى حزب 
الحركة القومية إلى ضمان تخطيــه حاجز الـ10٪ لدخول 

البرلمان وسط شكوك واسعة حول قدرته على ذلك.
وفي هذا الإطار، اســتغل الرئيس التركي التقارب الكبير 
مع حزب الحركة القومية المعارض لطرح خيار تكوين تحالف 
انتخابي لخوض الانتخابات المقبلة بشــكل مشــترك، وقبل 
أســابيع اتفق اردوغان مــع دولت بهتشــيلي زعيم الحركة 
القومية على تشــكيل لجنة مختصة مــن الحزبين لبحث هذا 

الخيار.
وعقب أسابيع من عمل اللجنة المشتركة، اجتمع اردوغان 
وبهتشــيلي في القصر الرئاســي بالعاصمة أنقــرة، الأحد 
الماضي، ليُعلن اردوغــان، الثلاثاء، أنه تم التوافق على كافة 
التفاصيــل بين الحزبــن وأنه تم التوافق على إطلاق اســم 

»تحالف الشعب« على التحالف الانتخابي الجديد.
وقال مصطفى شــنتوب رئيس لجنة الدســتور البرلمانية 
ـ عن حــزب العدالــة والتنمية ـ إن جميــع القضايا قد تمت 
تسويتها، لافتاً إلى أن مشــروع القانون الذي يضم 26 مادة 
ســيقدم إلى البرلمان قريبا. وأكد شــنتوب أن حزبي العدالة 
والتنميــة والحركــة القومية اجتمعا تســع مــرات لإنجاز 

التحالف.
والأربعــاء، قام الحزبان بتســليم مشــروع القانون إلى 
البرلمان بشــكل مشــترك، حيــث يتوقع أن يتــم تمرير هذه 
التعديلات الدستورية الجديدة بسهولة بسبب تمتع الحزبين 

بالغالبية البرلمانية في البرلمان الحالي.
وعلــى الرغــم من عــدم الإعلان عــن تفاصيــل الاتفاق 
والتعديلات المطروحة على البرلمان، إلا أنها تتركز على إجراء 
تعديلات على قانون الانتخابات تتضمن آلية توضح طريقة 
خوض الانتخابات عن طريق تحالفات ثنائية أو أكثر وكيفية 

توزيع واحتساب الأصوات.

وقال شنتوب إن التغييرات المقترحة من المفترض أن تكون 
فــي قوانين الانتخابــات العامة. وقال إنه وفقــا للتغييرات 
المقترحة فإن أي طرف يرغب فــي الانضمام أو إقامة تحالف 
يمكنه القيام بذلك. ووفقا للتقارير الواردة في وسائل الإعلام 
التركية، لن يكون هناك نموذج واحد للتحالفات السياسية. 
وســتتمكن الأطراف المتحالفة من دخول الانتخابات بقائمة 
موحدة أو بقوائم منفصلة. كما يمكن للأحزاب السياسية أن 

تطلق حملاتها الانتخابية بشعار واحد أو شعارات مختلفة.
ومنذ تمكنه من التفرد في حكــم البلاد عام 2002، يرفض 
حزب العدالــة والتنمية الائتلافات الحكومية أو التحالف مع 
أحزاب أخرى، معتبراً أن ذلــك يضعف عمل الحكومة ويعيد 
تركيا إلى ســنوات الحكومــات الائتلافيــة الضعيفة التي 

تسببت في تراجع اقتصاد البلاد واستقرارها السياسي.
لكن ومع اقتــراب الاســتحقاق الانتخابــي المقبل الذي 
يوصف بـ»المصيــري« و»الأصعب« يبدو أن اردوغان يفضل 
اللجوء إلى التحالف مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت 
بهتشــيلي على »المغامرة« في الانتخابــات المقبلة ومواجهة 
ســيناريوات الفوز الضعيــف بأقل مــن 50٪ من أصوات 
الناخبين أو خسارة الانتخابات لصالح المعارضة التي تحاول 
استعادة عافيتها والتحضير بشكل أقوى للانتخابات المقبلة.  
هذا التوجه جاء بالدرجة الأولى عقب الاستفتاء الذي جرى 
بداية العام الجاري والذي تمكن خلاله العدالة والتنمية من 
حســم التأييد بنعم للتعديلات الدســتورية بأغلبية طفيفة 
لم تتجاوز الـ2٪ مع خســارة أغلبية الحزب في المحافظات 
الكبرى لا سيما إســطنبول والعاصمة أنقرة، الأمر الذي فتح 

الباب واسعاً أمام مراجعات كبيرة داخل الحزب.
أبرز هــذه المراجعات تمثلت في لجــوء اردوغان إلى عقد 
مؤتمرات عامة للحزب في جميع المــدن والمحافظات التركية 
الـــ81 مع إجراء تغييــرات كبيرة في جميــع الأطر القيادية 
وصولًا للجنة المركزية أعلى سلطة فيه، كما شملت التغييرات 
عددا من رؤســاء البلديات الكبرى ومنها إسطنبول وأنقرة 
وبورصة وغيرها، وسلسلة طويلة من الإجراءات تهدف إلى 

استعادة ثقة الشارع التركي في الحزب.

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت منتصف العام الماضي، 
قدم القوميــون الأتراك دعمــاً كبيراً لاردوغــان والحكومة 
التركيــة في الحرب علــى حركة الخدمة وزعيمهــا فتح الله 
غولن المتهم بقيــادة محاولة الانقلاب، وأيّــد الحزب حرب 
الحكومة علــى الجماعة التــي وصفها بهتشــيلي بالخائنة 

والمنظمة الإرهابية.
وتقليدياً، يعتبر حزب الحركة القومية أقرب إلى الحكومة 

وحزب العدالــة والتنمية حيث يدعــم توجهاتها في الحرب 
على المنظمات الإرهابية والحملة ضد المتمردين الأكراد وفتح 
الله غولن. وســعى اردوغان خلال الســنوات الأخيرة إلى 
اجتذاب أصوات القوميين الأتراك من خلال تشــديد الحرب 
على المتمردين الأكراد واســتخدام الخطاب القومي، خاصة 
عقب محاولة الانقلاب، وتزايد ذلك مع إطلاق الجيش التركي 

عملية عفرين. 

الحزبان طرحا حزمة تعديلات دستورية على البرلمان لتشريع خوض الانتخابات بـ»تحالفات«

اردوغان ينجح في تدشين »تحالف الشعب«... هل تحسم أصوات العدالة والقوميين الانتخابات المقبلة؟

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:
قال المجلس النرويجــي للاجئين إن مجلس 
الأمن الدولي يجب أن يكسر صمته الذي استمر 
ثمانية أشهر حول اليمن ويطالب بالرفع الكامل 

للحصار ووقف الأعمال القتالية.
وانتهــت آخر فترة ســماح مدتهــا 30 يوماً 
على حصار الموانئ في اليمن من قبل التحالف 
بقيادة الســعودية، في 19 فبراير / شباط، من 
دون أي بيــان من التحالف يبين مــا إذا كانت 
الموانئ ســتبقى مفتوحة، حسب بيان المجلس 
النرويجــي الصــادر أمس )الأربعاء( بشــأن 

الوضع في اليمن.
المتحدة  المملكة  اقترحــت  فقد  للبيان  ووفقاً 
بياناً رئاســياً عن الوضع في اليمن سيناقشه 
مجلس الأمــن هــذا الأســبوع. إلا أن بيانات 
مجلس الأمن ليس ملزمة بينما القرارات ملزمة 

لجميع الدول الأعضاء.  
وقالت سوزي فان ميجن، مستشار الحماية 
والدعــوة في اليمــن للمجلــس   النرويجي: 
»لقد ظــل مجلس الأمن صامتاً منذ عدة أشــهر 
على الوضع فــي اليمن، بينما لديه القدرة على 
معالجة الأزمة الهائلة التي تتكشف هناك وذلك 

من خلال حل ملزم وهادف«.
الضعيف  الرئاســي  »البيان  إن  وأضافــت 
ســيكون له تأثير ضئيل علــى الأرض... وأن 
أسوأ ازمة انسانية في العالم تستحق أكثر من 

مجرد« تعبير عن القلق ».
ودعا المجلــس النرويجي للاجئــن المملكة 
المتحدة إلى إثبات أنهــا يمكن أن تدفع المجلس 
لاتخاذ تدابير ذات مغزى في اليمن، أو تســليم 
المســؤولية إلــى عضو آخــر... باعتبــار أن 
المملكــة المتحدة في مجلس الأمــن، هي المعنية 
والمســؤولة عن صياغة القــرارات والبيانات 

المتعلقة باليمن.
وكانت آخــر مرة أصدر فيهــا مجلس الأمن 

بيانا بشــأن اليمن في حزيــران / يونيو 2017 
عندما أعــرب عــن »قلقــه البالــغ« إزاء الأثر 

الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين. 
ومنذ ذلك الحين، تحولت أزمة اليمن إلى أكبر 
أزمة في العالم أصبح فيها 22.2 مليون شــخص 
في حاجة الآن للمساعدة الإنسانية أو الحماية، 
بزيادة قدرها أكثر من 4.2 مليون في أقل من عام. 
كما أصبح هناك  1.6 مليون شــخص على حافة 
المجاعــة... ولا تزال عرقلة الــواردات التجارية 

تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وخلص تقرير نشــرته مؤخــراً لجنة خبراء 
تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحصار الذي تقوده 
الســعودية على السلع الإنســانية والتجارية 
»هو في الأساس يســتخدم تهديد الجوع كأداة 
للمســاومة وأداة للحرب«. ووجد التقرير أيضاً 
أن ســلطات »أنصار الله« اســتمرت في عرقلة 
وصول  ومنــع  الإنســانية  المســاعدات  توزيع 

المساعدات الإنسانية.
وقالت فان ميجن »إن أزمة اليمن هي من صنع 
الانســان تماماً وأن انتشــار الكوليرا والتهديد 

بالمجاعــة هما نتيجة الاجــراءات المتعمدة التي 
اتخذتها أطراف النزاع«. 

وأضافت »إن أمام مجلــس الأمن الآن فرصة 
لتغييــر هذا الأمــر، وأن أي دولــة عضو تحظر 
اتخاذ اجراءات قوية من مجلس الأمن ســتكون 

متواطئة في كارثة اليمن«. 
وقال المجلس النرويجي إن القيود المســتمرة 
التي تفرضها قوات التحالف بقيادة الســعودية 
على الواردات في ميناء الحديــدة، أكبر موانئ 
اليمن، تؤثر تأثيراً ضاراً على الوضع الإنساني. 

وفــرض التحالف حصاراً كاملًا في تشــرين 
الثاني / نوفمبر 2017. 

وفي حين خفف التحالــف الحصار المفروض 
على مينــاء الحديــدة لفترتــن متتاليتين لمدة 
30 يوماً منذ 20 ديســمبر / كانــون الأول، إلا أن 
عــدم اليقين حول تشــغيل الميناء مــع العقبات 
البيروقراطيــة المســتمرة أدى إلــى خفض ثقة 
شركات الشحن في اســتخدام موانئ اليمن في 

البحر الأحمر.
وقالت فان ميجن »إن 29 مليون شــخص في 

اليمن لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة على 
المساعدات الإنسانية وحدها«. وأضافت »عندما 
يخنق التحالف الواردات، فهم يخنقون شــعب 
بأكمله ويتم دفع المزيد مــن الناس إلى الاعتماد 
على المساعدات، وهناك الكثير صاروا أقرب إلى 

الموت جوعاً«.

 التراث والآثار

في الســياق قال ســفير اليمن لــدى منظمة 
اليونســكو الدكتور أحمد الصياد إن الحرب هي 
أكبر خطر على معالم التــراث والآثار في العالم 
عموماً واليمــن على وجه الخصوص؛ لأن اليمن 
يزخر بعدد كبير من المعالــم والمدن التاريخية. 
وأوضح أن موقف المنظمة الدولية واضح بشأن 
ما تتعــرض له المعالــم التراثية فــي اليمن«...

لقد بعثت المنظمة برســائل إلى أطراف الصراع 
توضح فيها مواقع معالم التراث اليمني وتطلب 
من الجميــع المحافظة عليهــا باعتبارهــا تراثاً 
إنســانياً وبعضها مســجل ضمن قائمة التراث 
العالمي«.  وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
حذرت مؤخراً من تهديــد العمليات القتالية في 
الســاحل الغربي في اليمن علــى معالم تراثية 
هناك. كما أعرب الصيــاد في مقابله بثتها إذاعة 
بتعيين  تفاؤلــه  عن  كارلو)الثلاثــاء(  مونتــو 
البريطانــي »مارتــن غريفيث« مبعوثــاً جديداً 

للأمم المتحدة إلى اليمن. 
وقال: نحن متفائلون لا ســيما وأن بريطانيا 
هي الممســكة بملــف اليمن لــدى الأمم المتحدة، 
وبالتالي ربما لم يتم القبول بالمبعوث الجديد إلا 
بضوء أخضر مــن بريطانيا والأمم المتحدة على 

تقديم تسهيلات لإنجاح مهمته.
وانتقد الصيــاد ما يصدر مــن مواقف إدانة 
بشــأن الوضع في اليمن، معتبراً أن المهمة الأهم 
للمجتمع الدولي تتمثــل في إيقاف الحرب »لأنه 
بدون إيقاف الحرب ستظل كل الجهود عبارة عن 

ترقيع في »خرقة مترهلة« حد تعبيره.

اليمن: تحذيرات دولية جديدة من تصاعد أزمة إنسانية ومطالبة بوقف العمليات القتالية

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

الخارجية  وزيــر  انتقــادات  ألمانيــا  تجاهلــت 
الســعودي عادل الجبيــر التي صرّح بهــا لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة وعبــر فيها عن رفــض الرياض 
لانتقادات برلين. وقال الوزير: »يمكنني أن أقول لكم 
أننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخرا 
من الحكومة الألمانية... نريد ضمان أن السعودية لا 

تتم معاملتها مثل كرة القدم«.
والتزمت ألمانيــا الصمت حيال هذه التصريحات 
ولم توضح موقفها في بيان كمــا هو المعمول به في 
الأوساط الدبلوماسية. ويبدوا  أنه عقب ثلاثة أشهر 
من الضجة الدبلوماســية بين ألمانيا والســعودية 
بســبب تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابريل لا تلوح في الأفق حتــى الآن بوادر للتهدئة 

بين البلدين.
اتهم  الألماني غابريــل  وكان وزيــر الخارجيــة 
الســعودية خــال مؤتمر صحافي في 16 تشــرين 
ثاني/ نوفمبر الماضي بشــكل غير مباشــر بانتهاج 

سياسة »المغامرة« في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى خلفية تورط السعودية في استقالة رئيس 
الوزراء اللبناني ســعد الحريري، التي تراجع عنها 
لاحقا، قــال غابريل في ذلك الحــن: »إنه يتعين أن 
تكون هناك إشارة مشــتركة من جانب أوروبا بأن 
روح المغامــرة التي تتســع هناك منذ عدة أشــهر 
لــن تكون مقبولة ولن نســكت عنهــا«. وعقب تلك 
التصريحات بيومين تم الإعلان عن ســحب السفير 
السعودي من ألمانيا. وهو الأمر الذي دفع السعودية 
إلى سحب ســفيرها في ألمانيا وذلك احتجاجا على 

هذه التصريحات. 
من جانبهــا دافعت برلين عــن تصريحات وزير 

خارجيتها حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانية في وقت سابق أن التحدث علانية أمر جائز 
وبدهي بين الشــركاء الدوليــن المرتبطين بعلاقات 
وثيقة«. ورغــم محاولة الوزيــر الألماني التخفيف 
مــن وقع تصريحاتــه قبيل عيد الميــاد حيث قال: 
»تعليقاتي عن الأزمة اللبنانيــة لا ينبغي اعتبارها 
هجومــا علــى دولة معينــة في المنطقــة، ولا حتى 
الســعودية«. إلا أنه كما يبدوا فإن أزمة صامتة بين 
برلين والرياض ما زالت قائمة، حيث شارك الجبير 

مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.
ولــم يتم الإعلان عــن لقاء بــن الوزيرين على 
هامــش المؤتمــر، وهو الأمــر الذي فســره بعض 
المراقبين بتردي فــي العلاقات بين الرياض وبرلين، 
وكانت الســعودية والإمارات من بين أهم عشــرة 
دولة أصدرت الحكومة الألمانيــة تصاريح بتصدير 

أسلحة إليها عام 2016.
وكانت برلين قد أوقفت مطلــع هذا العام تصدير 
أية أســلحة للدول المشــاركة في حرب اليمن وهي 
الخطوة التي فسّــرها البعض بأنها رســالة ألمانية 
لحكومة الريــاض. وقال المتحدث باســم الحكومة 
الألمانيــة شــتيفن زايبرت وقتهــا إن مجلس الأمن 
الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص تصدير أسلحة لا 
تتوافق مع نتائج المباحثات التي جرت بين التحالف 
المســيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية ميركل، 
ائتلاف  لتشكيل  الديمقراطي  الاشــتراكي  والحزب 

حاكم.  
وكانت مجلة دير شــبيغل قد أكــدت نهاية العام 
الحالي وجود أزمة كبيرة في العلاقات الســعودية 
الألمانيــة، حيث نشــرت تلقــي الحكومــة الألمانية 
الســعودية، وقالت  اللهجة من  انتقادات شــديدة 
المجلــة الألمانيــة أن الســعودية ألغت زيــارة على 
مســتوى رفيع كان مخططا لها سابقا بين مسؤولين 

من ألمانيا والسعودية. 

تجاهل ألماني لانتقادات عادل الجبير لسياستها 

شواهد على وجود أزمة صامتة
 في العلاقات بين الرياض وبرلين

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:
طالب عضو مجمع تشــخيص النظام والرئيس 
الإيراني الســابق محمــود أحمدي نجــاد، خلال 
رسالة أرســلها إلى المرشــد الأعلى علي خامنئي، 
بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وإقالة 

رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، فوراً.
ونشــر موقع »دي نيوز« الإيرانــي المقرب من 
المحافظين رســالة محمود أحمدي نجاد الذي طالب 
خلال الإفراج الفوري عن أولئك الذين يقبعون في 
السجون بسبب احتجاجهم على الأوضاع التي تمر 

بها البلاد.
واعتبــر أحمدي نجــاد التصريحــات الأخيرة 
الرئيسي لتنفيذ إصلاحات  لخامنئي بأنها السبيل 

حقيقية في البلاد.
وخلال تصريحــات فاجــأت الكثيرين وتعتبر 
الأولى من نوعها خــال فترة حكم خامنئي، اعتذر 
الأخيــر فــي 18 شــباط/ فبراير الحالي للشــعب 

الإيراني بسبب ســوء إدارة البلاد، واعترف لأول 
مرة أن شرائح من الشعب الإيراني لديها انتقادات 
على أدائه وأداء الســلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، وأنه يتفهم تلك الانتقادات، ووعد بأنه 
سيضع حداً لذلك وأنه ســيعيد الأمور إلى مجراها 

الصحيح.
وشــدد أحمــدي نجاد علــى الأهميــة الكبيرة 
لتصريحــات خامنئــي الأخيرة، واقتــرح أن يتم 
اجراء انتخابات حرة بعيــداً عن المحصصات بين 
أجنحة النظام، مضيفاً أن تنفيذ ذلك يحتاج تعديل 

الدستور الإيراني.
وأكد نجاد أنه يجب القيــام بذلك للحفاظ على 
النظام، وأنه يجب القيــام بتعديلات واصلاحات 
جوهريــة في الســلطات التشــريعية والتنفيذية 
والقضائية لتفــادي تدهور الأوضاع في البلاد إلى 

حالة أسوأ مما هو الحال عليه الآن.
القيادة وصيانة  وكان رئيس مجلســي خبراء 
الدســتور وأحد كبار صُناع القــرار الإيراني أحمد 
جنتي، قد صرح أن أعداء الثورة الإسلامية يعدون 
طبخة خطيــرة ضد النظــام الإيرانــي من خلال 
والاجتماعية  السياســية  الحريــات  على  التركيز 

وســوء إدارة البــاد مــن قبل بعض الســلطات 
بالإشارة إلى حكومة حسن روحاني.

تصريحات  التوضيــح،  مــن  المزيد  يعطــي  ما 
الرئيــس الإيراني حســن روحانــي، قبل بضعة 
أيام، حيث طالب بإجراء اســتفتاء وفق الدستور 

الإيراني، لإخراج البلاد من »المأزق السياسي«.
وتوضح رسالة محمود أحمدي نجاد إلى المرشد 
الأعلى الإيراني، ماذا يقصــد الرئيس روحاني بـ 

»المأزق السياسي«.
ومن ناحيــة اخرى، أفــاد موقع »آمــاد نيوز« 
الإيراني المقرب من الإصلاحيين، بأن المرشد الأعلى 
رفض طلب رئيس القضاء بمحاكمة محمود أحمدي 
نجاد وحلقة مستشــاريه، وذلك خلال لقاء بينهما. 
ووصف لاريجانــي تصرفات نجــاد بأنها هوجاء 
وتضر بالنظام. وبالمقابل أوصى خامنئي لاريجاني 
بأن يركز على إصلاح القضاء من الفســاد ومعاقبة 
القضاة الفاســدين الذين يصدرون أحكاما بعيدة 
وطلب  منطقيــة.  وغير  والإنصــاف  العدالــة  عن 
منــه الابتعاد عن الشــخصنة«. وأضــاف المصدر 
أن لاريجانــي قــال إن »القائد يواصــل دعمه لهذا 

الشخص الأحمق« إشارة لأحمدي نجاد.

على خلفية طلبه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وإقالة رئيس القضاء

 إيران: المرشد الأعلى يرفض طلب رئيس القضاء بمحاكمة نجاد 
حكم بإعدام سعودي

 لإدانته بالانتماء لخلية إرهابية
■ الأناضــول ـ »القــدس العربــي« : قضت محكمة ســعودية، أمس 
الأربعاء، بإعدام مواطن، لإدانته بتهم بينها الانضمام إلى خلية إرهابية، 
»تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي واســتهداف رجال الأمن«، وفق إعلام 

محلي.
وحســب صحيفة ســعودية، إن المحكمــة الجزائيــة المتخصصة في 
الرياض، أدانت المحكوم عليه )لم تذكر اســمه( بالانتماء إلى خلية تحمل 
اسم، »كتيبة تاروت« )نســبة إلى جزيرة تاروت التابعة للقطيف شرقي 

المملكة(.
وقالت إن المتهــم أدين أيضًا في الحكم الابتدائــي )أولي(، بـ»حيازة 
ورمي قنابــل )المالوتوف( الحارقــة على رجال الأمــن بقصد ترويعهم، 
ومســح الطريق بســيارته لعدد من المطلوبين لتمكينهم من إطلاق النار 

على مركز شرطة تاروت بقصد قتلهم وترويعهم«.
كما أدين بالمشاركة »في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف 
وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن«، وفق 

المصدر ذاته.
وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصًا محافظة القطيف، خلال الفترة 
الماضية عدة هجمات اســتهدفت رجال الأمن، فيما لم يتم الإعلان عن أي 

تسجيل هجمات بها خلال العام الجاري.

إدارة ترامب سترحل سجناء
 من غوانتانامو إلى السعودية  

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة : 
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ستنقل المعتقل أحمد 
الدربي  من مركز خليج غوانتانامو إلى الســعودية فــي وقت قريب في 

خطوة ستعتبر الأولى من نوعها منذ تولى ترامب منصبه.
وقد اعتــرف الدربي عــام 2014  أمام لجنة عســكرية بتهــم تتعلق 
بالمســاعدة في رســم هجوم لتنظيم القاعدة عــام 2002 على ناقلة نفط 
فرنسية، وشــهد المتهم ضد إثنين من المعتقلين الآخرين، بموجب شروط 
اتفاق الاستئناف، مقابل الســماح له بخدمة ما تبقى له من الحكم البالغ 
13 عاما في برنامج لإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية. وينص 
الاتفاق على نقله بعد أربع سنوات من إدانته بالذنب، وهو تاريخ صادف 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الدفاع الأمريكية ســارة هيغينز إن نقل 
الدربي لم يحدث يوم الثلاثاء بســبب انتظــار البنتاغون لتأكيدات من 
الســعودية، وأضافت :«نحــن ننتظر تأكيدات من الحكومة الســعودية 
للمضي قدما فــي رحيله. وســيببقى الدربي فــي غوانتانامو حتى يتم 
الانتهاء من جميع تفاصيل النقل«، مشــيرة إلــى أن المعتقل امتثل لجميع 

شروط اتفاقه بالطعن.  

محكمة بحرينية تؤيد إعدام
 4 في أول محاكمة عسكرية لمدنيين

■ المنامة  ـ  »القدس العربي«:  قضت محكمة الاســتئناف العســكرية في البحرين، أمس 
الأربعاء، بتأييد حكم سابق بإعدام 4 مدنيين أدينوا في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع 

في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة البحرينية.
ووفق المحكمة فقد خطط المدانون لـ »الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع )القوات 
المسلحة البحرينية، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة( وارتكاب عدد من الجرائم 

الإرهابية الأخرى«، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. 
ويعد هذا أول حكم يصدر عن محكمة الاســتئناف العسكرية في البحرين في قضية يحاكم 
فيها مدنيون، بعد تعديل الدســتور في إبريل/نيسان الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام 

المحاكم العسكرية.
وكانت محكمة عســكرية بحرينية، قد قضــت في حكم أول درجة يــوم 25 كانون الأول/

ديسمبر الماضي، بإعدام 6 أشخاص ) 4 حضوريا بينهم جندي، واثنين هاربين(.
وبحســب الوكالة الرســمية، فإن الحق فــي الطعن بالمعارضــة مازال قائما بالنســبة 

للمحكومين غيابيا.
وأيــدت المحكمة الحكم الصادر ضــد الأربعة »عقوبة الإعدام عن تهمة الشــروع في القتل 

والتحريض عليه، والسجن لمدة )خمس عشرة سنة(عن باقي التهم المسندة إليهم«.

الولايات المتحدة تضيف جماعة
 »أنصار الاسلام« إلى  قائمة الإرهاب

■  واشــنطن - »القدس العربي«:   قالــت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وضعت جماعة 
»أنصــار الإســام« في لائحة الإرهــاب بموجب أمر تنفيــذي صادر عن الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب مؤكدة بأنها ســتفرض عقوبات صارمة على الأشــخاص الأجانب الذين ثبت 
بأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية  تهدد أمن المواطنيين الأمريكيين أو الأمن الوطني أو السياســية 

الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي.
وأشــارت وزارة الخارجية أن القرار الجديد يهدف إلى منع أنصار الإسلام« من الحصول 
على الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية أخرى، إضافة إلى عواقب أخرى 
مثل حظــر جميع ممتلكاتها ومصالحها في الممتلكات الخاضعــة للولاية الأمريكية، كما يحظر 

على الأمريكيين عموما الدخول في أي  معاملات مع المجموعة.
وجماعة »أنصار الإســام« وفقا للتوصيف الجديد  لوزارة الخارجية الأمريكية، هي الآن 
جماعة إرهابية تتخذ من بوركينا فاســو مقرا لها. وقد شنت الجماعة العديد من الهجمات في 
شمال بوركينا فاســو بالقرب من الحدود من مالي، بما في ذلك هجوم كانون الأول / ديسمبر 
ضد فرقة للجيش أســفر عن مقتل 12 جنديا، وهو هجوم يعد من أعنف الهجمات على الإطلاق 
ضد جيش البلاد، كما نفذت الجماعة هجمات على مراكز للشــرطة في شباط/ فبراير. ويعتقد 
العديد من المســؤولين أنها مسؤولة عن مقتل مدير مدرســة ورجل اخر في كورفايل في آذار / 

مارس 2007.
 وأوضحــت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات تأتي لإخطار الجمهور الأمريكي والمجتمع 
الدولي بأن جماعة »أنصار الإسلام« تشكل خطرا كبيرا، وأنها ارتكبت أعمالا إرهابية. وقالت 
إن تســميات الإرهاب تهدف إلى عرض وعزل المنظمات والأفراد وحرمانهم من الوصول إلى 
النظام المالي الأمريكي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تســاعد التســميات أنشطة سلطات إنفاذ 

القانون والوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى في مكافحة الإرهاب. 

بيع طفلة في الرابعة من عمرها بقيمة 100 دولار في طهران يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
لندن ـ »القدس العربي«:

أشــعل بيع طفلة إيرانية في الرابعة من عمرها 
بقيمــة 100 دولار فــي طهــران مواقــع التواصل 

الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
ونشر موقع »بيك إيران« الإخباري فيديو يظهر 
أســرة إيرانية تعرض ابنتها للبيع بسعر 5 ملايين 
ريال إيراني )ما يقارب 100 دولار أمريكي( بسبب 

فقرها وعدم قدرتها في توفير تكاليف الحياة.
وتعتــذر أم الأســرة لابنتها وهــي تبكي قائلة 
: »أعلم أنني ســيئة، ولســت أما صالحة لكنني لا 
أســتطيع أن أفعل شــيء، لأنني وحيــدة ولا أحد 
يدعمني. اللهــم أغفر لي لذلك«، وفــي مقطع آخر 
تودع طفلتها وتدعو الله أن يكون مســتقبل ابنتها 
جيداً. وأوضح الفيديو على لسان إحدى موظفات 

منظمة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية 
بأنهم تمكنوا من إعادة الطفلة إلى أمها، لكنها أكدت 
بأنهم يرصدون المئــات من حالات بيع الأطفال من 
قبل أســرهم بســبب الفقــر، وأن ميزانية منظمة 
الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية لا تكفي 

لمنع ذلك.
وســبق لعضو اللجنة القضائيــة القانونية في 
مجلس النــواب الإيراني بهمن طاهــر خاني، خلال 
حديثه لوكالــة البرلمان الإيراني للأنباء الرســمية 
»خانة ملــت«، أن انتقد بشــدة زيادة حــالات بيع 
الأطفال في إيران التي تحولــت إلى ظاهرة رائجة، 
قائلًا إن بيع الأطفال أصبح تجارة، وإنه يجب وضع 
قوانين جديدة للقضاء على هامش الأمان الذي يشعر 

به المخالفون للقانون الذين يتجارون بالأطفال.  
وكذلك ســبق أن أثار تقرير صحيفة »شهروند« 

)المواطن( التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرســمية 
الإيرانية، تحــت عنوان »بيع الأطفال الذين ولدوا 
في مكان ســيء بثمن بخس« تداعيات كبيرة في 
المواقــع الإيرانية وشــبكات التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت. وكتبت الصحيفة أن بعض العوائل 
تضطر لبيع أطفالها بأسعار قليلة جداً من 120 إلى 

300 دولاراً بسبب الفقر الشديد أو المخدرات.
وكان رئيس محاكم محافظــة أصفهان الإيراني 
غــام رضــا أنصــاري، قد أوضــح أنه »يتــم بيع 
الأطفال من قبل مجموعات لديها عاملين في المنظمة 
الميلاد  المدني لإصدار شــهادة  الوطنية للتســجيل 
والمستشــفيات لاختيــار الأطفال وتزوير شــهادة 
المستشــفى. ويحصل أعضاء المجموعات العاملة في 
مجال بيع وشراء الأطفال على مبالغ كبيرة من المال، 

ويُعطى القليل من هذه المبالغ لوالدي الطفل«.

طفل في مخيم للنازحين في اليمن
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبدأ بأبرز ما نشر عن عمليات الجيش والشرطة عن العملية الشاملة 
»ســيناء 2018« ضد الإرهابيين في شــمال ووســط ســيناء، وأولها في 
»الجمهورية« لمرعي يونس وقوله تحت عنوان »مصر تتحدث عن نفسها«: 
»نجحت مصر في إيصال رســالة شــديدة الأهمية لأعدائها وللمأجورين 

الإرهابيين ولداعميهم ولأصحاب الأجندات ومخططات التقسيم. 
هذه الرســالة مفادها أن مصر عصية عليهم جميعا، وأنها ضد الشدائد 
والمحن والملمــات وهي قادرة علــى الدفاع عن نفســها وأرضها وحماية 
مكتســبات شــعبها، فمصر هي كنانة الله في أرضــه، ونحن لا نردد هذه 
العبــارة كالببغاوات، إنمــا نعرف معناهــا جيدا فالكنانــة هي الجعبة 
والموضع الذي تحفظ فيه السهام وأدوات الدفاع والجهاد، وهذا يعني أن 
سلاح المصريين جاهز وصاح دائما للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، 
والمصريون في رباط إلى يوم القيامة، أي أنهم مستعدون اليوم وغدا إلى 

أن تقوم الساعة لدحر الأعداء ورد كيدهم إلى نحورهم«.

هوس إعلامي
أما في »الوطن« فكتب محمود خليل مقاله تحت عنوان »المســتعجلون 
بالإرهــاب« قائلا: »حالة من الهــوس الجماعي بالتخويــف من عمليات 

إرهابية متوقعة أصابت الكثير من الإعلاميين خلال الفترة الأخيرة. 
وجــوه عديدة خرجت محذرة من أن الإرهــاب يمكن أن يضرب في أي 
لحظة خلال الأيام المقبلة، وأن وتيرة العمليات ســتزداد كلما اقتربنا من 

موعد الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل. 
تستطيع القول بأن حالة الهوس تلك ظهرت بعد بضعة أيام من خروج 
فيديــو لتنظيم »داعش« الإرهابــي يهدد فيه بعمليــات بالتزامن مع بدء 
فعاليات الانتخابات الرئاسية. والســؤال: هل يجتهد هؤلاء الإعلاميون 
في التأكيــد على رســالة »داعــش« بعدم المشــاركة فــى الانتخابات؟ 
أطراف عديدة تجتهد منــذ مدة فى إقناع المواطن المصري بالمشــاركة في 
الانتخابات، لا أظــن ذلك يأتي في مواجهة دعــوات المقاطعة التي تبنّتها 
بعض القوى السياســية، قدر ما يرتبط بإحســاس لدى البعض بوجود 

حالة من »العزوف عن المشاركة« لدى نسبة من الناخبين المصريين.
 القوى السياســية التي تتبنى فكــرة المقاطعة تعلم أكثــر من غيرها 
أنه لم يعد لها تأثير يُذكر على الشــارع، وحالة العــزوف الملحوظة لدى 
ها أحاســيس مختلفة تشــكّل الوجدان الانتخابي للمواطن  البعض مردُّ
قبل الاســتحقاق الرئاســي المتوقع، أولها إحســاس بالتعب والإرهاق، 
نتيجــة ما تحمّله المواطن من ضغوط معيشــية، خصوصاً خلال الســنة 
الأخيرة، وثانيها إحساس بعدم وجود منافس حقيقي للرئيس عبدالفتاح 
السيســي، وهو إحســاس يتأكد لــدى المواطن كلما خرج عليه موســى 
مصطفى موســى، متحدثــاً بخطابه وفكره التنافســي العجيب، وثالثها 
إحساس لدى مؤيدي الرئيس بأنه فائز لا محالة، وبالتالي لا يوجد لزوم 

للنزول والمشاركة.
 وبــدلًا مــن أن يتعامــل الإعلاميون مع هذه الأحاســيس الســلبية، 
إذا بهــم يضيفون إليها إحساســاً جديــداً، هو الإحســاس بالخوف من 
العمليات الإرهابية التي يمكن أن تحدث خــال مرحلة الإدلاء بالصوت، 
وكأنهم يســتعجلون الإرهاب! يصف البعض هذا الطابور من الإعلاميين 
بـ»الدببــة«، وهو وصف في محله، لكن ثمة أوضاعــاً أخرى إذا تأملناها 

جيداً فقد تسهم في تفسير هذا النمط العجيب للأداء. 
يصح أن تصف هــؤلاء الإعلاميين بـ»المنجمين«. وولع هؤلاء بالتنجيم 
مرده حالة الصدمة التي انتابــت أغلبهم نتيجة نجاح ثورة يناير/كانون 
الثاني 2011 في الإطاحة بمبارك، وهو أمر لم يكن بمقدور أكثر الإعلاميين 

شططاً في الخيال توقعه. 
بعد هذا الحدث أصبح هناك هوس لــدى بعض الإعلاميين بقراءة كف 
المستقبل، وفنجان المقبل، وتوقع الأحداث، ويشعر جُلهم بحالة عارمة من 
النشــوة وهو يذكّر متابعيه  ـ  بعد وقوع أي واقعة ـ  بأنه ســبق أن حذّر 

ونبّه وأنذر. 
يجوز أيضــاً أن نصف الإعلاميين »المخوفاتيــة« بـ»المجهزين«. بعض 
الإعلاميين »جهازيون« أي يتحركون بمعرفة مؤسســات بعينها أكثر مما 
يتحركــون بدوافع المهنة أو حماية الدولة المصرية كما يحلو لهم الطنطنة. 
مؤسســات الدولة دائماً ما تتعامل بحذر وتحســب وتتوقع الأســوأ في 
مواجهة الإرهاب، وهو أمر طبيعي يتســق مع عملها، لكن الإعلام لا يعرف 

الرجم بالغيب.
ع مسارات الأحداث وارد في مجال العمل الإعلامي بشرط أن يكون   توقُّ
مؤسســاً على معلومات، ومبتعداً عن التخمينات التــي تتم في فراغ، مع 
مراعاة أكبر درجات التحفظ على أي حديث يشتمل على توقعات متشائمة 
للمستقبل، لأن أبسط المصريين يضجر من هذا النمط من الأداء، لأن وقوع 

البلاء  ـ  من وجهة نظره ـ  أفضل بكثير من انتظاره«.

انتخابات الرئاسة
ونظل فــي »الوطن« التي نشــرت على صفحتين الحــوار الذي أداره 
رئيس تحريرها محمود مسلم وعدد من محرريها مع موسى مصطفى الذي 
يستبعد الفوز على السيسي وأبرز ما قاله: »نعم من بدري، وعندما دخلت 
في هذه الجزئية طلبت منهم أن يكون هناك أكثر من مرشــح، وشعرت بأن 
أي شخص سيترشح ضد الرئيس السيسي ســيكون ضد الدولة، لكنني 
رأيت الأمر بشــكل مختلف، وبــدلًا من أن يكون هناك اســتفتاء، لا بد أن 
تكون هناك منافســة قوية، ومن لديه استعداد فليترشح لكن رد الفعل لم 
يكــن إيجابياً من الأحزاب، ومن ثم قمت أنا فــي اليوم الثاني بهذا القرار، 
بدون مســاندة أي أحزاب، وهذا هو الوضع الذي أعايشه الآن، فالرئيس 
السيســي له محبوه وله شــعبية وهناك كثير من الدعاية له، أنا مليش 
صورة واحدة ولو حد من ناسنا من رجال الأعمال وضع لي صورة سيُقال 
إنه ضد الدولة، لكن نحن ندبر مواردنا بأنفســنا ولــديّ إصرار على أن 
أؤدي دوري بشــكل محترم، وفعلًا اعتمدت على نفســي وأخي وأسرتي 

وشغلنا، وسأعمل بما لديّ.
 هذه حملة على مستوى 27 محافظة ومكلفة جداً، وليس لدينا إمكانيات 
أنا أبيع »أصولًا« ملك بيتي وأولادي، لكن أنا مقتنع بذلك وأن هذا من أجل 
مصر، وسأســير في هذا الطريق للنهاية، حتى أصل إلى أن يكون شــكلنا 
مشــرفاً في العملية الانتخابية. وأعرف أن منافســة الرئيس السيســي 
صعبة، لكن في النهاية سأعمل ما أســتطيع وأبذل المجهود الذي يؤهلني 
للفــوز بالانتخابات، لكن إذا لم أفز فعلى الأقل يكــون هناك أداء محترم، 
ونكون عملنا شــيئاً جيداً. أنا داخل الانتخابات بجدية ولديّ دراســات 
للفوز بالفعل وعارف شــعبية الرئيس السيسي، وأعرف من حوله وكنت 
من أوائل المساندين له، لكن هذا الأمر لا يمنعني من المنافسة من أجل مصر 
وليس منافسة ضد الرئيس، فنحن نشترك في الاتجاه نفسه والفكر نفسه 
إلى حد كبير، وأخذت هذه المســؤولية والمخاطرة، رغم ما أتعرض له من 
هجوم وشتيمة كل يوم. لكنني لست متفرغاً لذلك وأتعامل بالقانون، فأنا 
توكلت على الله وأتمنى أعمل حاجة للبلد، وعندي أمل ألا أحصل على 2٪ 
كما يقولون على الأقل إذا لم أفز في الانتخابات فســيخرج نحو 30 مليون 

مواطن للمشاركة«.

تصريحات كاريكاتيرية
لكن الرسام عمرو سليم أخبرنا أمـــــس الأربعاء في »المصري اليوم« 
أنه شاهد موسى وســمعه يقول في تصريحات للفضائيات: »مصمم على 
الفوز في الانتخابات الرئاســية القادمة والســام عليكــم ورحمة الله 
وبركاتــه. ثم قال: الحمد للــه الصحافيين ووكالات الأنبــاء والمصورين 
مشــيوا. ثم أدار ظهــره ورفع جاكتته وكشــف عن أنه كتــب على ظهره 

انتخبوا السيسي«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها، حيث أشــاد حمدي رزق في مجلة »المصور« 
بالوزيرات الست وابتساماتهن وهاجم الوزراء أصحاب التكشيرة وقال 
تحت عنوان »مــش كل الــوزراء فرحانين«: »من هذا النــوع كثير وعلى 
المهندس شريف التخفيف من الحمولة الثقيلة على القلب، إن ما فيه وزير 
دمه خفيف معقول، كلهم كده متنقين على الفرازة. أهم مؤهلات الوزير ثقل 
الدم تخيل كرفوا على رئيس الوزارة الرجل يخشى الابتسامة العلنية في 
وزارة مكفهــرة، تعبوا قلبه وجابوا له المرض. ونــوع من الوزراء مولود 
مبتسم خلقة ربنا وشه طبيعي بيضحك، وفي أعتى الظروف الاقتصادية 
يحمل البرشــي ويملــك بارقة أمل ويســتخرج من رمــال الصبر أصدافا 
ينســجها في عقد ويعلقه في رقبة الزمان الصعب. سبحان الله سداسي 
البشر في وزارة شــريف إسماعيل كلهن نســاء طالع صورهن ابتسامة 
متحفظة من رانيا المشاط لم تدخل بعد العنبوكة الوزارية، عندما تتعنكب 
ويشل قدراتك العنكبوت المعشش يحل الشحوب وتموت الابتسامة على 
الشــفايف، مغفور لها ابتسامة وزيرة مستجدة جدا، وابتسامة واثقة من 
سحر ملاهي الساحل الشمالي تتســع الابتسامة قليلا على فم غادة والي 
التي تحمل هم السنين والمعاشــات وتكافل وكرامة نصيبها من الهم ينكد 
على بلد، ولكنها تحتفظ بابتســامة لا تفارقها أبدا. حالة نبيلة مكرم التي 
لم يشكل المنصب قيدا على ابتسامتها وربنا يستر عليها من نكد المغتربين 
وتعدد حالات الاعتداء على المصريين فــي الخارج. وعند الوزيرة إيناس 
عبد الدايم تصبح الابتســامة أصلا وليســت صورة أمام مصور محترف 
تحس انها بتضحك لوحدها بدون ســبب، وفي غايــة الأدب فنانة وتعلم 
جيدا أن الطريق سهل وميسور إلى القلوب بالابتسامة، وابتسم في وجه 
الزمــان أقول قولي هذا وأنا أطالع صورة الدكتورة هالة الســعيد وزيرة 
التخطيط وهي تلقي علينا بيانا جافا بابتسامة اقتصادية، ربنا يكرمك يا 
هالة يا بنت حواء وآدم ويسعدك كما أسعدتني، تبشرنا وبالأرقام ارتفاع 
معدلات النمــو الاقتصادي إشــاعة الأمل صنعة، وصنــاع الأمل تعرفهم 

بسيماهم من ابتسامة في وجه الشعب الغلبان«.
 والمعروف أن كلمة كرفوا التي استخدمها حمدي هي لفظ عامي مصري 
يستخدم عندما يضع أحد مشروبين أو طعامين بجوار بعض فتؤثر رائحة 

أحدهما على الآخر.

الحكومة وغاز إسرائيل
ونظل مع الحكومة التي تنفي أي علاقة لها بصفقة الغاز بين إســرائيل 
وشــركات مصرية خاصة وفي تحقيق أحمد أبو حجر في »اليوم السابع« 
نقرأ: »موجة من الجدل صاحبت إعلان شركة »ديليك« الإسرائيلية للحفر 
عن أن الشــركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين »تمار« و»لوثيان« 
وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز 
الطبيعي إلى شركة »دولفينوس« المصرية. إن تعاقد شركة »دولفينوس« 
المصريــة على اســتيراد الغاز الإســرائيلي »يحمل جانبــا تجاريا بحتا 
للشــركة، وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز« ســمح لها قانون تنظيم 
ســوق الغاز ولائحته التنفيذية باســتيراد الغاز من الخارج لاستخدامه 
في السوق المحلية المصرية، أو إعادة تصديره من خلال استخدام محطات 
التســييل المصرية. أحد أهم مخاوف المستثمرين من العمل في مصر خلال 
الفترات الماضية كانت مشــكلة نقص إمدادات الطاقة التي أدت إلى تعطل 
بعض المصانع أو العمل بحصص أقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة استبدال 
الغاز بمنتجات بترولية بديلة، مثل المازوت أو السولار واستيراد القطاع 
الخاص للغــاز يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغــاز للقطاع الصناعي، 
ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء، وأيضا الوفاء بكامل إمدادات 
الطاقة والغاز للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا وهو ما يزيد 

من معدلات النمو التي تنشدها الحكومة«.

منصات السوشيال ميديا
وننتقل إلــى »الوفد« لنكون مع مجدي ســرحان وقولــه مهاجما من 
هاجموا الاتفاق: »يبدو شــكل منصات »السوشــيال ميديا« اليوم مثيرا 
للســخرية والأســى في الوقت نفســه، مما أصاب الكثيرين منا من جهل 
وتغييب للعقل، واستســام لحالة »اســتلاب« كاملــة أوقعتهم في موقع 
الأســر المطلق لمن يتلاعبون بعقولهم، ويســممون أفكارهم ويفســدون 
حياتهم. فجأة تحول هؤلاء إلــى »خبراء نفطيين« يفتون ويخوضون في 
تفاصيل صناعة الغاز الطبيعي والقوانين والقواعد والشروط التي تحكم 
اتفاقياتها. وفجأة أيضا تفجرت في عروقهم دماء الوطنية واكتشــفوا أن 
حكومتهم »الخائنة« تقوم بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وتدعم اقتصاد 
دولــة الاحتلال، ورغــم مبــادرة وزارة البترول المصريــة بإصدار بيان 
توضيحي حول هذه الصفقة، وأنها تخص إحدى شركات القطاع الخاص، 
وتأتي في إطار الاســتراتيجية المعلنة التي تهــدف إلى تحويل مصر إلى 
مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، اســتغلالا للبنية الصناعية الضخمة 
التي تنفرد بها مصر في منطقة شرق البحر المتوسط، لإسالة الغاز وإعادة 
تصديــره، ورغم التأكيد الرســمي على أن هذا الغاز الإســرائيلي لم يتم 
استيراده لحساب الدولة المصرية، ولن يدفع الشعب المصري مليما واحدا 
ثمنــا له، ولن يتم توجيهه أصلا للاســتهلاك المحلي، لأن مصر ســيصبح 
لديها فعلا ما يكفي اســتهلاكها عند اكتمال التشغيل الفعلي لحقل »ظهر« 
العملاق، نقول لهؤلاء المتلاعبين بالنار من ببغاوات »السوشــيال ميديا« 
وإعلام الخيانة والذين في نفوسهم مرض: اتقوا الله في وطنكم وعودوا 

إلى رشدكم«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها الهجوم المفاجئ الذي شنه أمس الأربعاء 
أحمد أيوب ضــد رجل الأعمال وصاحب جريــدة »المصري اليوم« صلاح 
دياب تحت عنــوان »جورنال الحلوانــي« ووجّه إليــه اتهامات عديدة 
وعنيفــة: »بعض رجال الأعمال يريدون أن تســير الدولــة على هواهم، 
يصرون علــى إخضاع إرادتها لتحقيق مصالحــم ومطامعهم ولي ذراعها 
إن تطلب الأمر، باســتخدام أصلام مســمومة. منهم من يــرى في الدولة 
مغارة علي بابا يغرف منها مكاســب وامتيازات، ومن يقف ضد مطامعهم 
أو حتى يحاول أن يحمي أموالها وثرواتها. منهم من يتحول إلى عدو ولو 
كان حاكما أو مســؤولا، وصفوه بالديكتاتور ونعتوه بالمتســلط وقامع 

الحريات مانع الاســتثمار ومعطل التنمية، فقط لأنــه طلب منهم يوما أن 
يتبرعوا لصندوق »تحيا مصر« وتزيد البجاحة والقدرة على التشــويه، 
كلمــا امتلك هؤلاء الطماعون وســائل إعلام أيا كان شــكلها، فضائية أو 
صحافية، يفتحون النار يمينا ويســارا، يروون الشــائعات ويحرضون 
على الدولة، وطالما أن ما كان يحققه من مكاســب قبلا بكل السبل والحيل 
أصبح الآن غير متاح، لأن الدولة عادت للانضباط وأغلقت أبواب الفساد 
وقطعت الطريق على المتربحين، فلا مانع عند الحلواني إذن أن يسخر كل 
ما أمكنه من وســائل وسبل إعلامية وشــخصية ليروج صورة سيئة عن 
بلده، ويفتح أبواب وســيلته الإعلامية، لكتابات تنهش في لحم الوطن. 
هاجم الجيش في عمود باسم وهمي ووصفه بالمحتكر لأنه تدخل ليشرف 
على تنفيذ مشروعات قومية للبلد كي يحميها من بعض الانتهازيين الذين 
يأكلون المال العام بالفساد، ويضيعون حق الغلابة، ولأن الحلواني نفسه 
الذي لا يهدأ ولا يتوقف، يطلق العنان لأقلام ابتزاز السياسي تحت مسمى 
حرية الرأي، التي لو نطقت لأعلنت براءتها من أفعاله هو وأمثاله، براءة 

الذئب من دم ابن يعقوب«.

ليست مجرد رقم بين أرقام
احتفلت »المصري اليوم« أمس الأربعاء بإصدار العدد رقم خمسة آلاف، 
وكانت أول أعدادها قد صدرت عام 2004 وعن هذه المناســبة قال الدكتور 
عمرو الشــوبكي في عموده اليومي في الجريــدة »معا«: »5 آلاف عدد من 
»المصري اليوم« هي 5 آلاف يوم مــن عمر هذا الوطن، بكل ما فيه من آمال 
وصعوبات ونجاحات وإخفاقات. نجحت »المصري اليوم« أن تحتل مكانة 
متقدمة بين صحف القمة الثلاث »الأهــرام و»الأخبار« و»المصري اليوم«، 
رغم أنها لم تصل بعد إلى سن الشباب »14عاما« وهو بالتأكيد ليس بالعمر 
الطويل ولا العريق، ومع ذلك أثبتت جدارة وريادة في مرحلة عرفت فيها 
البلاد تغيرات كثيرة، لم يُكلل معظمهــا بالنجاح. 5000 عدد من »المصري 
اليوم« كان يمكن أن يكون رقماً ضمن أرقام أخرى نســمع عنها ونشاهدها 
كل يوم، ولكنها في الحقيقة أسســت مدرســة في العمل الصحافي كسرت 
ما ظــل متعارفاً عليه لعقود في الصحافة القومية، بأن المصادر بالنســبة 
للصحافي هي الــوزارة وبياناتها الرســمية ومســؤولوها، في حين أن 
تجربة »المصري اليوم« ســعت منذ البداية لأن يكــون لكل صحافي ملف 
يعمل عليه، فكان هناك ملف للأحزاب وآخر عن الإسلام السياسي وثالث 
للأمن ورابع للاقتصاد والثقافة والمجتمع المدني وهكذا، ولم تقسم أبوابها 
وتــوزع صحافييها فقط على الوزارات المختلفة، ويصبح الصحافي مجرد 
مندوب في مؤسســة أو وزارة حكومية، تكون هى تقريبا المصدر الوحيد 

لكل الأخبار حتى تحول بعض هؤلاء إلى مندوبين للوزارة في صحفهم«.

مخالفة القانون
لكن »الدستور« أفسدت الاحتفال بأن نشرت في صفحتها الأولى خبرا 
رئيســيا عنوانه »إخلاء ســبيل صلاح دياب بكفالة 2 مليــون جنيه في 

تحويل أراض لمنتجعات« مع صورة له وقالت:
»قرر قضاة التحقيــق المنتدبون من محكمة اســتئناف القاهرة إخلاء 
ســبيل رجل الأعمال صــاح دياب صاحب شــركة »لابوار« وشــركات 
البترول بكفالة قدرهــا 2 مليون جنيه، على ذمــة اتهامه بالحصول على 
أراض على الطريق الصحراوي وتحويلها لمنتجعات ســياحية بالمخالفة 
للقانون، وحســب المعلومات فإن رجل الأعمــال صلاح دياب حضر أمس 
برفقــة محاميه، بناء علــى قرار اســتدعاء من قضاة التحقيق لســماع 
أقواله فــي اتهامه بالحصول على مســاحة أرض تقدر بنحــو 700 فدان 
على طريق مصر الإســكندرية الصحراوي بالمخالفــة للقانون وتحويلها 
إلى منتجعات ســياحية، رغــم أنها مخصصة للبنــاء. وأنكر دياب خلال 
التحقيقات الاتهامات الموجهة إليــه، مؤكدا حصوله على الأرض بالطرق 
القانونية، وقدم المســتندات الدالة على ذلك. وعقب انتهاء التحقيق معه 
تم اخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه، التي قام بتوريدها إلى 
خزانــة الدولة على ذمة التحقيقات، كانت النيابة العامة وجهاز الكســب 
غير المشــروع قد قررا حفظ التحقيقات مع صــاح دياب في قضية أرض 
نيو جيزة بعد سداد المســتحقات المالية إلى الشركة المملوكة له ومحمود 

الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك«.

درس من الماضي
وفــي »الأهالي« حذّر عضو المكتب السياســي لحزب التجمع حســن 
عبد الرازق تحت عنوان »درس من الماضــي« من توجيه الاتهامات وعقد 
المحاكمات لعــدد من المعارضين بتهــم مختلفة وقال مشــيرا بطريق غير 
مباشــر لقضية عبد المنعم أبو الفتوح: »تحتاج بعض الأحداث والمواقف 
للعودة للخبرة التاريخية، والاستفادة من دروس الماضي، ويحفل تاريخ 
حزب التجمع الذي تأســس منــذ أكثر من 42 عامــاً بالعديد من الخبرات 
والدروس. في نهاية ســبعينيات القرن الماضي قدّم عدد من الشــيوعيين 
المصريين والشــاعر أحمد فؤاد نجم والشــيخ إمام عيسى للمحاكمة أمام 
القضاء العســكري، أعددنا مشــروع بيان في حزب التجمــع ضد القرار 
ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العســكري، ذهبت إلى خالد محيي الدين 
الأمين العام لحــزب التجمع في ذلك الحين لأعرض عليه مشــروع البيان 
وافق بالطبع علــى صدور البيــان، ولكنه أبدى ملاحظــة مهمة للغاية، 
قال خالد محيي الدين إن الرأي العام لن يصدقكم وســينتقدكم لســبب 
بســيط، أنكم كحزب لم تعترضــوا عندما أحيل خصومكــم من الإخوان 
المسلمين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وهم مدنيون أيضا، مثلهم مثل 
الشيوعيين. واليوم ومع توالي الاتهامات والقضايا لعدد من الشخصيات 
العامة وبعضهم جزء أصيل من النظام الحاكم في مصر، التي تســتند إلى 

ما تقوله أجهزة الأمن السياسي أعود بالذاكرة إلى عام 1981 عندما أصدر 
الرئيس الســادات قرارا باعتقال 1536 مصريا ومصريــة من الجماعات 
الإسلامية والمسيحية وقادة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجالس 
النقابات المهنيــة والعمالية ومواطنــن عاديين، من بينهــم 23 من قادة 
وكوادر حزب التجمع وعرفت هذه الحملة بـ»حملة سبتمبر« وفجأة أعلن 
الســادات وأجهزة إعلامية عن ضبط قضية تخابر مع الاتحاد السوفييتي 
المتهم الأول فيها محمد عبد السلام الزيات رئيس جمعية الصداقة المصرية 
الســوفييتية ونائب رئيس الوزراء عقب الانقلاب الســاداتي في مايو/

أيار 1971 ونشرت أجهزة الإعلام أســماء المتهمين ومن بينهم قباري عبد 
الله والدكتور محمود القاضي وحسين عبد الرازق والدكتور فؤاد مرسي 
والدكتور محمد أحمد خلف الله وكمال الإبراشــي وصبري مبدي وفريدة 
النقاش والدكتورة لطيفة الزيات ومحمد عودة والدكتورة أمينة رشــيد، 
بعد حملة تشهير وقحة وتحقيقات شــكلية أمام المدعي العام الاشتراكي، 
ثم نيابة أمن الدولة، انهارت المؤامرة وثبــت تلفيق أجهزة الأمن للقضية 
من الألــف إلى الياء وتم حفــظ التحقيق والإفراج عــن الجميع وكان قد 
أطلق على هذه القضية أسماً كودياً »التفاحة« والخوف أن تكون اتهامات 
وقضايــا اليوم هي »التفاحــة« رقم 2 وتنتهي بعد أن يتم تلويث ســمعة 
المتهمين إلى لاشــيء، ويقع العبء على النيابة العامة والنيابة العسكرية 
في حســم هذه الأمور بســرعة، إما بــأن تعلن براءة المتهمــن من التهم 
الموجهة إليهم مــن أجهزة الأمن أو إحالتهم إلــى المحاكمة ليفصل القضاء 

»العادل » في الأمر برمته«.

فوضى وتسيب
وفي »الأهرام« خاض الشاعر فاروق جويدة معركة أخرى ضد الفوضى 
والتســيب الإعلامي وعدم ضبط القانون والدولة لــه فقال تحت عنوان 
»جرائم إعلامية«: »شــيء غريب أن يصبح نجــوم الفضائيات موضوعا 
رئيســيا في صفحات الحوادث، ما بين أحكام بالســجن أو جرائم يعاقب 
عليهــا القانون أو حكايات تســيء لعلاقات تاريخية بــن مصر والعالم 
العربي، أصبحت جرائــم الفضائيات الآن من القصــص الإخبارية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت تجاوزات في الأحاديث أو إساءة 
لرموز أو شخصيات، وفي كل يوم تصدر قرارات من المؤسسات الإعلامية 
الوليدة، ولا ينفذ قراراتها أحد. كم مرة صدرت أوامر بوقف بعض البرامج 
وبعض المذيعين ولم يســمع أحد إن أصحاب القنوات ينفذون القرارات، 
وتبقى البرامج على الشاشات. ومقدمو البرامج لم يعترفوا بعد بأن الدولة 
أنشأت أجهزة إعلامية مسؤولة من بين سلطاتها مراقبة الأداء الإعلامي في 
الدولة المصرية، بل إن مقدمي البرامج أعلنوا صراحة أنهم لا يعترفون بما 
أنشأته الدولة من أجهزة مسؤولة، وحين طلبت هذه الأجهزة التحقيق مع 
مســؤولي البرامج والمذيعين رفضوا تنفيذ القرارات، وأصروا على البقاء 
خلف شاشاتهم. والغريب في الأمر أن أصحاب الفضائيات وهم يتحملون 
جزءا كبيرا من المســؤولية لم تكن لهم مواقف تجاه هــذه الأخطاء التي 
وصلت إلى درجة الجرائم وتم إصدار أحكام قضائية فيها بالحبس أو منع 
الظهور. إن حالة السداح مداح التي يمر بها الإعلام المصري تؤكد أننا أمام 
حالة من التســيب خاصة أن قرارات الدولــة لا ينفذها أحد. إذا كان مقدم 
البرامج لا يقدر مســؤولية ما يفعل ولا يعنيه توجيهات أو قرارات تصدر 
عن جهات مسؤولة، ولا يعنيه الرأي العام في شتائم أو بذاءات أو جرائم 
تتم على الشاشات تسيء لشــعوب شقيقة، إذا كان هذا هو الحال فما هو 
المطلوب أمام هذه الكارثة. مذيعون لا يعترفون بأجهزة الدولة وأصحاب 
فضائيات يشــاهدون الأخطاء ويتســترون على الجرائم وشعب مسكين 
الجميع يجرب فيه بالمال والإعلام والتسيب. لم تستطع مؤسسات الدولة 
الإعلامية الجديــدة حتى الآن أن تنفذ قراراتهــا وتمارس حقها في وضع 
ضوابــط أخلاقية ومهنية للإعلام المصــري  والأخطر من ذلك أن القوانين 
التي تحكم النشــاط الإعلامي مازالت حائرة بين الحكومة والبرلمان، رغم 
كل الجرائم التي تحدث كل يوم في هــذا القطاع الخطير الذي أصبح الآن 

يهدد الدولة مثل الإرهاب تماما«.

لاعبو المنتخب الوطني
ونظل في »الأهرام« لنقرأ لأحمد عبد التواب الذي هاجم لاعبي المنتخب 
الوطني لكرة القدم الذين صمموا على الصيام في شهر رمضان في مباريات 
كأس العالم في روسيا وقال: »لا يمكن تقبل فكرة أن يُفرَض الإفطار بالقهر 
في رمضــان على اللاعبين الراغبين في المشــاركة حتى فــي بطولة كأس 
العالم، فهذه حرية اللاعب الشــخصية. كما يجب احترام فهمه لالتزاماته 
الدينيــة، حتى إذا كان يرفض فكرة الأخذ بالرخص التي يجيزها كثير من 
الفقهــاء، ولكن لا يمكن أن يترتب على الإقــرار للاعب بهذا الحق أن يظن 
أن من حقه أيضا أن يشــارك في البطولة وهو صائم، خاصة بعد أن أجمع 
المتخصصون على أن للصيام تأثيرا سلبيا على الكفاءة البدنية والذهنية 
للاعب، وأنــه حتى إذا بدأت أولى مباريــات كأس العالم للفريق المصري 
في أول يوم بعد رمضان فإن الأثر الســلبي لصيام شهر كامل كما يقولون 
يظهر واضحاً في أداء اللاعب، مع ملاحظة أن اللاعبين المنافسين في الفرق 
الأخرى ســيكونون على أفضل حال، ليس فقط لأنهم غير صائمين، وإنما 
أيضاً للظروف الأخرى التي يتفوقون بهــا علينا، وليس لدينا قدرة على 
توفيرها لفريقنا، خاصة في ما يتعلق بسابق خبراتهم وبالأموال الطائلة 
الموقوفة على تجهيزاتهم إلخ. أسوأ شيء أن يدخل الابتزاز كعامل إحراج 
في المناقشة، فحق الصوم مكفول لمن أصر على الصيام، ولكن عليه أن يقبل 
ببســاطة منعه من المشاركة في بطولة لا تحتمل التفريط في أي عنصر من 
عناصر الجهوزية بالصيام أو بالتغيب عن التدريب، أو مثل هذا كما يُنتَظر 
من اللاعبين إعلان مواقفهم من الآن، حتى يتم اســتبعاد من يصرون على 

الصيام وحتى يتمكن مسؤولو الفريق من اختيار وإعداد غيرهم.

موسى مصطفى: كنت من أوائل المساندين للسيسي لكن هذا لم يمنعني من المنافسة من أجل مصر وليس منافسة ضد الرئيس

مذيعون لا يعترفون بأجهزة الدولة وأصحاب فضائيات يشاهدون الأخطاء ويتسترون على الجرائم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 21 فبراير/شــباط بتقلص حدة العمليات التي يشــنها الجيش والشــرطة في شــمال 
ووســط ســيناء. كما نشــر العديد من الصحف مقالات وتحقيقات عن القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإدراج اسمه على قوائم 
الإرهاب من جانب محكمة الجنايات مع خمسة عشر آخرين من حزبه »مصر القوية«، بناء على مذكرة من مكتب النائب العام. كما لا تزال 
الصحف تنشــر أخبارها حول صفقة الغاز بين شــركات إســرائيلية ومصرية خاصة لتوريده إلى مصر على مدى عشــر ســنوات، وكذلك 
الحال بالنســبة لانتخابات الرئاسة واستمرار المؤتمرات المؤيدة للرئيس السيسي في مختلف المحافظات. كما انشغلت كل فئة أو صاحبة 

نشاط اقتصادي بتتبع ما يخصها هي لا غيرها، سواء من قرارات حكومية أو مشروعات تقوم بها الدولة. 
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف الأمس، ســخرية من عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون على أصحاب القنوات الفضائية 
ومقدمي البرامج فيها، ووقف موجة الإباحية في الألفاظ، وإحالة ريهام ســعيد إلى محكمــة الجنايات كمقدمة لتأديبهم. ومطالبة بإرغام 
لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على الإفطار في رمضان في مباريات كأس العالم في روســيا بعد إعلانهم الصيام. وإشــادة بالوزيرات 
الست لخفة ظلهن. ومهاجمة وزير النقل. واتهام صاحب »المصري اليوم« بشن حملة ضد الجيش والحكومة، ووصفه بالحلواني لامتلاكه 
محلات »لابوار«، والنيابة تســتدعيه وتحقيق معه في مخالفة شــروط الزراعة وبناء منتجعات ســياحية وتفرج عنه بكفالة مليوني جنيه. 

وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سيميائية المشهد
الثقافي العربي

فــي اللســانيات، هنــاك دال أي كلمة أو لفــظ يرمز إلى 
مدلول، وهو ما يشير إليه الدال، وهذه العلاقة التبادلية بين 
الدال والمدلول هي ما تشكل الرمز، على سبيل المثال لفظ أو 
رســم كلمة ســيارة ترمز للمدلول الذي هو عبارة عن مركبة 
ذاتيــة الدفع ذات عجلات، وهذه العلاقة بين الدال والمدلول 
لا يمكــن فصلها، إذ هي كعملــة معدنية لا يمكن لها أن تكون 

بوجه واحد فقط.
قام المفكــر والناقد الفرنســي رولان بــارت بتطوير هذه 
الفكــرة في كتابه »الأســاطير«، بقولــه إن المدلول هو أيضا 
دال له مدلول من درجة ثانية، واستخدم هذه الفكرة لتقديم 
قراءة اجتماعية ثقافية للمجتمع البورجوازي، واســتخدام 
هــذا المجتمــع للصــور والميديا وكيفيــة توظيف الســلطات 
لســيميائيات الدرجة الثانية، لخلق الثقافة والأيديولوجيا 
الذي يريد تقديمها على أنها المثالي، وما ينبغي له أن يكون، 
وهذه الدلالة من الدرجة الثانية هي ما يســميه رولان بارت 

بالأسطورة.
أحد الأمثلة على هذه الفكرة هي عندما تُســتخدم صورة 
قائد ثوري وتوضع كملصق على القمصان، ليصبح شــراء 
هــذا القميص ليس مجــرد عملية تبضــع اعتيادية للملابس 
بــل علامــة علــى أن المشــتري هنا يتخــذ موقفــاً ويعبر عن 
إعلائــه للقيــم العليــا، كالحريــة وغيرهــا، في حــن أن ما 
يقــوم به هو مجرد انخراط في عملية اقتصادية رأســمالية 
مغطاة بســيميائية مــن الدرجة الثانية، يُطلــق عليه في علم 
اللســانيات بالـ Syntagm ولأنني لــم أَجِد ترجمة عربية 

لهذا المصطلح، سأقوم بتعريبه إلى سِنتام.
فهذا الســنتام في المثال هــو أداة تمويهيــة للرمز لإقناع 
المشــتري بفردانية زائفة ســبق تشــكيلها إعلاميا في إطار 
محــدود ومقيد بــأدوات رأســمالية مادية. لو اســتخدمنا 
الفكــرة ذاتهــا لقراءة المشــهد الثقافــي العربــي لوجدنا أن 
هنــاك »ســنتاما« آخر هو ما يحرك المشــهد برمته. ســنتام 
يختلف عن ذلك الــذي في المثال المتكون فــي بيئة فردانية، 
إذ أن المجتمعات العربيــة مجتمعات جماعاتية، نجد أن هذا 
الســنتام غير ناضج ويدور في فلك الدوال لا المدلولات، أي 
المصطلحات لا ما ينطوي وراءها من مفاهيم. ســنتام مقود 
ببروتوكــولات غير معلنــة وصريحة تشــكل جماعات ظل 
بهويات دلالية لا مدلولاتية، والسنتام المتكون في الظل هذا 

هو مساحة خصبة جدا للتواطؤ. 
ليــس التواطــؤ الناتج عــن اتفــاق الــرؤى والآراء ثقافيا 
بقــدر الاتفــاق في الدلالات غير المتســقة في ســياق واحد، 
واســتخدامها لمغازلــة الجماعــات المتكونــة للانضمام في 
مجمــوع، وقبول بقية الأفراد آراء بعضها مع تغييب الحوار 
الجــاد. وتقوم الجماعــة المكونة في مجتمع الظــل الثقافي 
فــي هذا الإطــار بضمــان الانتماء وخلــق الــدفء الثقافي 
لمنتميــه. ولذلــك التجمعات الثقافية هي فضاء ينســلخ فيه 
مــن يفتــرض أن يكــون مفكــرا حــرا ذا شــخصية متفردة، 
ولديــه أفكاره الخاصة عبر التجرد من كل ما يشــكل هويته 
الفردية، ويتلبس الشخصية الجديدة التي تكونت في الظل 
الثقافــي، ليضمــن قبوله في هــذه الجماعة أو تلــك، فترى 
أفراد مشــهد الظل الثقافي في حالة متشــنجة يستخدمون 
مفردات وتعبيرات وحتى لغة جســد تواطــأ الجميع عليها 

لتكون صورة للمثقف المقبول في تجمع أو جماعة كهذه.
وعليــه تكون شــخصية المثقف الحر فــي معظم الحالات 
مجــرد صورة مــزورة هي الأخــرى قد تمــت صياغتها في 
مشــهد الظل الثقافي، الذي يســتند إلى البروتوكولات غير 
المعلنــة والســنتام المتفق عليــه، بحيث يصعب إعــادة فتح 
ملفه ومناقشــته وصياغته، إذ لا بد لمــن يريد التصدي لهذا 
المفهوم أن ينغمس ويكون مقبولا في ذلك المشهد، كي يكون 
كلامــه مقبــولا، وهــي مفارقة تجعــل من يريــد أن يتعرض 
لهــذه المنظومة شــخصا منتميا إليها، وفــور ضرب أواصر 
هذه العلاقات المتشــكلة في الظل يتم رفض الرأي وتسقيط 
وإخــراج قائله وتجريده من دفء الانتماء والتقبل من بقية 
الأفــراد. وبالتالي يســتحيل تفكيك هذا الفضــاء الثقافي، 
إذ أن الكــرة دائما فــي ملعبه، ولا يمكن تفكيــك هذا المفهوم 

وإيصال رأي مضاد بغير أدواته.
وهنا ســؤال أو تشــكيك في صحة مشــهد ثقافي كهذا، 
الذي هو أقرب لمجموعات collective  اجتماعية وليست 
فضــاءات ركناهــا الرأي والــرأي الآخر، ومــداورة الأفكار 
لتثاقــف صحــي خصــب ومنتــج فكريــا وعلميــا وأدبيا. 
وتشــكل هــذه الجماعــات ســلطات أبويــة تشــكل العقبة 
الرئيســة للتواصل الثقافي، التــي ينبغي لكل مثقف ومفكر 
حــر مجابهتهــا لتحريــك ركــود الأفــكار وتخشــب الرؤى 
ورفــض المألــوف لمجرد كونــه مألوفا. المثقف فــي مثل هذا 
الفضــاء هو أقرب إلى صــورة إعلامية، حضــوره ومظهره 
وطريقــة حديثه والمفردات والمصطلحات التي يســتخدمها 
تشكل دلالات من الدرجة الثانية لها مدلولات تُفهم في ذلك 
الســنتام المتكون في الظل وغير المصرح عنه. ولذلك المنتمي 
لهذه الجماعات هو يمارس تلميع هذه الصورة بأدوات ذلك 
الفضــاء الإعلامية بدون ممارســة حقيقيــة للتثاقف المقود 
بالأفــكار والآراء، حيث يكون إتقان ذلــك الفرد للغة أجنبية 
على ســبيل المثال أو حضوره في محافل يتواجد فيها ممن 
لهــم حضــور إعلامي قوي أو الاســتناد إلــى الإحصائيات 
المضللة كعدد المتابعين وعدد مبيعات الكتب، أو ربط اســمه 
بألقاب لا تمت بتاتا لنشــاطه الثقافي، كالطبيب والمهندس 
وغيرهما، كلها تســاهم في خلق وجاهة كاذبة تساعده في 
الانضمــام لذلك الفضــاء غير المحكي عنــه، وعليه يقبل تلك 
البروتوكولات ومن ثم يمارس نشــاطه الثقافي الذي ما هو 

إلا غاية للحفاظ على الوجاهة ودفء الجماعة.
هــذه القــراءة موازية للقــراءة التي قام بهــا رولان بارت 
فــي تشــخيصه المجتمــع الفردانــي المتحكــم فيــه بالطبقة 
البرجوازية، مع اختلاف دوافع ومحركات ســنتام المشــهد 
الثقافــي العربي الناشــئ في بيئة ذات ثقافــة جماعاتية لا 

فردانية.

٭ كاتب سعودي

قراءة مغايرة لعالم إحسان عبد القدوس:

»أصابع بلا يد« ومهاجرون بلا جذور 
■ ظــل موقفي  إزاء الأديب المصري إحســان عبد 
القدوس )1919 ــ 1990( ســلبياً، بســبب تأثيرات 
اليسار العربي، الذي كان لا يترك مناسبة، إلا ويطفف 
كيله ويتهمه بتهم شــتى، فضلًا عــن الاتجاه الديني 
الذي كان يتهمه بدغدغة مشاعر المراهقين، ومحاولة 
إفســاد الناشــئة. وظللت أحيا تحت وطــأة هذين 
الرأيين، وبقيت بعيــداً عن الاطلاع على ما كتب، على 
الرغم من كثرته، وتحول العديد من أعماله إلى أفلام 
استقطبت جمهوراً واسعاً من المشاهدين، وحتى هذا 
الإقبال، كنت أفســره، بالآراء ذاتها التي كان يذيعها 

اليساريون والمتدينون. 
بعد ســنوات، وفــي عــام 1990، قــرأت روايته 
»ونســيت أني امرأة« لأجــد طرحاً مغايراً أســلوباً 

وكتابة وتوجهاً، مع إنهــا توجه انتقاداً خفياً 
للعهد الناصري في مصــر )1952 ـ 1970( من 
خلال نائبة في مجلس الشــعب، توافق على 
كل ما يطرح، وتصفق بحرارة مع المصفقين، بل 
إنها تحاول أن تجلب انتباه الموالين للسلطة، 
عند الموافقة والتصفيق، ناظرة إليهم بحبور، 
كي تزيل عن نفسها، كل الارتياب لتوجهاتها، 

مؤكدة بذلك أنها مع توجهات رأس السلطة.

عناوينه الجاذبة للانتباه

وقرأت في سنوات تلت روايته »في بيتنا 
رجل« التــي تحولت إلى فيلم ســينمائي، 
عرض في دور الســينما عندنــا، وعرضه 
الرافض لأدب  التلفاز، لم أشــاهده لموقفي 
إحســان عبد القــدوس، فضلًا عــن فيلم 
»الوســادة الخالية«. قد يكــون لاختياره 
عناويــن صادمــة، تذهب بك بعيــداً عن 
الرواية وحوادثها، سببٌ في ذلك،  حقائق 
فرواية »في بيتنا رجل« توحي بأنها رواية 
عاطفية رومانسية تقترب من أدب الكاتب 
الكاتب  أو  العلايلــي،  وفيــق  اللبنانــي 
المصري كامــل مهدي أو حــازم مراد في 
المراهقين،  لأحاســيس  المدغدغة  العراق، 
لكن إذ نقــرأ رواية »في بيتنــا رجل« أو 
نشــاهدها شــريطاً ســينمائياً، نجد أن 

هذا الرجل سياســي ومناضل، تطارده الشــرطة كي 
تلقــي القبض عليه، فيلجأ للاختبــاء في هذا البيت، 
حتى ينجلي الموقف فيغادره، فليس هناك عشــق أو 
غرام أو اعتداء على حرمات البيوت. ولعل إحســان 
عبد القدوس، كان يختار هــذه العناوين، كي يجلب 
الانتبــاه ويزيد الإقبال على كتبــه. ومرة ثالثة أطلع 
على مجموعته القصصية »فــوق الحلال والحرام«، 
وهي قصص رومانسية قصيرة، ليس فيها سخف أو 

انفلات أو تهتك، مما يسميه بعضهم )جرأة(. 
تقرأ هذه القصص ومن قبلها قصص »سفينة حنان 
إلى القمر« ـ على ســبيل المثال ـ  للأديبة والصحافية 

اللبنانية ليلــى البعلبكي، المعتزلــة لعالم الصحافة 
والكتابة بسبب الضجة التي أثيرت ضدها، وتقديمها 
للمحاكمة بتهمة الإخلال بــالآداب العامة. نقرأ فنجد 
البون واســعاً وشاســعاً، بين هؤلاء وأولئك، حتى 

إن إحســان عبد القــدوس، يذكر صــدر المرأة، 
ويعنــي ثديها، كما أنه يومئ ويشــير وهو يكني 
ولا يصرح، بعكس مــن يمعن في الوصف، وكأنه 

يخرج شريطاً سينمائياً إباحياً فاسقاً.

»أصابع بلا يد«

تتناول روايــة »أصابع بلا يد« الموضوع الأثير 
في الرواية العربية، وأعني، الصدام الحضاري بين 

ق  لشــر ا
والغرب، التي تسرد علينا وقائع هجرة أسرة مصرية 
نحو كندا، والروائي يسرد علينا روايته من نهايتها، 
إذ تعود الأســرة إلى القاهرة، بعــد أن غادر الزوج 
)محمود( إلى نيجيريا بعــد أن حصل على عقد عمل 
فيها، والأم )نجوى( مع ابنتيها )نوال( الهادئة، لكنّ 
تحت هذا الهــدوء الظاهر دواهي ومأســي وانفلاتا 
مبرقعا، و)نيفين( العابثة المنفلتة، التي تحيا الحياة 
الكندية بكل معابثتها وانفلاتها، وإحســان يستخدم 
تيار الوعي، وانثيال الأفكار في سرد حوادث روايته 
هذه، فالأم )نجوى( وهي علــى مقعدها في الطائرة 

المتجهــة نحو مطــار القاهــرة، والرحلة تســتغرق 
ساعات طويلة، تستذكر أيامها في القاهرة، وزواجها 
ورحلتهــا نحو كندا، وحياتها فيهــا، ومن ثم قرارهم 
بالعودة إلى مصــر، هذا القرار الذي ما لقي صدى في 

نفس البنتين اللتين تعيشــان انفصامــاً حياتياً، 
بــن الحياة في كندا، ومــا يرينه، تزمتــاً حياتياً 
في القاهرة، وتعلنان دائمــاً، إنهما تعانيان غربة 
روحية ومكانية فــي بلد الأبويــن، فليس ثمة ما 
يربطهما فيه، وحتى الأهل والأقرباء، لا تشــعران 
بالمودة إزاءهما لأنهما ما عاشا معاً، وتعارفا ونمت 
المــودة والعلاقة منــذ الصغر والعيش المشــترك. 
فـ)نجوى( المعتــادة على الحيــاة الاجتماعية في 
القاهــرة، والروابط الأســرية المتينة فــي الوطن 
العربي والشــرق، هما مــا افتقدتهما فــي الحياة 
الميكانيكيــة الخالية من الروح في ذلك البلد النائي، 
بل إن الزوج الوصولي، الذي انســلخ تدريجياً من 
مفاهيــم الشــرف، لا يمانع في حصــول لقاءات مع 
مدير زوجته في العمل، حتى إذا ترفض الزوجة مثل 
هذه اللقاءات غير البريئة، وما ينتج عنها، يستغرب 

زوجها )محمود( قائلًا لها:
 ـ  إنــه مديــرك، وقد ينفعــك في زيــادة الراتب 

والترقية الوظيفية.
وإذ تقتــرح زوجته )نجوى( ـ وقــد اقترب موعد 
ولادتهــا لطفلتها البكر ـ  الســفر للقاهــرة، كي تنعم 
بمساعدة أمها في الولادة، يرفض زوجها ذلك مقرراً: 
أبدا أريد أن تلدي هنا. إن كل شيء هنا أرقى وأحسن 
وأريد لابني أن يولد في كندا، حتى يكون كندياً بمجرد 
أن يفتــح عينيه. وتكتشــف الأم أن ابنتهــا الهادئة 
)نوال( تكتشــف في وقت تالٍ، إنهــا فقدت عذريتها، 
في حــن تهرب الثانية )نيفين( مــن دارهم، كي تحيا 
انفلاتهــا، والأب لا يســتطيع إعادة ابنتــه لدارهم، 
الفرد حريته  التي تمنــح  الكندية،  القوانين  حســب 
للعيش في المكان الذي يشــاء، وإذ تحاول الأم إفهام 
البنتين شــيئاً من أصولهما وديانتهمــا، تجابه هذه 
الرغبة بالرفض من لدن البنتــن، فضلًا عن المجتمع 

الكندي، الــذي يرفــض أي توجيهات، تــاركاً الأمر 
للفرد ذاته لاختيار طريــق حياته.. »إنهم يتجاهلون 
في المدارس، حيث يتعلم الأطفــال، يتجاهلون حتى 
ذكر اللــه، والمجتمع الكندي يفتــرض أن العلاقة بين 
الإنسان والله هي علاقة شــخصية خاصة... فليس 
من حق المجتمع أن يفرض إيماناً وتعاليم محددة على 
كل البشــر.. إن من حق المجتمــع أن يفرض القوانين 
التي تنظم التعامل وتكفــل الحماية والاطمئنان لكل 
الأفراد، ولكن القوانين شيء آخر غير الأديان«. كذلك 
مســألة الجنس في مجتمع ينظر إليه بوصفه حاجة 
طبيعية يجب أن تلبى مثل الأكل والشــرب، هذا ما لا 
تستطيع الأم استســاغته، على الرغم من أنها عاشت 
نزوات غرامية، أيام شــبابها الأول وقبل زواجها يوم 
كانت تحيا فــي القاهرة. البنتان اللتــان لا تربطهما 
بمصر أي رابطة ـ  وقد قــرر الأب العودة إلى بلدهم ـ  
تستغربان هذا الحبور الذي ران على أمهما وهي تنزل 
من درج الطائرة التي حطت في مطار القاهرة وإنهما 
لا تحسان بشــيء وتتطلعان حولهما كأنهما تسيران 
في فوج سياحي، وإنهما ليستا مصريتين بل كنديتان. 
لكن ما يصدم الأم أولًا إن كل شي تغير في مصر، وكل 
أمر بحاجة إلى واســطة، وأن الأمور لا تجري بشكل 

طبيعي كما تركتها يوم غادرت نحو كندا.

هو الوطن

إزاء هذا الإحبــاط وعظم المســؤولية الملقاة على 
الزوجــة مع غياب الــزوج للعمل فــي نيجيريا، يبدأ 
الشــعور بالتبلور لدى الزوجة، مــع إلحاح البنتين 
علــى العودة إلــى كندا، لا بــل ان البنتــن تهددان 
بالرحيــل إن لم توافقهمــا أمهما. ويأتــي قرار الأب، 
بعد ان حصل على إجــازة من عمله في نيجيريا، وقد 
لمــس رغبة الأم وبنتيهــا في العودة إلــى هناك »لقد 
فكــرت طويلًا، وانتهيت إلى قرار... أني ســأعود إلى 
عملي في نيجيريا بعد عشرة أيام، سأبقى هناك عاماً 
كاملًا، وقد قررت أن تعدن إلى كندا.. لقد تعودتن على 
الحياة هناك، وبعد ان ينتهي العام ســنقرر من جديد 

أين نقيم«..
إن إحســان عبد القدوس بروايتــه الرائعة هذه 
»أصابع بــا يد« يحض على عدم مغــادرة الأوطان، 
لأن معناها القطيعة والخســران، فلقد تحول الزوج 
إلى ديوث همه المال والأطيان، كما خسر ابنتيه اللتين 
انسلختا عن جذورهما، ونسيتا لغة الوطن، كما خسر 
الزوجة، التي عادت لنزواتها مع عشيق الشباب، على 

الرغم من ربع قرن من الزمان.

٭  ناقد من العراق

إحسان عبد القدوس

حسين الضو٭

عادل الأسطة: معظم مؤلفات النقد العربي مجرد استنساخات

■ مــا هي أبــرز المحطات فــي تجربتك مع عالــم النقد 
الأدبي؟ 

□  يولد المرء على دفعات، ولا أظنني ولدت مكتملًا. 
يمكنني القول إن المحطة الأولى امتدت من 1976 حتى 
1987. بدأت أكتــب النقد الصحافــي وعملت محرراً 
ثقافياً، ولــم أكتب في هذه الفترة أدباً يُشــار إليه أو 
يعتد به. كتبت قصصاً  قصيرة، وأصدرت مجموعتي 
الأولى »فصول في توقيع الاتفاقية« في 1979. قصص 
متواضعة جــداً اتكأت فيهــا على التاريــخ للتعبير 
عــن الواقع. كان ذلك نوعاً مــن التحايل على الرقيب 
العســكري، ثم ملت إلى القصص الواقعية، وأصدرت 
مجموعة ثانية، بالاشــتراك، عبرت فيها عن معاناتنا 
تحت الاحتلال، ولم تلفت هذه القصص أنظار النقاد، 
ربمــا لطبيعتها، وربما لعــدم وجود حركــة نقدية، 
وأفضل ما أنجزته في تلك الفترة هو رسالة الماجستير 
عن القصة القصيرة فــي الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفــي 1993، بعد عودتــي من ألمانيــا، أنجزت نصين 
قصصــن طويلين »ليل الضفة الطويــل« و»تداعيات 
ضمير المخاطب«. الأول نص واقعي سياسي بالدرجة 
الأولى، والثاني رؤية عن تجربتي المرة والقاسية في 
ألمانيا. لفت النص الأول الأنظــار، على الرغم من أنه 
لم يُنشر، وســبب لي مشــاكل عديدة، وما زال. وأما 
النص الثاني، فعلى الرغم من أســلوبه وبنائه الفني 
المحكم، إلا أنه ظل يُستقبل استقبالًا عادياً. وفي 1996 
كتبــت الجزء الثاني من »تداعيــات ضمير الُمخاطب« 
وكان بعنوان »الوطن عندما يخون«، وظلت الأعمال 
كلهــا تُقرأ إلكترونياً، لا ورقيــاً، وتُدرج على أنها أدب 
سياســي، ودهشــت مرة إذ رأيت نــص »ليل الضفة 
الطويــل« مُدرجاً علــى موقع روســي، باعتباره من 
الآداب العالمية. منــذ 1996 وبداية 1997، حيث كتبت 
نصاً تتداخل فيه الأجناس الأدبية »خربشــات ضمير 
المــــخاطب« لم أكتــــب ســـــوى قصص قصيرة، 
منهــا مجموعة عــن حصــار 2002 واجتيــاح المدن 
»فســحة لدعابة ما«، وفي صيف 2016 كتبت ما يشبه 

السيرة الحزيرانية. 
صورت تجربتي ما بين حزيرانين، يونيو/حزيران 
1967 ويونيــو 1982. وربما يذكر هــذا النص برواية 
إميــل حبيبي »الوقائــع الغريبة في اختفاء ســعيد 
أبي النحس المتشــائل« )1974(. إنــه نص يميل إلى 

السخرية، ولا أدري كيف سينظر إليه.

إميــل  ذكــر  علــى   ■
حبيبي، الذي أوصى بأن 
يُدفــن فــي حيفــا ويُكتب 
على شــاهدة قبــره )باقٍ 
فــي حيفــا(، كيــف تنظر 
إلى تجربته الروائية، بعد 
مــرور أكثــر من عشــرين 

عاماً على غيابه؟
□ آميــل حبيبي قدّم 
عمــاً روائيــاً متميــزاً 
هــو »الوقائــع الغريبة 
أبي  ســعيد  اختفاء  في 
المتشــائل«.  النحــس 
على  غلب  أنــه  صحيح 
إلا  التراثية،  اللغة  لغته 
أنه عبّر عــن تجربة مر 
وهي  وشــعبه،  هو  بها 

تجربة مرة وقاســية. أفاد حبيبي من التراث العالمي 
والعربي، وهو يكتب نصّه، ولجأ إلى السخرية، وهذه 
سمة مميزة ونادرة في الرواية الفلسطينية. وأرى أنه 
ترك أثراً كبيراً في الروايتين، العربية والفلســطينية. 
أثر في غائب طعمة فرمان وفي رجاء صانع وفي جيل 
من الروائيين الفلســطينيين، منهم إبراهيم نصر الله 
في »حارس المدينة الضائعة«، وأنــا تأثرت به كثيراً 
أيضاً، ولا تخلو روايــات اللبناني إلياس خوري من 
تأثر واضح، صريح ومباشــر، بروايات آميل، خاصة 
»المتشــائل«. هناك جدل واســع حول الرجل، ما زال 
قائماً إلــى يومنا هذا، وقد قيل فيــه الكثير. لصالحه 

ولغير صالحه. إنه ظاهرة. 

■ ما هو دافعك لكتابة النقد، فرض للذات، أم الهروب 
من قيود الإبداع؟ 

□ أنا ناقد بالدرجة الأولى. كتبت القصة القصيرة 
كاقتراح نقدي للتحايل على الرقيب الذي دفع بكُتّابها 
إلى التوقف عن الكتابة، حيث كان يشــطب القصص 
الواقعيــة، فاقترحت كتابة بديلــة: الكتابة من خلال 

استحضار الماضي. 

■ هل نظريات النقد التي بين أيدينا الآن صالحة لكل 
زمن؟

□ وأنــا أحاضــر فــي المذاهب 
والرومانسية  الكلاسيكية  الأدبية: 
الاشــتراكية  والواقعية  والواقعية 
ألاحــظ أن كل مذهب منهــا ازدهر 
فترة ثــم خبا. فــي كل قــرن كان 
يظهــر مذهــب، ثــم يصــل إلــى 
نهاياته، ليحل محلــه مذهب آخر. 
لكن المذهب الأســبق لا يموت وإن 
خفــت بريقه. مــن يتحــدث الآن 
وأدب  الاشــتراكية  الواقعيــة  عن 
الواقعية الاشــتراكية، من يمارس 
الماركســي/الأيديولوجي، كان ذلك  النقد الاجتماعي 
ممكناً حتــى انهيار الاتحاد الســوفييتي وتلاشــي 
الحكم الشــيوعي. أما الآن هناك من يتحدث عن موت 
البنيوية أيضاً، بل إن أبرز البنيويين، مثل جاك دريدا، 

تحول إلى التفكيكية وما عاد ناقداً بنيوياً.

■ وهــل ألقــت الاتجاهــات النقديــة الحديثــة ضوءاً 
جديداً على النص؟

□ بالتأكيــد ألقــت أضــواء جديــدة، لا ضــوءاً 
واحداً فقــط. إن ما قاله هانز روبــرت ياوس، من أن 
الانعطافــات التاريخيــة الكبرى تؤثر علــى قراءة 
النصــوص القديمة هــو كلام صحيح مئــة في المئة، 
وإن مقولات نظرية التلقــي من أن قراءة نص واحد، 
من القارئ نفســه، تــؤدي إلى قراءتــن مختلفتين، 
هي مقولات صحيحة. عد إلى نص قرأته في شــبابك 
واقرأه الآن، وانظــر الفرق. أنا فعلت هــذا وأنا أقرأ 
مظفر النواب. عدت إلى قصائد كتبت عنها في شبابي، 
وقرأتها بعد عشــرين عاماً من القراءة الأولى، وكان 
الفارق مذهلًا. ثم خذ مقولة التفكيكيين: كل قراءة هي 
إســاءة قراءة. نقرأ أحياناً النــص ونظن أن قراءتنا 
صحيحة، ثم نكتشف خللًا فيها. مرة قرأت مقطعاً من 
جدارية محمود درويش، ثم عدت إلى المقطع نفســه 
لأقرأه من جديــد، فوجدت أن قراءتــي الأولى كانت 

خاطئة. أحياناً يُصاب المرء بالعمى، وحين يقرأ النص 
من جديد يرتد إليه بصره. ومــن هنا راق لي عنوان 

كتاب بول دي مان: »العمى والبصيرة«.

■ كيف تقيّم النقد الأدبي الفلســطيني المعاصر، وهل 
استطاع توطيد العلاقة بين المبدع والجمهور؟ 

□ هنــاك نقاد كانــت لهم إســهاماتهم الكبيرة في 
فيصل  الفلســطينية.  الأدبية  بالنصــوص  التعريف 
دراج وعبد الرحمن ياغي وغيرهما. قدّم هؤلاء خدمة 
كبيرة لخدمة الأدب الفلســطيني، ومــا زال بعضهم 
يقدم. والطــاب الذين أعلمهم فــي الجامعة تعرفوا 
على أبرز أدبائنا، من خــال المحاضرات، ومن خلال 
النقد في الصحيفة. لقد تابعت ما يكتبه النقاد، وكان 
لكتابتهم دور مهم فــي التعرف على نصوص الأدباء، 
من خــال الأخوين ياغي، هاشــم وعبــد الرحمن، 
توطدت علاقتي بشعر المفارقة، ومن خلال كتب فيصل 

دراج تفتح ذهني إلى قضايا نقدية مهمة. 

■ مــا هي نظرتك إلى وضعية النقــد الأدبي اليوم في 
العالم العربي؟

□ هنــاك مجهــودات كبيــرة واضحــة، وقد أخذ 
النقاد يدرســون النصــوص الإبداعية اتــكاء على 
نظريات جديدة ومناهج حديثة، وهذا أثرى لا شــك 
تلك النصــوص، وأضاءها، بما لم يكــن يخطر على 
بال مؤلفيهــا. لا ألتفت كثيراً إلــى آراء الكتاب الذين 
يهاجمون النقــد والنقــاد كثيــراً، لأن كل واحد من 
الكتاب يريد من النقاد كلهم أن يلتفتوا إلى نصوصه، 
حتى لو لم يكن قدم نصوصــاً مميزة، أو حتى لو كرر 
نفســه في كتاباته، هناك نوع من الأنا المتضخمة لدى 
بعض المبدعين. ولكن ما أراه في الكتب النقدية الأدبية 
العربية المعاصرة أن أكثرها يكــرر بعضه. أنظر مثلًا 
إلى ما يكتب عن التنــاص، أو العتبات في النص، أو 
إلى كتب نقد الرواية، وســتجد أن كثيراً منها لم يأت 
بجديد، وأســتطيع أن أذكر أسماء في هذا. ويفترض 
أن يسائل الناقد نفسه قبل أن يقدم على تأليف كتاب 
نقــدي نظري: ماذا ســأضيف إلى ما نشــر من قبل؟ 
للأسف لا أحد يفعل هذا، ولذلك تجد عشرين أو ثلاثين 
كتاباً نظرياً في نقد الرواية لا تختلف عن بعضها. ربما 

لهذا لم أكتب أي كتاب نظري في النقد.

■ كيف ترى واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها؟
□  هناك غــزارة في الإنتــاج الروائــي، لكن من 
سيشــكل علامة مميزة؟ هذا هو السؤال. فيصل دراج 
قال: هناك روايات فلسطينية وليس هناك روائيون. 
ربما أصاب القول. إن إصدار حكــم عن واقع الرواية 
الفلســطينية أمــر صعب جــداً. هذا يتطلــب قراءة 
هناك  وخارجهــا.  فلســطين  داخل  كلهــا،  الروايات 
نصوص روائية جديدة تثير أســئلة وتقارب الواقع: 
رام الله الشقراء، كافر سبت، حليب التين، خلسة في 

كوبنهاغن، حياة معلقة. 
■ وما الذي قدّمته فلســطين في رأيك لحركة الشــعر 

الحديث؟
□ محمود درويش. إنه ظاهرة مميزة. وهذا يكفي.

حوار ـ نضال القاسم:

يحتل عادل الأسطة مكانة بارزة في المشــهد الثقافي العربي كأحد النقاد المعنيين بقضايا 
الرواية والشــعر والنقــد الأدبي المعاصــر، وهو إلى جانــــب اهتمامه بالنقــد الأدبي، كاتب 
صحافــي ومحــرر أدبي وقاص، صــدرت مجموعتــه القصصيــة الأولى عــام 1979 بعنوان 
»فصــول في توقيــع الاتفاقية«، وصدر له العـــــديد من الأعمــال الإبداعيــة والنقدية. يعمل 
أســتاذاً جامعيــاً  للأدب العربــي الحديث والنقد الأدبي في قســم اللغــة العربية في جامعة 
النجــاح الوطنية. وفي حــواره مع »القدس العربي« يلقي عادل الأســطة الضوء على تجربته 

النقدية ..
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ثقـافـة

فيلم »شكل الماء« للمكسيكي غييرمو دل تورو:

جميلة ووحش من زمن الحرب الباردة
■ استبق المخرج غييرمو دل تورو جميع المعلّقين 
بوصفه فيلمه »شــكل الماء« بحكاية خرافية لمجتمع 
مضطرب. وهي الحكاية الخرافية نفســها تستعاد 
من زمن الحكايــات القديم، حيث الأنســي والجني 
يلتقيان متخطّيين شروط مجيء كل منهما من عالمه. 
أما في الســينما فنتذكّــر، فيما نشــاهد مخلوق 
»شــكل الماء« يخرج من الماء، مخلوقَ فيلم »اللاغون 
الأســود« الذي ظهر فــي الخمســينيات. هي أفلام 
تحوّلت بعد ذلك إلى سلســلة »الجميلة والوحش«. 
الوحــش المختبئ والمتوحّــد عادة، الــذي تكمن رقّة 
وعاطفــة فوق بشــرية في داخل شــكله الوحشــيّ 

الغريب. 
وحش دل تــورو معتقل منذ بدايــة الفيلم. جيء 
به فــي حاويــة مائية من غابــات أمــازون الممطرة، 
إبــان الحــرب البــاردة، إلــى بالتيمــور الأمريكيــة 
لإجــراء الاختبــارات العلميــة عليــه. كان ذلــك في 
زمن التنازع الأمريكي الروســي علــى غزو الفضاء، 
وقد نُقــل المخلوق إلى أحــد المراكز الســرية لوكالة 
الفضــاء الأمريكيــة. لكن هــذا لم يحــل دون معرفة 
الــروس بوجوده، وهــم لذلك زرعوا أحــد عملائهم 

فــي ذاك المركــز ليكــون 
العالِــم المكلّــف، من قبل 
أصــا،  الأمريكيــن 
الأبحــاث  بإجــراء 
وهــم،  الوحــش.  علــى 
الأمريكيــون والــروس، 
يصلــوا  أن  يلبثــوا  لــن 
بنزاعهم إلى أن يحوّلوا 
نزاعهم على امتلاك ذلك 
مجابهة  إلــى  المخلــوق 
بوليســية عاديــة يقتل 
عالِمَهم  الــروس  فيهــا 
ثــم يقتــل الأمريكيــون 
الــروس، هكــذا في ما 
يمثّــل إدانــة لــكل مــا 
لــدى  سياســي،  هــو 

الطرفين.
لكــن تحديــد الزمن 
)الحــرب البــاردة، أو 
في عام 1962 تحديدا( 
)بالتيمــور  والمــكان 
غايتــه  الأمريكيــة( 
الوحــش  إدخــال 
نســيج  في  وحكايته 

العيــش الواقعــي، ليكون وجوده قابــا للتصديق، 
وحقيقيــا. وهــذا التصديــق انطبق على مشــاهدي 
الفيلــم جميعهــم، إذ لم ينــج أي منهم مــن لحظات 
التوتّر الشــديدة التي رافقت تطوّر حبكة الفيلم، أي 
أن هــؤلاء، المشــاهدين، كانــوا منتصريــن للوحش 
وحبيبته إليزا في معركتهما ضدّ الأمريكي القاسي 
والبشــع، على مثــل ما يمكــن أن ينتصــروا لحرب 

حقيقية تدور بين قوّتين بشريتين.
وهذا يظهــر إلى أيّ حدّ ما زال مؤثــرا فينا الإرث 
الخرافي الذي نحفظه من ثقافات سبقت، وما يفسّر 
بقاء ســينما الجميلة والوحش راهنــة وحية. لكنها 
هنــا، في فيلم دل تورو، تؤكّد إلى أي حدّ هو ســيئ 

لــم  لعا ا
الواقعــي. النمــوذج الممثّــل للعالــم الأمريكي 
الحديث، الداعي إلى القوّة الإيجابية، الموظّف 
العالــي الرتبة ســتريكلاند، الــذي عهدت إليه 
الإدارة العســكرية مهمــة العنايــة بالوحــش، 
وتعذيبــه تاليا، يظهر في الصــورة التي يكون 
فيها هو نفســه، الوحــش الحقيقي، المســتلذ 

بالتعذيب.
 أمــا القيم التي ينقلها إليه رئيســه فهي إما 
النجاح وإما الموت: »ستصير لا شيء..« يقول 
له »ســتصير نفايــة، إن لم تتمكــن من تحقيق 
نجاحــك، أو احترامك، في الســاعات الســت 

والثلاثين المقبلة«.

هــذا،  ســتريكلاند 
الإيجابــي الأمريكــي، يعلن 
الخالــي  البكمــاء،  لإليــزا 
أنه  مــن الجاذبيــة  شــكلها 
يســتثار جنســيا مــن عــدم 
النطــق. فــي  قدرتهــا علــى 
كان  وفيما  ســابق،  مشــهد 
يمــارس الجنس مــع زوجته 
رأينــاه  تامــة،  بميكانيكيــة 
وهو يطبــق على فمهــا بيده 
إذ  تصمــت  بــأن  ويأمرهــا 

هو لا يطيق الــكلام أثناء المجامعــة. وبالمقابل يقدّم 
لنا الفيلــم ما يراه العالــم الحديث مكافــأة النجاح: 
الكاديلاك، الســيارة التي لم يُصنــع مثلها من قبل. 
هناك مشــهد كامل يتنقّل بنا فــي صالة الكاديلاك، 
حيــث الســيارات متعدّيــة اللــون الواحــد: »هــذه 
الكاديــاك الخضــراء« يقــول ســتريكلاند لبائعها 
الثرثــار، فيجيبــه هــذا بأنها ليســت خضــراء، بل 

فستقية زهرية.
 ذلك العالم كلّه يواجــه، بإيجابيته المصفّاة تلك، 
المخلــوقَ المائــي. كيــف يمكــن أن يحتمــل صاحب 
المقهى، كما في الفيلم، وجودا هو على ذلك القدر من 
الغرابة والوحشية في وقت يرفض فيه أن يستقبل 
زوجــا وزوجة أســودين. كما أنه، بعــد لحظات من 
ذلك، يطرد زبونه الوحيد لأنه أبدى حركة دلّت على 
مثليّته. الخــاص هو في ذلك المخلــوق إذن، العائد 
إلينــا مــن الأســاطير والميثولوجيــا ومــن حكايات 
الأطفال. لكنه، باســتثناء حبيبتــه البكماء، لن ينقذ 
أحدا منا. سيذكّرنا فقط بســوء العالم الذي نعيش 
فيه، ثم يرحــل إلى عالمه المائي، أو إلــى اختبائه، أو 
إلــى كمونه حتى يظهر من جديــد ملبيّا حاجتنا إلى 

العيش في الخرافة.
حصل الفيلم على جوائز كثيرة وجرت تســميته 
للفوز فــي جوائز كثيــرة أخرى. بعــض النقاد ذكر 
أن مــا يميزه هــو نجاحه فــي إظهار ذلــك القدر من 
الانفتــاح الروحي علــى عالم أوصــدت منافذه على 
كل مــا ينتمي إلى الروح. من ذلك مثلا ما شــاهدناه 
مــن تضامن بين أليــزا البكمــاء، عاشــقة الوحش، 
وصديقتها الســوداء وصديقها المثلي، ومن انبثاق 
للأمل في العالم الكامد، حيث تجري أكثر المشــاهد 
في المركز الفضائي الســريّ المطبقة عتمته والغارق 

في ليله. 

٭ كاتب وروائي لبناني

»خِلف خلاف« 
هذا كتاب فريد، لا يســعى كاتبه الحافظ الثعالبي لإقناعك بشيء 
مما يرد فيــه، بل يهدف فقط لإمتاعك بذكر أمثلــة على قدرة الكتاب 
والشــعراء والمتكلمين وبراعتهم وســحر صناعتهم في )تحســن 
القبيح وتقبيح الحســن(، ولعلك إن اســتمتعت بذلك، أدركت أيضاً 
أنه لن تخلو فضيلة في الكون من كارهين لها ولائمين على أصحابها، 
ولن تعدم رذيلة في الكون وجود مبررين لها، وملتمســن العذر لمن 

اقترفها.  
تعال نبدأ برذيلة الكذب، الذي يروي الثعالبي في ذكر محاسنه، 
أنه مهمٌ في مواطنه كالصدق فــي مواضعه، لكن الدور والباقي على 
مــن يعرف مداخله ومخارجــه، ولا يجهل تزاويقــه ومضايقه، ولا 
ينســاه بل يحفظه، فهو مهم في الحرب وإصلاح ذات البين والشعر، 
»والكتابة لا تحســنُ إلا بشــيء منه«، ويروي في ذلك عن الشاعر 
العتبــي قوله: إني لأكذب في كبار ما ينفعنــي، لأصدق في صغار ما 
يضُرّني. وينســب إلى أبي حنيفة قوله في تحســن الأيمان الكاذبة 
في حالة مواجهة الســلطة: »إذا ابتليتم بالسلطان فخرّقوا أيمانكم 

بالكذب، ورقّعوها بالاستغفار«. 
يقول الثعالبي في تحســن الوقاحة أنها كالقدّاحــة، »لولاها لما 
اســتعرَ لهبُ، ولا اشــتعل حطب«. أما الحقد فقد قــال ابن الرومي 
في تحســينه: »وما الحقدُ إلا توأم الشــكر للفتى.. وبعض السجايا 
ينتســن إلى بعضِ.. فحيثُ ترى حقداً على ذي إســاءةٍ.. فثمَّ ترى 
شــكراً على حسنِ القرض«. وفي تحســن البخل يروي عن علي بن 
الجهم قوله: »من وهب المال في عمله فهو أحمقُ، ومن وهبه في عزله 
ـ أي في بطالته ـ فهو مجنون، ومن وهبه من كسبه فهو جاهل، ومن 
وهبه مما اســتفاده بحيلته فهو المطبوع على قلبه، المأخوذ ببصره 
وســمعه«، وفي المعنى نفســه قال محمد بن الجهــم: أتركوا الجودَ 
للملــوك فهو لا يليق إلا بهم ولا يصلح إلا لهم، ومن عارضهم في ذلك، 

ثم افتقر وافتضح فلا يلومن إلا نفسه. 
وفي حين يطيــل الناس فــي ذم الفــراق، يــروي الثعالبي في 
تحسينه قول بعضهم: »في الفراق مصافحة التسليم، ورجاء الأوبة 
ـ أي العودة ـ والســامة من الملل، وعمارة القلب بالشوق، والأنس 
بالمكاتبة«. وكتــب أبو عبد اللــه الزنجي: »جزى اللــه الفراقَ عنّا 
خيراً، فإنما هو زفرة وعبرة، ثــم اعتصام وتوكل، ثم تأميل وتوقّع، 
ة لحظة ومســاءة أيام، وابتهاج  وقبّح الله التلاقي، فإنما هو مســرّ
ســاعة واكتئاب زمان«. وفي تحســن الُجبن يــروي الثعالبي قول 
أحد الجبناء: »فرَّ أخزاه الله، خيرُ من قُتِل رحمه الله«، رأى بعضهم 
شــيخاً كبيراً من الُجند في بعــض الحروب وقد تأخــر عن الصف 
واستعد للهروب، فقالوا له: أتأخذ رزق السلطان بهذا الجبن؟ فقال: 

لو لم أكن جباناً لما بلغت هذه السن العالية. 
في الجزء الثاني من كتابه، يقوم الثعالبي بتقبيح ما دأب الناس 
على تحســينه، كالعقل الذي يقول إنه والهم لا يفترقان، فهو كالمرآة 
المجلوّة، يرى صاحبها مســاوئ الدنيا، فلا يزال في صحوه مهموماً 
متعذر السرور، حتى يشــرب النبيذ، فإذا ابتدأ بشربه صدئ عقله 
بمقدار ما يشــرب، وإن أكثر منه غشــيه الصدأ كله، حتى لا تظهر له 
صور تلك المســاوئ فيفرح ويمرح، أما الجهل فهو كالمرآة الصدئة فلا 
يرى صاحبها إلا مســروراً، قبل الشرب وبعده. وبعد أن يروي بيت 
المتنبي الشهير »ذو العقل يشقى في النعيم بعقله.. وأخو الجهالة في 
الشــقاوة ينعم«، يورد قول ابن جنّي: هذا مثل قولهم: ما سُــرّ عاقلٌ 

قط، وقول آخر: ثمرة الدنيا السرور ولا سرور للعقلاء. 
وفي تقبيــح الكُتّاب يقــول الجاحظ في إحدى رســائله عنهم: 
»أخلاقٌ حلوة، وشمائلٌ وثيابٌ نظيفة، وتظرّف أهل الفهم، ووقار أهل 
العلم، فإذا صُلوا بنار الامتحان ـ وفي رواية أخرى وإن ألقيت عليهم 
الإخــاص ـ كانوا كالزّبد يذهب جفاءً، وكنبــات الربيع في الصيف 
يعروه هيف الرياح، ولا يستندون إلى وثيقة، ولا يدينون بحقيقة، 
أخفر الخلق لأماناتهم، وأشــراهم بالثمن البخــس لعهودهم، فويلٌ 
لهم مما كتبت أيديهم، وويلٌ لهم مما يكســبون«. وفي تقبيح السلطة 
وخدمة الســاطين، يقول الثعالبي: من أراد العز بالسلطان لم ينله 
حتى يُذلّ. وقال ابن المعتز: »أشــقى الناس بالسلطان صاحبه، كما 
أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها احتراقاً، ومن شارك السلطان في 
عز الدنيا، شاركه في ذلّ الآخرة، ولا يدرك الغنى بالسلطان إلا نفسٌ 

خائفة وجسم تَعِب ودين منثلم«. 
وفي حــن يكثر الناس من استحســان الِحلم، يــروي الثعالبي 
في تقبيحــه: »من عُرف بالحلــم كثرت الجرأة عليــه وقلت الهيبة 
له«، وحين أنشــد النابغة الجعدي الرسول قصيدة يقول فيها: »ولا 
خيــر في حلمٍ إذا لم يكن لــه.. بوادرُ تحمي صفــوهَ أن يُعكّرا«، قال 
له صلى الله عليه وســلم: أحســنت لا فضّ الله فاك، فعمّر أكثر من 
ثمانين ســنة، ولم ينقص له سن. لا تســلم فضيلة الحياء أيضاً من 
ذكــر الثعالبي لتقبيح البعض لها، كمن قــال إن الحياء يمنع الرزق، 
وقد قُرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، وقول آخر: استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمــان وأموركم بالوقاحة والإبرام ودعوا 
الحيــاء لربّات الحجال. أما القناعة فقد قال البعض في تقبيحها: من 
اتخذ القناعة حرفة وصناعةً، تلحّف بالخمول وفاتته معالي الأمور، 
وقال غيــره: القناعة من صِغَر النفس وقصر الهمة وضعف العزيمة، 
فلا ترض لنفســك إلا كل غاية. وفي تقبيح الأصدقاء يفتتح الثعالبي 
حديثه بهذا القول لعمرو بن العاص: »من كثر إخوانه كثر غرماؤه«، 
ثم يــروي قول الكندي لابنه: يا بنيّ الأصدقــاء هم الأعداء لأنك إذا 

احتجت إليهم منعوك وإذا احتاجوا إليك سلبوك. 
وبعد أن يورد الثعالبــي أقوالًا في تقبيح المطر والورد والنرجس 
والأولاد والضياع والكافور ومــاء الورد والبخور، يروي في تقبيح 
القمر قولًا لبعض الظرفاء ممن كان يسكن بيتاً بالإيجار، حين سخر 
ممن يستحســنون النظر إلى القمر، فقال لهم إنه يبغض النظر إليه، 
لأن فيه عيوباً لو كانت في حمار، لما اشــتراه أحــد من عيوبه، فلما 
ســألوه عن تلك العيوب قال: »إنه يهدم العمر ويقرّب الأجل، ويُحِلّ 
الديــن، ويوجب كراء المنــزل، ويقرض الكتان، ويشــحب الألوان، 
ويســخّن الماء، ويفســد اللحم، ويعين الســارق، ويفضح العاشق 

والطارق«.
يختتم الثعالبي كتابه بتقبيح الشــكر إلا لله عز وجل، لأن عطية 
الرجل لصاحبــه لا تخلو من أن تكون لله أو لغيــره، فإن كانت لله 
فثوابهــا على الله، ولا معنى للشــكر، وإن كانت لغيــر الله، كطلب 
المجازاة فهذه تجارة، والتاجر لا يُشكر على تجارته وجر المنفعة إلى 
نفســه، وإما أن تكون تخوّفاً من يد أحد أو لسانه، أو رجاء نصرته 
فلا معنى للشــكر هنا، وإما أن تكون للرقة والرحمة لما يجد الإنسان 
في قلبه من الألم، وعندها يجب عدم شــكره لأنه داوى نفســه من 
دائهــا وخفف عنها أثقالها، فأي معنى لشــكر مــن يعطيك لاجتلاب 
لذته واجتذاب راحته ومسرته، ولعلي لم أقرأ في حياتي ما هو أرزل 
وأظرف من هذه المرافعة ضد الشكر، التي لن يكون من الحكمة بعدها 

أن أتوقع منك أدنى شكر على لفت انتباهك إلى هذا الكتاب أو غيره. 
...  

ـ »تحســن القبيح وتقبيح الحســن« لأبي منصــور الثعالبي ـ تحقيق 
شاكر العاشور ـ وزارة الأوقاف العراقية 

 
  ٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

الأسطورة والموقف الضدي الذي يبنى على السببية
  

■ يرى صموئيل هنري هوك إن الأسطورة تنطلِق 
من موقفٍ محدد لتؤسس شيئاً ما ضمن هذا المفهوم، 
فإن القيمة في ذلك ليست بأنها أي الإسطورة حقيقةً، 
أم لا؟ بــل تكمن أهميتها في قيمةِ مــا تعطيهِ من أبعادٍ 
اعتقاديــةٍ وســلوكيةٍ وتقييميةٍ وجماليــةٍ، أي أنها 
تصب في مجالــي العمل الأدبي والمعيــار الوظيفي. 
ويعطي هوك أهميةً لمــا تم العثور عليهِ في المعابد من 
مراجع تؤكد على وجود الحضارة المدنية ذات المرتكز 
الزراعــي ويخص ضمــن ما يخص بذلك نشــاطات 
الإنســان في وادي الرافدينِ ومصــر، ولم تكن هذه 
النشــاطات بمعزلٍ عن المراقبــةِ والتوجيه، بل كان 
هناك شبه ما يســمى بالإشــراف المؤسساتي الذي 
يديره الكهنة لمراقبةِ تلك النشــاطات، التي يســميها 
هوك بــ)الأفعال( وكالعــادةِ المألوفةِ في المعابد فإن 

مثورات تلك الافعال ترتبط بالتراتيلِ والتعاويذ. 
وغيــر هذا النمط هنــاك نمط أخر من الأســاطيرِ 
ويســمى بالســببية التكوينية ويعتمد هــذا النمط 
وضمن المفهــوم الوظيفي على )التفســير الخيالي( 

لأشــكالِ  أمثلة  وهنــاك 
ومنها  الأســاطير،  هذه 
الزراعية  الأدوات  ظهور 
)يعقــوب(  وصــراع 
مــع الكائــن الخــارق، 
أي أن هــذا النــوع من 
يخلــص  الأســطورة 
إزاء  المبــررات،  لتقديِم 
أي موقــفٍ ضدي يبنى 
على الســبب التكويني 
الأســطورة،  لتلــك 
وقد ســمى هــوك هذا 
النمــط من الأســاطير 
بـ)أســاطير الأصــل( 
ســابقتها  سمى  مثلما 
الطقس(  بـ)أســاطيرِ 
آخر  استخدام  وهناك 
لنــوعٍ من الأســاطير 
مــن  الســومرية، 
خــالِ تجريدهــا من 
الســحريةِ  مؤثراتها 
الأساطيرِ  من  ومثالها 
العبادة(  )أســطورةِ 

وتكمن وظيفتها في إبــراز الجانب المثالي الأخلاقي، 
وتســتند في وصف أحداثها إلــى جزيئيات مأخوذةً 
من الأساطيرِ البابلية أو الكنعانية. وتنحو أسطورة 
أخرى عكس ما تنحو الأســاطير الســابِقة وتستند 
في وظيفتها إلى اســتثمار البطل الشــعبي أو خلقهِ 
مغلفاً بهــالات الغموض والإعجــاز، ولا تخلو معظم 
الأساطير من الإشارةِ إلى المدن ذات الأهمية المقدسة، 
التي يعتقد اســطورياً بأن الآلهة قد قامت ببناءِ هذهِ 
المدن وقد ســمي هذا النوع من الأساطير بـ)أسطورة 

الصيت( وهي من الأســاطير التي تتحمل الإضافات 
الســردية المتنوعة، وتســودها ديناميكية الخشوع 
وقبول امتدادهــا في حاضر التاريــخ . كما إن هناك 
الرمزيةِ  الاتجاهــاتِ  ضمن  تندرج  أخرى  أســطورة 
أســفار  تصف  حيث  البعث(  )أســطورة  والمســماة 
)يهوة( ومواجهتهِ لقوى الشــر مقدِمةً بذلك سيلًا من 
الصورِ الطيفيةِ لأن مادتها النظــام الكوني والنهاية 

المفجِعة لهذا النظام .

هجرة الأساطير

إن الأســاطير تنتقل من مكانهــا الأولي إلى أماكن 
أخــرى وتلعب المخيلــة دوراً مهماً في هــذا الانتقال، 
عندما تواجه أفعالا مشــابِهة ويقدم هوك أمثلةً على 
انتقال الأســطورة وانتشارها وما ســماه بـ)هجرة 
الأســاطير( حيــث تم العثــور على لوحٍ مســماري 
في مصر يحتوي على أســطورة بابليــة، وكذلك تم 
اكتشــاف مقاطعٍ مــن ملحمة جلجامــش في مناطق 
الأصلي،  موطنهــا  غير 
ولا شــك في أن الأسفار 
والتجــارة والغــزوات 
الشــعوب  وتنقــات 
التي  الوسائل  من  كانت 
الأساطير،  هجرة  عززت 
وضمــن منحىً آخر نجد 
ســرعان  الأســاطير  أن 
طقوسِــها  من  تتحرر  ما 
أدبيةً  أشــكالًا  لتصبــح 
وتدرج ضمــن موروثات 
منها  وتولــد  الشــعوب 
البطولة  عــن  حكايــات 

والتضحيةِ والفداء.

  الظروف المبكِرة

لقد قطنــت وقبل 4000 
التي  المنطقة  شعوب  سنة 
عرفت باسمِ )سومر وأكد( 
حيث عرفت هــذه الأقوام 
بــ)السومريين(  المهاجرة 
في  التنقيبــات  وكشــفت 
أماكن استيطانهم عن حضارة متطورةٍ فقد اخترعوا 
الكتابة وأبدعت مخيلتهم الهندســية في إيجادِ شكلٍ 
جديدٍ لمعابدهــم )الزقورات( كما إن لغتهم كانت نتاج 
اتحاد مجموعة من العناصــر، وليس هناك من تأكيد 
على معرفةِ فروع هذه اللغة وانتســاباتها الألســنية 
وإضافةً إلى معابدهم الفخمة فإنهم امتلكوا الشرائع 
والآداب والميثولوجيــا، وقد قدم هــؤلاء من المناطق 
الجبلية منحدرين صوب ســهول بلاد الرافدين، ولم 
تســلم إقامتهم من النزاعات والغــزوات، حيث أدت 

هذه الغزوات إلــى قهرهم من قِبلِ أقوامٍ اســتطاعت 
وبالتدريــج أخذِ حيزهــم المكاني، ولــم تبتعد هذه 
الأقوام الغازية عن الروح الســومرية فتعايشــت مع 
ثقافتهم وتبنت لغتهم وعرِفوا بـ)الأكديين( ولم تنتهِ 
الغــزوات عند هذا الحد بل حدث غــزو آخر للمنطقة 
من قبلِ أقوام تســمى )عمــورو ـ  العموريون( وهي 
الموجــة الثانية من الغزو الســامي الــذي نتج عنه 
تأســيس الســالة العموريــة الأولى، وقيــام بابل 
تحت حكم حمورابــي وما قدمه هذا الملــك في مجال 
التشــريع القانوني للبشــريةِ وتنظيــم الحياة على 
أساس العدالة المســتوحاة من إلهام الآلهة، ثم يقوم 
غــزو أخر لأرض الرافديــن، ومن قِبل أقوام ســامية 
أخرى بغزو بابل وتأسيس اول امبراطورية آشورية 
لتصطبغ الميثولوجيا بأشكال الأقوام التي استوطنت 
المنطقة مع وجود الفوارق لتلك الأساطير بين أشكالها 

السومرية والآشورية.

  صفات الأساطير السومرية

يقــدم الفكر الســومري صفــاتٍ عديــدة للبطل 
الســومري )الآلهة( أو )الملكة( من خــال إبراز دور 
النموذج الأصلي وقدرة هــذا النموذج على المواجهة 
والاعتقاد  القرابين  تؤلــف  كما  الانتصارات  وتحقيق 
بالبعــث صفات ملازمــة لأي من البدائــل للقرارات، 
ومن الصفات الأخرى الواردة في الأســاطير البابلية 
)الطموح( وحب الســيطرة، رغم مجهولية الأسباب 
التي تقود إلى هذا الطموح، كما ورد الحداد وشــعائر 
الحداد وعدد أيامــه التي هي 3 أيــام وكذلك الأيمان 
بالضحيــة. وقــد وردت تلك الصفات في أســطورة 
دمــوزي  ـ  أنانا. أمــا ما ورد من صفــات أخرى ففي 
أســطورة أصل الكون تؤكد الأساطير السومرية على 
إن أصل الكــون قد حدث نتيجة الــولادة، فقد ولدت 
أم الســماء والأرض، وفي أســطورة أخــرى ملازمة 
إن الأرض كانت جبلًا ســفحه الأرض وقمته السماء 
وتجســد الآلهة )آن( الســماء والآلهة )كي( تجســد 
الأرض وعند اتحادهما ولــد )أنليل( إله الهواء الذي 
قــام بوظيفة الفصل بينهما. وكما هــو الإله النموذج 
فهنــاك المدينة النموذج، التــي لا يمرض فيها أحد ولا 
يشيخ فيها أحد، ذات المياة العذبة التي لا تشبه مياهها 
مياة البحر. كما تتصف بعض الأساطير بالتركيز على 
مفهوم التنافس بــن نمطين من الحياة، وهما الزراعة 
والرعي، وتعطي بعض الأســاطير أهمية استثنائية 
لزواج الآلهة لتقديس الديمومة التي تتم على يد الآلهة 
والمساهمة في توســيع قاعدة الحماية المفترضة لبني 
البشــرعند تعدد هذه الآلهة مع وجود النزاعات التي 
تحدث بين الآلهة أنفسهم من أجل غايات قد تبدو غير 
نبيلة، رغم أن مبدأ تقاسم الشراكات قائم على أساس 
الســلطة والنفوذ، وتقدم أســاطير سومرية  توزيع 
أخرى نماذج من البشر الممسوخ الذي يؤدي وظائف 
الشر، ومن أجل أن يتعزز مركز الآلهة لابد من مواجهة 

هذه الكائنات الخرافية الشــريرة لتحســم المواجهه 
قطعاً بانتصارِ الآلهة. 

كما إن هناك إشــارات في أكثر من أســطورة إلى 
إن الآلهة تحتســي الخمور وتؤثر هــذه الخمور في 
قراراتها، وســرعان ما تندم علــى فعلتها حين تدرك 
أنها ضحية ذلــك المؤثر، ولكنها فــي الوجه الآخر لا 
تكف ولا تنصح الآخرين بعدم احتسائه كما كانت كل 
موجودات الطبيعة هي الأســاس في هذه الأساطير 
من ماءٍ وجبال وهــواء وكواكب، كما تتصف في جزءٍ 
آخر منها التأكيد على الأعــــداد الفردية بمثابة دالة 

للتشاؤم

تنظيم الكون

يرتكز تنظيم الكون في الأساطير السومرية ضمن 
أولوياته على توفير الاحتياجات من الطعام والكساء، 
حيــث يقوم أنليل بخلق معبودتــن هما )لاهار( آلهة 
القطعــان و)أشــنان( آلهــة الغلال، حيــث يقومان 
بخدمة الآلهة أنليل وتوفير المزيــد من تلك الحاجات 
على الأرض، أي أن الآلهــة الثانوية أنيطت بها عملية 
تنظيــم وإدامة المأكل والملبس، ونتيجــة لقيام الآلهة 
لاهار والآلهة أشنان باحتساء الخمور فإنهما ينسيان 
واجباتهما، وهنا تخلق الآلهة الأصل الإنسان كوسيلة 
للتعويض عن فســاد الآلهتين المذكورتين. أي أن أحد 
أسس تنظيم الكون يقوم على مبدأ العقاب والثواب، 
وضمن هذا الســعي لتنظيم الكون يقوم أنليل بخلق 
المعول لتســهيل عملية بناء البيوت حين يهدية أنليل 
لذوي الرؤوس الســوداء. وتصف أســطورة أخرى 
قيام أنكي بزيارات لبقاع الأرض بدءاً من سومر ليقوم 
بنشاطه الخلقي من أجل تنظيم الكون وهناك في تلك 
المدن، ومنها ما يســمى اليوم مصــر والخليج، حيث 
يقوم بتعيين آلهة لتنظيم الأمور وتسيير الحياة هناك 
ثم يقوم أنكي بتعيين كاتب أي آلهة جديدة لمســؤولية 
المعــول وثري الأجــر، وليس هذا بــل إن أنكي يبني 
الزرائب والحظائر ويضعهــا بإمرة إله الرعي. ولكي 
يكتمل ضبط نظام الكون لابد من الحصول على ألواح 
الأحكام المقدسة، التي تعتبر أساس النسق الحضاري 
في الحضارة الســومرية، وتقوم أنانا ومن أجل جلب 
البركة لمدينتها )إريــخ( التي هي بحوزة أنكي، وحين 
تقدِم أنانــا لمدينة أنكي ويحتفى بها وتحت ســطوة 
الســكر يقوم أنكي بإهداء أنانا هــذه الألواح، وحين 
يصحــو يقر بذنب فعلتــه ويحاول اســتردادها عن 
طريق رسوله )أســيمدو( ولكن بدون جدوى، حيث 
جلبــت هذه الألــواح البركة لـ)أريخ(. مــا ذكرنا أن 
تنظيم الكون يظهر أن هناك صراعاً بين آلهة المدن من 
أجل السيادة، وهو أحد المحاور الشائعة في الأساطير 
السومرية التي تؤشر للرغبة بالبقاء والخلود ضمن 

دوافع القبول واللاقبول.

٭ كاتب عراقي

قيس مجيد المولى٭
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القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مؤتمره الصحافي 
للإعلان عن تفاصيل دورته السابعة والتي ستقام في الفترة 
من 16 إلى 22 الشهر المقبل، بحضور كل من د. مدحت العدل، 
رئيس شــرف الدورة الســابعة والسيناريســت سيد فؤاد 
مؤســس ورئيس مهرجان الأقصر والمخرجة عزة الحسيني 
مؤســس ومديــر المهرجان والمنتــج جابي خــوري رئيس 
اللجنة العليا للمهرجان والفنان طارق عبد العزيز والفنانة 
نســرين أمين والمخرجين خيري بشارة وخالد الحجر وسعد 
هنداوي... والمنتج هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات »دي 
أم ســي« والمنتج جمال العدل والمنتج صفــي الدين محمود 
والدكتور نور مصطفى والكاتب الصحافي محمد سمير فريد 
والسفير شيخ صالح، سفير جمهورية رواندا )الدولة ضيف 

شرف الدورة السابعة( .
في البداية أعلنت مذيعة الحفل ياسمين الهواري عن دقيقة 
حداد على الناقد الســينمائي المصري الكبير علي أبو شادي 
والمخرج البوركيني ادريســا اودراجو والــذي يعد من أهم 
مخرجي القارة، وعن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام قالت 
عزة الحسيني إن حفل الافتتاح سيقام في معبد حتشبسوت 
في البر الغربي تقديم الأعلامية »جاسمين طه زكي« من مصر، 
أما حفل الختام وتوزيع الجوائز وشــهادات التقدير، سيقام 
في معبد الأقصر في البر الشــرقي وتقدمــه الاعلامية إنجي 
علي من مصر والاعلامية »تسنيم رابح« من السودان، وتضم 
لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة ليلى علوي 
وآسر ياسين من مصر  وتيري فيتو ممثلة - جنوب أفريقيا و 
سليمان سيسيه مخرج - مالي وعبد اللطيف بن عمار مخرج 

-  تونس( .
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فتضم 
كيث شــيري ناقد وباحث -  نيجيريــا و»ماما كيتا« مخرج 
-  الســنغال وعز العرب العلوي - مخرج - المغرب وسمير 

عوف - مخرج - مصر ورحمة منتصر - مخرجة - مصر.
ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تضم أحمد جابر، 
مهندس صوت - مصر و»جويــل كاركيزي« مخرج - رواند 
و»جوزيف وييرمو« ممثل ومخرج - كينيا وأحمد رشــوان« 
مخرج - مصر و»ناكي ســي ســافاناي« مخرجة - ساحل 

العاج.
وتضم لجنــة تحكيم مســابقة أفلام الحريــات وحقوق 
الإنســان وجائزة )الحســيني أبو ضيف( كلًا من »رشــيد 
مشهراوي« مخرج - فلسطين و«تامر حبيب« سيناريست - 
مصر و«محمد حفظي« منتج - مصر و«غادة جبارة« أستاذة 

بمعهد السينما - مصر وكندة علوش - ممثلة – سوريا.
وفي أقســام وبرامــج أفلام خارج المســابقة الرســمية 
تضم أفريقيا فــي المهرجانات الدوليــة 2017 )4 أفلام( فيلم 
»فليســيتي« للمخرج ألين جوميز وفيلــم »ويني« للمخرجة 
مسكلا لامشــي وفيلم »على كف عفريت« للمخرجة كوثر بن 
هنية وفيلم »عبد الرحمن سيســاكو عبر الحدود« للمخرجة 

فاليرى اوسوف.

وللمرة الأولى، يتضمن برنامج مهرجان الأقصر للسينما 
الإفريقية هذا القسم الجديد لعرض أهم وأحدث الأفلام التي 
مثلت أفريقيا فــي المهرجانات الســينمائية الدولية وهناك 
أفلام التكريمات وهي 4 أفلام فيلم »القارب« للمخرج موسى 
توريه وفيلم »أنتزاع الكهرمان« للمخرج حســن الشــريف 
وفيلم »البداية« للمخرج صلاح أبو سيف وفيلم »عودة الأبن 

الضال« للمخرج يوسف شاهين.
وفي بانورامــا الأفلام المصرية )8 أفلام( فيلم »مهرجاني« 
للمخرجة جايلان عوف وفيلم »الدوسرجية« للمخرج حلمي 
حســن وفيلم »بحلم« للمخرجة صباح عبــد الفتاح وفيلم 
»زيارة قصيرة« للمخرج أحمد بازوم وفيلم »حجر حتحور« 
للمخرج جاســر جادو وفيلم »من ريحــة المرحوم« للمخرج 
محمــد تيمور وفيلــم »صوفي« للمخرج خالد عبد الســميع 

وفيلم »سيدة« للمخرجة نسمة زوع.
وهناك قســم في المهرجان ســوف يعرض خلاله أحدث 
الأفلام المصرية المنتجة فــي عام 2017، والتي حققت حضور 
جماهيرى كبير، بحضور صناع الســينما والنجوم لأول مرة 

بمدينة الأقصر وفي برنامج ملتقى )رؤى عصرية لمســتقبل 
افريقيا( ســيعرض فيلم »الناصر 56« للمخرج محمد فاضل 
وفيلــم »مانديلا: طريــق طويل للحرية« للمخرج جاســن 
شــادويك وبرنامج نظرة عن قرب: روانــدا )3 أفلام( وفيلم 
»فندق روندا« للمخرج تيري جورج وفيلم »العفو« للمخرج 
جويــل كاركيــزى وفيلم »المــادة الرماديــة« للمخرج كيفو 

روهاروزا.
أما أهم الأفلام التســجيلية الأفريقية فسيعرض )6 أفلام( 
فيلم »نســاء ليبيريا الصلبات« للمخرجان ســياتا سكوت 
ودانيل جانج وفيلمان »توشــكى والنيــل أرزاق« للمخرج 
هشام النحاس وفيلم »الكلاكيت« للمخرج توني استرسبور 
وفيلم »وراء قوس قزح« للمخرجــة جيهان الطاهري وفيلم 
»القلب المخفي« للمخرجة كرســتينا كارير وفيلم »جمهورية 

ناصر« للمخرجة ميشال غولدمان.
أما إهداء الدورة فقد اختارت ادارة المهرجان اســم الناقد 
الســينمائي الراحل المصري الكبير سمير فريد تقديراً لدوره 
في نشر الثقافة الســينمائية، وإعلاء دور النقد السينمائي 

في العالم، وإعلاء اســم مصر والقــارة ككل عالياً ويقام له 
معرض صور لأعماله وكتبه وحياته، بالإضافة لإصدار كتاب 
عنه كما أن الدورة الســابعة مهداة إلى اسم كل من الراحلين 
المخرج الســوداني حسين مأمون شــريف وهو يعد أحد أهم 
وأبرز السينمائيين الســودانيين والممثل المصري أحمد زكي، 
ويعرض له فيلم »أرض الخــوف« 1999، بحضور ابنه هيثم 
أحمــد زكي والمخرج داوود عبد الســيد. أمــا التكريمات في 
المهرجان فســيكرم من دولة الســنغال المخرج الســينمائي 
موســى توريه، وهو أحد رموز السينما الإفريقية في الفترة 
الأخيرة والنجم الســينمائي العالمي الممثل جميل راتب، أحد 
أهم الممثلــن المصريين، الذين انطلقوا إلى الســينما العالمية 
بتميــزه بثقافته العاليــة وأيضا تكرم النجمة الســينمائية 
المصرية الشــابة غادة عادل، التي شــاركت فــي العديد من 
الأفلام المصرية في الـ 25 سنة الأخيرة ويُعرض لها فيلم في 

شقة مصر الجديدة. 
وكل دورة تكــون إدارة المهرجان لدولــة أفريقية لتصبح 
»ضيف شرف« فعاليات المهرجان، وقد تم اختيار سينما دولة 

رواندا للتركيز عليها كسينما شابة واعدة. 
وفي ضوء ذلك، ســيتم عرض خمســة أفــام متميزة تم 
إنتاجها في الســنوات العشــر الماضية. وفي هذا الاطار تم 
الاتفاق مع مهرجان »مشرقي للسينما الإفريقية« في رواندا، 
على أن تكون مصر دولة ضيف الشرف للمهرجان في دورته 

المقبلة أبريل/نيسان 2018. 
أما الكتب والإصدارات فقد تمت ترجمة كتاب عن السينما 
التســجيلية في إفريقيا بعنوان »ســمات التنوع الإبداعية 
فى الفيلم التســجيلي الإفريقي«، تأليف فرانســوا فرونتي 

وديلفي كيفواني. 
ترجمــة مديحــة حجــازي وإصــدار كتاب عــن الناقد 
الســينمائي الراحل ســمير فريد في إطار الاحتفاء بإطلاق 
اســمه على الدورة الســابعة، تأليف د. أمل الجمل وإصدار 
كتاب »الــرق والحرية والهجــرة في الســينما الإفريقية«، 

تأليف فاروق عبد الخالق. 
وفــي ما يخــص النــدوات هناك نــدوة عن »الســينما 
التسجيلية في أفريقيا« وندوة عن الناقد السينمائي الراحل 
ســمير فريد والكتاب الصادر عنه وندوة عــن كتاب » الرق 
والحرية والهجرة في السينما الإفريقية«، تأليف فاروق عبد 
الخالق ومن المحاور المهمة في الدورة الســابعة ملتقى »رؤى 
معاصرة لمستقبل إفريقيا »السينما والثقافة أساس للتنمية«، 
وهذا الملتقى هو حدث قائم بذاته يقام بالتوازي مع فعاليات 
المهرجان الســينمائية المختلفة، ويســتمر في الفترة من 19 
إلى 20 مــارس/آذار، ويشــارك فيه عدد مــن المتخصصين 
والمســؤولين من إفريقيــا، وتصدر عنه توصيات لتحســن 
أداء وســائل وأدوات التنميــة الثقافيــة فــي دول القارة، 
وتفعيــل القرارات من أجل غــد أفضل لأفريقيــا. وفي إطار 
الملتقى سيتم الاحتفاء بمئوية كل من ميلاد المناضل الجنوب 
أفريقي نيلسون مانديلا والزعيم المصري الراحل جمال عبد 
الناصر، واللذين أثرا في العديد من شعوب الدول الإفريقية، 
كما ســيتم الاحتفاء بحائزي جوائز نوبل مــن القارة الأم، 
لتأثيرهم الكبير في نفوس الشعوب والسينمائيين. وتُعرض 

بهذه المناسبة مجموعة من الأفلام في قسم مواز للمهرجان.
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منوعــات

 

الحمل

أنت لا تسمح لأي شخص بالخوض 
في حياتك العاطفية، عليك أن تفتح الباب 

قليلًا لشخص يريد أن يتعرف إليك

الثور

أنت تحب بشدة وبجدية، لذلك تأنَّ في 
اختياراتك لكي لا تندم في ما بعد، وتدفع 

ثمن تسرعك

الجوزاء

التصرفات غير المدروسة تثير شك 
الشريك، فحاول ان تقدر موقفه بصدر 

رحب 	

السرطان

عليك تصحيح بعض الشوائب مع 
الشريك، فهو إلى جانبك دائماً. حافظ 

على الغذاء الصحي المتّبع، فهو أكثر 
فائدة في الأيام المقبلة

الأسد

أنت لا تسمح لأي شخص بالدخول 
والخوض في حياتك العاطفية، عليك 
أن تفتح الباب قليلًا لشخص يريد أن 

يتعرف إليك

العذراء

أنت تحب بشدة وبجدية، لذلك تأنَّ في 
اختياراتك لكي لا تندم في ما بعد، وتدفع 

ثمن تسرعك

الميزان

تفادَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم 
تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك 

قد لا تحتملها لاحقاً 

العقرب

الشريك حساس جداً، وهذا يفرض 
عليك مراجعة حساباتك سريعاً لئلا تدفع 

الأمور نحو مزيد من التعقيد

القوس

تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر 
او تحضر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا 

مميزاً

الجدي

تتعامل مع الزملاء بشكل جيد ما يتيح 
لك تحقيق ما فاتك من تقدم على المستوى 

المهني، وعليك أن تستغل مواهبك 
الإبداعية لتدعم مواقفك

الدلو

تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، 
ويبارك الحظ كل الخطوات ويشير إلى 

بداية جيدة وخلاقة وبداية مشروع 
يبصر النور

الحوت

الحماسة في العمل تؤدي إلى ارتكاب 
بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرجان الفلسطيني رشيد مشهراوي والتونسي عبد اللطيف بن عمار والممثلة السورية كندة علوش
يشاركون في لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

موسيقي يمني يحيي الأمل في نفوس الطلاب مع استمرار الحرب
■ صنعــاء – رويتــرز: مع ســعي مُعلم فــي صنعاء 
إلى تحقيق حلم قديم لإعادة تشــكيل أوركسترا وطنية 
لا يزال صوت الموســيقى يُســمع في اليمن الذي تمزقه 

حرب ضروس.
ويشــرف الموســيقي اليمني عبد اللــه الدبعي، الذي 
كان عضــوا في فرقة وطنية تأسســت عــام 1975، على 
عشــرات الشــبان والفتيــات ويُعلمهــم عــزف الكمــان 
والجيتار والعود مجانا في مركز الموسيقى في صنعاء.

ويوضح الدبعي أن موارده محدودة، ولذلك تســتمر 
دروسه لمدة 35 دقيقة فقط.

وقــال الدبعــي، وهو مديــر مركز الموســيقى، »طبعا 
إحنــا كانت الفرقة حقنا أول مــا تكونت في عام 1975م 
إلى عــام 1981م. كانت فرقة تضم كل الآلات في العالم، 
النحاســية والوتريــة، وكانت تعادل أربعين شــخص. 
وبعــد فترة تلاشــت الفرقة هــذه وأصبحــوا يعني في 
حدود خمسة أشخاص باقي الآن، ودافعا مني حاولت 
أن أُنشــئ فرقــة جديــدة وأن أُدرب فرقــة أدرب فرقــه 

جديدة ذكور وإناث على تكوين فرقة وطنية«.
وأضــاف »أنا عندي نقص في الآلات الموســيقية. أنا 
معــي 25 متدرباً في قســم الكمان، أنــا أعطي كل واحد، 

معــي أربعة أدتهم لــي )أعطتهم لــي( الــوزارة والباقي 
أحضرهــن مــن البيــت أعطــي كل واحــد 35 دقيقــة ما 
تكفيــش، أنا لو الآلات الموســيقية الكافيــة ليمكن خلال 

ستة أشهر أُخرج فرق موسيقية«.
ومن بين طلاب الدبعي شاب يتدرب على عزف العود 
ويدعــى رامي جمال قــال »أنا هاوي عــزف عود. ولكن 
كنا نعزف من البداية تعلمنا ســماع. فعرفنا أنه أساس 
العزف والموســيقى هي النوتة لأجل نصل إلى مستوى 
عالــي فــي أي مــكان، فــي أي دولــة، ونحقــق أحلامنا 

يعني«.
وقالت متدربــة أخرى من طلاب الدبعــي تدعى ريام 
الدبعــي »تعتبــر بالنســبة لي كلغة للســام الموســيقى 
فأحبهــا كثيــر. يعنــي أفضــل من أننــا نعيــش في جو 
الحروب وجو الحصار. فالموسيقى شيء حلو وسلس، 
تعطينا مذاق للحياة أفضــل لنا من جو الحروب. فنحن 

ننسحب للموسيقى، ننسى كل هموم الدنيا«.
وعبد الله الدبعي حاصل على درجتين في الموسيقى 

إحداهما عربية والأخرى غربية.
وتقــول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني من أســوأ أزمة 

إنسانية في العالم.

مسرحية »كلام الجوف«
تمثل المغرب في مهرجان قرطاج

الرباط – »القدس العربي«:
تم اختيار المسرحية المغربية »كلام الجوف« لتمثيل المغرب 
في المسابقة الرسمية لـ»مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما«، 
في تونس، إلى جانب مشاركة عربية وأجنبية، وهي المشاركة 

الدولية الأولى للمسرحية.
وتحكي المسرحية، وهي من إخراج عبدو جلال، والمقتبسة 
من نص للكاتب الفرنســي جون كوكتوه، عن العنف والإهمال 
النفســي، اللذين تعانيهما المرأة. وتلعب أدوارها الفنانة نزهة 
عبروق، التي تجسد  دور زهيرة، وهي مغنية تعيش قصة حب 
كبيرة في إحدى لحظات انتظار الحبيب، تنتفض وتترك القلب 

يبوح ويتكلم ويقول كل شيء.
ويــرى جــال، أن مســرحية »كلام الجــوف« هــو إعداد 
دراماتورجــي للنص الأصلي للكاتب الفرنســي جون كوكتو، 
و»اقتبــاس بعامية سلســة بيضاء لكــي لا نخضعها لجهة أو 
منطقة معينة«. وقال: »حاولنا عبر هذا العمل مغربة الأحداث، 
وأن نعطيهــا صفة المكان والزمان الحاليين، لكي نمرر بشــكل 
ســلس محتوى النص، وهو العنف والإهمال النفسيين اللذان 
تعانيهمــا المرأة«. وبأن هذا الإختيار، جــاء أولا لأمرين اثنين، 
أولهما فني، ذلك أن الاشتغال على جنس المونودرام هو اختبار 
ومحك للمخرج والمشخص على حد سواء. المخرج، لأنه يذهب 
إلى أقصى مدى في إدارة الممثل، والاشتغال على أدق التفاصيل 
لإعطاء الشــخصية أبعد حدود التماهــي والصدق في الأداء، 
فيما بالنســبة إلى الممثل هي فرصة لاســتعراض كل مؤهلاته 
وإمكانياتــه التشــخيصية والتقمصية، وإعطاء أحاسيســه 

فرصة أكبر للانطلاق والتحرر.
وأوضح جلال حول ملامح اختيار هذا النص دون غيره أن 
موضوع النص يثير ويغري بالتناول والاشــتغال، والموضوع 
»هو حب يفضي إلــى الجنون، وبوح يعري واقــع المرأة أمام 

لامبالاة الرجل«.

»جميلة بوحيرد« تفتتح مهرجان أسوان 
لسينما المرأة في حضور »أم كلثوم«

■ أسوان - من أسامة صفار:  افتتحت المناضلة الجزائرية 
جميلة بوحيرد، الدورة الثانية لمهرجان أسوان لسينما المرأة، 

جنوبي مصر.
فيما يعرض في حفل الافتتــاح فيلم »البحث عن أم كلثوم« 

من إنتاج نمساوي ألماني وإخراج الإيرانية شرين نيشاط.
والفيلم بطولة المصرية ياسمين رئيس، ويحكي تجربة فتاة 
إيرانية نشأت على سماع أغاني أم كلثوم وتحاول البحث عنها 

وعن تراثها وأعمالها.
وفــي كلمة لها، أعربت بــو حريد، التي تعــد أيقونة ورمزًا 
للنضال ضد الاستعمار، عن سعادتها بالتكريم والحفاوة، قبل 

أن تمنحها إدارة المهرجان درع تكريم.
وتأتي الــدورة الحالية للمهرجان الــذي يقام تحت رعاية 
وزارة الثقافــة وبدعم من وزارة الســياحة والمجلس القومي 
للمرأة )رســمي(، تحت عنوان »جميلة بوحيرد - امرأة ملهمة 

ومناضلة.
مــن جانبها، أوضحت مايا مرســي، رئيس المجلس القومي 
للمرأة )رســمي(، أن تكريم بوحيرد، كضيفة شرف المهرجان، 

يأتي لإظهار كفاح ونضال المرأة العربية.
ويعرض المهرجان الذي تســتمر فعالياته خلال الفترة من 
20-26 الشــهر الجاري في مدينة أســوان، ما يقارب 100 فيلم 
متنوع ذات صلة بقضايا وهمــوم المرأة من كافة أنحاء العالم، 

بمشاركة ضيوف من 30 دولة.
ويشارك في المسابقات الرســمية للمهرجان 29 فيلما، منها 

14 في مسابقة الفيلم الطويل، و15 في مسابقة الفيلم القصير.
ويضــم المهرجان مســابقتين رســميتين، إحداهما للأفلام 
الطويلــة تتنافس بهــا 14 فيلمًا، والأخرى للأفــام القصيرة 

بأنواعها الروائية والتسجيلية والتحريك وتشمل 15 فيلمًا.
ومن بين الأفلام المشــاركة فيلم مرشــح للأوســكار، وفيلم 
مرشــح لجائزة مهرجان برلين وفيلمــان مصريان هما »زهرة 
الصبار«، الحائز على جائزة أحســن ممثلــة في مهرجان دبي 

)ديسمبر/ كانون ثان الماضي(، و«مستكة وريحان«.
ويكرم المهرجان النجم الأمريكي، داني جلوفر، الذي يشارك 
بفيلم قصير والفنانة المصرية منــى زكي، التي تناولت العديد 
من قضايا المرأة في أفلامها، وعددًا من الشــخصيات النسائية 

الشهيرة منها المنتجة المصرية، ماريان خوري.
وأهديــت الــدورة الحاليــة للمناضلة الجزائريــة جميلة 
بوحيــرد التي ولدت فــي 1935 وهي أحد أبــرز رموز المقاومة 

الجزائرية للاستعمار الفرنسي )1830/ 1962 م(.
وأنتجت الســينما المصرية فيلمًا حمل اسمها وحكى قصتها 

عام 1958 بطولة ماجدة الصباحي وإخراج يوسف شاهين.
ووصلــت بوحيرد إلى القاهرة الســبت الماضــي، وكرمها 
المجلــس القومي للمرأة بمصر )حكومي(، كما اســتقبلها وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري، الإثنين، »تقديــرًا لدورها 
التاريخي خلال مرحلة التحرر الوطني في الخمســينيات من 

القرن الماضي«.
وكانت آخر زيارة لها إلى مصر فــي 1962، فيما حلّ زوجها 
الراحل المحامي الفرنسي، جاك فيرجيس، ضيفًا على مهرجان 
الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2007 وحضر عرض الفيلم 
الوثائقي »محامي الإرهاب« عن قصــة دفاعه عن بوحيرد في 

الخمسينيات. 
)الأناضول(

»حنين« في بيروت: لوحات ومنحوتات تنطق بمآسي أطفال سوريا
■ بيــروت – الأناضــول: أطلقــت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســف«، في بيــروت معرضاً يجســد قصصًا 
مأساوية لأطفال سوريا، في صورة لوحات ومنحوتات وقطع 

موسيقية.
المعرض، الذي حمل عنوان »حنين«، يســتمر أســبوعين، 

ويبرز آثار الحروب على الطفولة.
وشارك في حفل الافتتاح، الذي أقيم بمبنى »بيت بيروت« 
التراثي، وســط العاصمة، عــدد كبير من الســفراء وممثلي 

منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب مسؤولين وفنانين.
كما شهد المعرض مشاركة 39 طفلًا سوريا من كافة مخيمات 

النزوح في لبنان.
مشاركة الأطفال جاءت عبر كتابة قصائد وقصص صغيرة 
لها علاقة بواقع النزوح السوري وفرارهم من منازلهم وفقدان 
الأهل، قبــل تحويلها إلى لوحات من جانب فنانين ســوريين 

ولبنانيين.

وقالــت المستشــارة في »يونســيف«، ومنظمــة معرض 
»حنين«، ســهى بســاط، إن 47 فناناً لبنانياً وسورياً جسدوا 

كلمات الأطفال عبر لوحات فنية ومنحوتات وقطع موسيقية.
وأضافت بستاني، أن المعرض يجسد معاناة حرب مشتركة 
عاشها الفنان اللبناني، خلال الحرب الأهلية ) 1975 - 1990(، 

ويعيشها اليوم الفنان السوري.
وهنالك 40 فناناً ســورياً يعيشــون بين تركيا وســوريا 

ولبنان ومصر أرسلوا أعمالهم للمشاركة في المعرض.
وأشــارت إلى أن المعرض ســينتقل إلى دول عربية أخرى 
)لأم تحددها(، من دون أن يكون الهدف منه بيع أي عمل فني، 

وإنما يقتصر الأمر على العرض فقط والدخول مجاناً.
وقالت النحاتة اللبنانية الفرنســية أرموندي إنها تشارك 
بثلاث منحوتات تجسد قصيدة كتبها أحد الأطفال السوريين، 

وتروي قصة هروبه مع والدته من سوريا.
بدورها، شــرحت الطفلة الســورية عبير حمزة ) 15 سنة 

من مدينة حمص(، التــي تقطن في أحد مخيمات النازحين في 
البقاع )شرقي لبنان(، عن القصيدة التي كتبتها تحت عنوان 

»أخيار الشاشة«.
وقالت، إنها تتناول تناقض نقل أخبار سوريا عبر وسائل 
الإعلام وكيف أن كل وسيلة تذيع الخبر من وجهة نظرها فيما 

الضحية الأساسية هم أطفال سوريا.
وجســد قصيدتها الرسام الســوري صدقي سلامة بلوحة 
تظهر شاشــة صغيرة وفوقها رجل عملاق يجسد دور الإعلام 

الموجه.
أما الطفل الســوري جمال حســاني )14 ســنة من مدينة 
حلب( فقال إن القصة، التي كتبها، تدور حول إصرار الأطفال 
على البقاء ومقاومة كل المصاعب حبًــا في الحياة مهما كانت 

الظروف قاسية.
وجســد الفنان الســوري جمال أبو ســعدى هذه القصة 

بلوحة تعبيرية.

رشيد مشهراوي كندة علوش

جميلة بوحيرد

عبد الله الدبعي مع تلاميذه 
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الجزائر - »القدس العربي«:

أعلن الممثل الفرنسي الشهير جيرار دوبارديو، 
ومواقفــه  تصريحاتــه  بســبب  للجــدل  المثيــر 
وصداقاته مع عــدد من الزعماء والديكتاتوريين 
فــي العالم نيته الاســتقرار فــي الجزائر، مؤكدا 
أن الجزائر بلــد جميل، وأن شــعبها ذكي، وأنه 
يريد تقليد صديقه اللاعب الســابق في المنتخب 
الفرنســي إريك كونتونا، الذي اشــترى مسكنا 

في مدينة وهران الجزائرية.
وكان دوبارديــو قــد أعلــن فــي مقابلــة مــع 
فــي مدينــة  الصــادرة  صحيفــة »لابرفونــس« 
مرسيليا الفرنسية جنوب البلاد أنه يريد الإقامة 
في الجزائر، من دون أن يحدد المدينة التي ينوي 
الاســتقرار فيها، حتى وإن كان غــرب البلاد قد 
يكون المقر الذي ســيختاره دوبارديــو للإقامة، 
علما وأنه يمتلــك حقولا من كروم العنب بالقرب 

من مدينة تلمسان.
وأضــاف أنــه مهتــم بتاريــخ الجزائــر، وأن 
شــعبها ذكي، وأنه تعرض لغزو استعماري من 
جيش يضم جهالا وأميين فرنســيين، مؤكدا أنه 
يريد طلب الجنســية الجزائرية، وأنه يريد تقليد 
مواطنه اللاعب الســابق لمنتخب فرنســا ونادي 

مانشســتر يونـــايتد الانـــكليزي المـــتزوج مــن 
جزائـــرية، والذي اشـــترى مســـكنا في مديـنة 

وهـران غـربي البلاد.
جديــر بالذكــر أن جيــرار دوبارديو مــن أبرز 
الممثلين في فرنســا، وقــد أدى أدوارا في الكثير 
مــن الأفلام الناجحة، وشــارك حتــى في بعض 
الأفــام الأمريكية مثل »غرين كارد« ســنة 1990 
إلى جانب أندي ماكدويل، وســنة 1998 شــارك 
أيضا في فيلــم الرجل صاحب القناع الحديدي، 
إلــى جانــب ليونادريــو ديكابريــو، وقــد حقق 
مسلســل »مرســليا«، الــذي يقــوم ببطولته إلى 
جانب بونوا ماجيميــل، الذي أنتج الجزء الأول 
منه ســنة 2016 نجاحا كبيرا، وعــرض في أكثر 

من 20 دولة.
والمسلســات  الأفــام  إلــى  وبالإضافــة 
الناجحــة التــي شــارك فيهــا دوبارديــو، الذي 
يعتبر »وحش الســينما الفرنســية«، بــرز الممثل 
خلال الســنوات الماضية بمواقفه وتصريحاته، 
إذ اختــار الإقامــة فــي دول أخرى غير فرنســا، 
بســبب رفضه تســديد الضرائب التي يرى أنها 
مرتفعة، فضلا عن علاقاته المشــبوهة والغريبة، 
خاصة مع أصحــاب الزعامات ورجال الأعمال، 
إذ كان من المقربين إلــى رجل الأعمال الجزائري 

رفيق عبــد المومن خليفــة، الــذي كان وراء قيام 
تعتبــر  التــي  الخليفــة،  امبراطوريــة  وســقوط 
فضيحة القــرن وتعتبر العنوان الفاقع للفســاد 
فــي الجزائــر، ووصل الممثــل حد ســب النائب 
الفرنســي المعروف وزعيم حــزب الخضر نويل 
مامير، عمدة مدينة باغل، الذي وصفه دوبارديو 
بالغبــي الذي قضى حاجته في ســرواله، لمجرد 
أن مامير تســاءل عن مصدر ثــروة رفيق خليفة، 

قبل أن تسقط امبراطوريته كقصر من ورق.
كمــا عرف الممثل الفرنســي أيضا بعلاقته مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن، الذي يصفه 
بأنــه صديقــه، ولا يفوت فرصة مــن دون الثناء 
على اهتمامــه باللغة والثقافة الفرنســيين، كما 
تربطه علاقة مع الرئيــس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة، علمــا أن حقول الكــروم التي يمتلكها 

في الجزائر حصل عليها كهدية. 
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منوعــات

تصالح بريطاني مع الحجاب... ثورات الجمال البلاستيكي
في الفضائيات العربية مشغولة بمشارط

 الجراحين: كيف تدخل ذكرا عند »جويل« وتخرج أنثى!

تســيدت صورة الحجاب على القنوات الفضائية مرتين هذا الأسبوع، الأولى 
حينمــا ارتدته تيريزا ماي، رئيســة الوزراء البريطانية، أثناء مشــاركتها يوم 
الأحد، في فعالية »زُر مسجدي«، التي تقام سنوياُ في بريطانيا منذ 2015، بهدف 

تعزيز الحوار بين الأديان.
 والثانيــة حينما ظهــرت الفنانة الأمريكية ليندســي لوهــان، وهي ترتدي 
الحجاب بمســاعدة فتاة في لندن، أثناء مشاركتها في أســبوع لندن للموضة، 
والــذي عُقد بمشــاركة شــركات متخصصة فــي الأزياء الخاصــة بالمحجبات 

والعباءات.
وارتدت لوهان حجابا أســود اللون، وقالت في مقابلة مع وســائل إعلام إن 

الموضة لا ينبغي أن تكون »عارية دائما، ويمكن أن تكون هذه التجربة مغامرة«.
وخلال الأعــوام الماضيــة ظهرت لوهان فــي إطلالات عديــدة وهي ترتدي 
الحجاب في العديد من المناســبات وسرت أحاديث عن اعتناقها الإسلام، خاصة 
مع صورة شهيرة لها وهي تحمل مصحفا بيدها، لكنها لم تؤكد حتى الآن تحولها 

إلى الدين الإسلامي.
وفي مقابلة ســابقة مع صحيفــة »صباح الخير بريطانيا« قالت: »أشــعر أن 
الثقافة الإسلامية بمثابة عائلتي ولدي الكثير من الأصدقاء العرب وهم أشخاص 

طيبون بالنسبة لي«.
ونشر معظم التلفزيونات البريطانية صورا للسيدة تيريزا ماي وهي ترتدي 
الحجاب وتلقي كلمة من داخل مســجد »ميدينهيد« في مقاطعة باركشير، جنوب 

شرقي إنكلترا.
هذا المشــهد أعاد للأذهان زيارة ماي للسعودية، السنة الماضية، حينما قررت 
عدم تغطية شــعرها خلال زيارة رســمية لها إلى المملكة العربية الســعودية، 
ورفضت الالتــزام بهذا التقاليد المعمــول به في المملكة، حيــث تغطي الزائرات 
رؤوســهن في اللقاءات السياســية عادة، وعملت به أكثر من مسؤولة أمريكية 
كبيرة، لكن لم تتقيد به أيضا زوجة ترامب وابنته أثناء زيارة الرئيس الأمريكي 

للبلاد مؤخرا.
الرسالة هنا أن الدول الغربية تنظر إلى المتجنسين فيها باعتبارهم مواطنين، 
لهم كل الاحتــرام والتقدير والحقوق، بغض النظر عما يعتقدون، وهي رســالة 
أيضا داعمة للجاليات الإســامية هنــا في بريطانيا باعتبارها مكونا أساســيا 
في المملكة المتحدة ورســالة للخارج أنها جزء من بريطانيا وليست تابعة لدول 

خارجية.

ثورة التجمل الخارجي 
الكل يبحث عن الجمال هذه الأيام، النســاء والرجال، ســواء بسواء، حتى ولو 
كلــف ذلك التعدي على خلق الله، المهم الســباحة مع اتجــاه الفضائيات ومعلنيها 

والانستغرام والفيسبوك وسناب شات وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي.
مناســبة الحديث عن ذلك هو »ثورات الربيع العربي«، التي لا يلتفت اليها أحد، 
ونقصد هنا عمليات التجميل للإناث وتجمل الرجال، التي توازي تكاليفها مصاريف 
بعض ثورات الربيع العربــي الحقيقية، المجهضة هذه الأيــام، والتي تكالبت على 

قصعتها الأمم وأرباب رأس المال.
محطة »أم بي سي« ومثلها الكثير من المحطات العربية، تبث برامج تجارية بحتة 
في هذا الخصوص، لعل أبرزها »جويل«، البرنامج، الذي تدخل اليه ذكرا لتخرج من 

الباب الأخر أنثى مكتملة الأركان والأفنان، بحيث صار محجا للنساء في المنطقة.
وفي الوقت، الذي أقفلت فيه إذاعة »سوا« الأمريكية، الموجهة إلى الدول العربية، 
هذا الأســبوع، والراعية لقناة »الحرة«، نتيجة اضمحلال عدد متابعيها، بات بعض 
القنوات العربيــة يقوم بالدور، الذي ترومه المحطــات الخارجية الناطقة بالعربي 
بشــكل تعجز عنه اســتوديوهات هوليوود العريقة، ويبز كل المحطات والإذاعات 
الأجنبية، التي عملت على تغيير الجمهور العربي وتوجيهه في المئة ســنة الماضية. 
ولــو أرادت المحطات الفضائيــات الأجنبية الناطقة بالعربــي أن تحول العرب إلى 
مستهلكين سلبيين، في كل شيء، ومنشغلين ببعضهم سياسيا واقتصاديا، لما نجحت 
كما تفعــل المحطات العربيــة الآن، ولو كنت شــخصيا وراء الفضائيات الخارجية 
الموجهة إلى المشــاهدين العرب لاقفلتها، شــاكرا من يقوم بهذه الأدوار نيابة عنها 

ومجانا.

عدوى غربية مجتزأة
هنا في الغرب، هناك بعض القنوات المتخصصة حصرا بهذه الأنواع من جراحات 
التجميل، مقابل محطات تعنــى بالزراعة والصناعة، وأخرى بالاختراعات وغيرها 
بالتقنية، ومثلها بالطفولة والمرأة والرعاية الاجتماعية والعناية بالمســنين، وكلها 

تسير جنبا إلى جنب في مجتمعات توازن بين الترفيه والعمل ومتطلبات التقدم.
لكــن من يتابع ما يبث فــي القنوات العربية وحصريا في »أم بي ســي« وبعض 
الشبيهات الخليجية واللبنانية، يلحظ جنوحا غير مسبوق نحو تسطيح اهتمامات 
المشــاهدين العرب، وجعل المثل الأعلى للمشــاهدين المغنين والراقصات وتجارب 

الأغنياء، الذين ليس لديهم شيء يفعلونه.
في دراسة أخيرة تبين أن كلفة عمليات التجميل في دول الخليج العربية لوحدها 
تجاوزت بكثير الملياري دولار ســنويا، مبلغ يستطيع القضاء على الفقر والجوع في 
العالمين العربي والإســامي، لو استخدم الاستخدام الصحيح. فهل حل ذلك مشكلة 
ما؟ بالعكس. فنســبة الطلاق مثلا ارتفعت في الخليج العربي بشــكل مخيف، ففي 
الكويت ترتفع معدلات الطلاق بنســبة 6 بالمئة سنويا، إذ بلغت 48 بالمئة من اجمالي 
الزيجات، بحســب آخر احصائية نشــرتها وزارة العدل. وفي الســعودية كشفت 
وزارة العــدل أن 9233 حالة طــاق وردت لمحاكم المملكة العــام الماضي مقابل 707 
حالات زواج في الفترة نفسها، وذلك بمعدل 25 حالة طلاق مقابل حالة زواج واحدة 

يوميا، والاحصائيات قريبة من بعضها في باقي الدول الخليجية.
والاســتثمار في قطاع التجميل فــي المنطقة العربية أصبــح عامل جذب لأطباء 
التجميل من مختلف دول العالم، مما جعــل مثلا عضوية الانضمام لرابطة جراحي 

التجميل في الإمارات ترتفع من 60 إلى 180.
ولــم تعــد تقتصر مشــاهدة »الوجوه البلاســتيكية« المشــوهة فــي القنوات 
التلفزيونية بل صارت المشــاهد صادمة لمن يزور مولات التسوق في البلاد العربية 

عامة والخليج خاصة.
وعلى الرغم من انتشار عمليات التجميل في منطقة الخليج بشكل مرضي ونجاح 
بعضها، ينصح الخبــراء هنا في الغرب الأهالي بعدم الانجــراف خلف الإغراءات، 
التــي تقدمها المراكز والإعلانــات التجارية والترويجية، لإجــراء أنواع معينة من 

جراحات التجميل، التي لم تختبر علميا بعد. 
ورغــم أن هناك اعتقاداً في العالم العربي أن لبنان قد يكون في الصدارة، في هذا 
المجال، إلا أن آخر الإحصائيات المقدمة من قبــل الجمعية الدولية لجراحة التجميل 
ISAPS، تفيد أنه وفي عام 2016 ســجلت المملكة العربية السعودية 95 ألف عملية 
تجميل مــن أصل 12 مليون عملية مــن هذا النوع على مســتوى العالم، وبذلك هي 

الأولى عربيا والثالثة عالميا من حيث عدد العمليات.
والمثيــر كذلك أن معظم مراكــز التجميل، التي يرتادها العرب تنتشــر في تركيا 

وإيران.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

الممثل الفرنسي الشهير دوبارديو صديق بوتين يعلن نيته الاقامة في الجزائر!

دور السينما الكويتية تعرض أول فيلم 
محلي طويل يتناول الغزو العراقي

■ الكويت - أ ف ب: تبدأ دور الســينما في الكويت 
الخميس عرض »ســرب الحمــام«، أول فيلــم كويتي 
درامي طويل يتناول الغــزو العراقي للدولة الخليجية 

قبل حوالى 28 عاما.
والفيلــم مــن اخــراج الكويتي رمضان خســروه 
وبطولــة داود حســن، وبمشــاركة العراقي رســول 
الصغير. وبحســب فريق العمل، جــرى تصوير معظم 
أجزائه في جزيرة فيلكا الكويتية على مدى عام تقريبا 

بالتعاون مع فريق تصوير فرنسي.
وقالت منتجة الفيلم الشــيخة انتصار سالم العلي 
الصباح خلال العرض المخصــص للصحافة إن القصة 
»مستوحاة من الواقع، أيام الاحتلال العراقي للكويت«.
وأضافت »إنها قصص أشخاص دافعوا عن الكويت 
في تلك الفترة، والهدف من إنتاج هذا الفيلم ليس خلق 
أي ضغينة، وإنما لإبراز قيم التآخي والتسامح ووحدة 

الكويتيين أثناء فترة الغزو««.
الفيلم مشــاهد إنســانية، بينها مشــهد  ويتضمّن 
لجندي عراقي رفض مطلب قائده بقتل كويتي، ومشهد 
آخر لكويتي صفــح عن جندي عراقي خــال مواجهة 
بالسلاح بينهما ما دفع الجندي العراقي إلى أن يعرض 
عليه المســاعدة ليفلت من قبضة الجيش العراقي الذي 

كان يحاصر بيته.
وقــال داود حســن إن الفيلم »لا يحمل أي إســاءة 
للشــعب العراقي«، موضحا ان »الفيلم يتضمن مشاهد 
فيهــا الكثير من الجوانب الايجابيــة. لقد راعى المخرج 
والمؤلــف هذا الجانــب، والفيلــم لا يضــع الملح على 

الجراح«.
وكان الفيلــم عرض قبــل حوالي ثلاثة أشــهر في 

مهرجان القاهرة السينمائي.
واجتاحت قــوات نظام الرئيس العراقي الســابق 
صدام حســن الكويت في آب/اغســطس 1990 قبل ان 
تطردها قــوات تحالف دولي في كانــون الثاني/يناير 
1991. وتبادل الجانبان الاتهامات بسرقة النفط الخام. 
وكان هذا احد الأســباب التي استخدمها نظام الرئيس 

العراقي السابق صدام حسين للغزو.
ويأتــي القرار بعــرض الفيلم في صالات الســينما 
في الكويت بعد أســبوع تقريبا على استضافة الكويت 
مؤتمرا لاعادة اعمار العــراق في اعقاب الحرب المدمرة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية، جرى خلاله جمع تعهدات 
بحوالي 30 مليار دولار على شــكل قروض وتسهيلات 

ائتمانية.

»إطار فارغ« فيلم يتناول حياة سكان المناطق المعزولة في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة المغربية ســناء عكرود لإطلاق فيلم جديد انتهت من تصويره برفقة فريق عملها بعنوان »إطار فارغ« تجســد فيه دور امرأة تسكن في جبال الأطلس، 
وتكشــف من خلال سردها لقصتها ما يعيشه ســكان المناطق المعزولة من معاناة في فصل الشتاء والفيلم من بطولة وإخراج وســيناريو الممثلة المغربية، وإنتاج زوجها 

الممثل محمد مراوزي.
وخاضت عكرود تجربة الإخراج في أكثر من عمل، من أبرزها الفيلم الروائي »الفصول الخمسة«، الذي يحكي قصة ثلاث شقيقات )ماجدولين الإدريسي وفاطمة الزهراء 
بناصر وســكينة الفضايلي( تنقلب حياتهن بعد وفاة والدهن، والفيلم التلفزيوني »خنيفســة الرماد«، الذي شكل عودة سناء للقصص الثراثية والتاريخية التي تعرف 

عليها المغاربة فيها في أول ظهور لها في فيلم »عويشة الدويبة«.
واختارت عكرود الهجرة إلى كندا العام الماضي والاستقرار هناك برفقة زوجها لضمان »مستقبل« أبنائها، حسب تصريحات سابقة لها.

مارسيل خليفة يطرب العرب والأتراك بحفل حاشد في اسطنبول

■ إســطنبول- الأناضــول:  أحيا المغني والموســيقار 
اللبناني الشهير مارســيل خليفة، حفلًا غنائياً وموسيقيا 

حاشداً في مدينة إسطنبول.
جاء ذلك في إطار فعالية نظمتها بلدية إسطنبول، حيث 

استمر الحفل قرابة ساعتين.
وعقب الحفل، قال الفنان والعــازف اللبناني، إنه يقدم 

حفلات من حين لآخر في إسطنبول.
وأضاف »الأجــواء دائما تكون بمثابة احتفال، والجانب 
الأفضــل لهذه الحفلات يكمن في مشــاهدتنا للمســتمعين 

وليس العكس«.
وأوضح أنه شــعر بســعادة عندما ســمع المشــاهدين 

يرددون بصوت واحد معظم الأغاني العربية التي قدمها.
وتابــع: »من الواضح أن من بين جمهــور الحفل، أتراك، 
إلى جانــب حضور من دول فلســطين ولبنان والعـــراق 

وسـوريا«.
وشارك خليفة، خلال الحفل، عازف الكلارنيت إسماعيل 
لومانوفســكي، والبيانو إياد خليفــة، والأكورديون نديم 

روحانا، وعلى آلة الإيقاع أسعد بستانجي، وزاد خليفة.

الحكم بحبس الفنان المصري تامر عبد المنعم 3 سنوات
القاهرة – »القدس العربي« :

 رغم الإعلان عن الصلح بين الفنانين المصريين محمد 
فؤاد وتامر عبد المنعم، صدر يوم الثلاثاء، حكم بالسجن 
3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على الفنان تامر 
عبد المنعم، على خلفية الشــيكات التي أصدرها للفنان 
محمد فؤاد عن أجره في مسلسل »الضاهر« الذي توقف 
منذ فترة طويلــة.   وكان الفنان محمد فــؤاد، قد تقدم 
بدعوى قضائيــة حملت رقم 11233 لســنة 2017، ضد 
الفنان تامر محمد عبد المنعم، تفيد بتحرير الأخير شيكا 
يوم 25 يونيو/حزيــران 2017 حمل رقم 58881 بمبلغ 2 
مليون و150 ألــف جنيه، للفنان محمد فؤاد، ولما توجه 
لأحد المصارف لتحصيل قيمة الشــيك، تبين عدم وجود 

رصيد كافٍ لتغطية المبلغ.
وأفادت الدعوى بوجود علاقة تعاقد بين عبد المنعم 
وفؤاد على »مسلسل تلفزيوني«، مقابل 9 ملايين جنيه 
تدفــع له بموجب شــيكات، ولكن بعد فتــرة تم إيقاف 

العمل الفني المتفق عليه.
وكان مسلســل »الضاهر« قد توقف في شهر أبريل / 
نيسان  الماضي واندلعت خلافات بين الصديقين، حينما 
طلب تامر الشــيكات التي بحوزة فؤاد لكون العمل قد 
توقف، وبالتالي لــن يكمل دوره بــه، ولهذا أصبحت 
الشيكات ليســت من حقه إلا أن فؤاد رفض وتقدم بها 
للبنك في مواعيدها وحصل علــى رفض ومن ثم اتجه 

إلى المحكمة ليُقاضي تامر عبد المنعم.
وقال الخبير القانوني المستشــار خالد القوشي، إن 
مباحث تنفيــذ الأحكام أصبح لديهــا الحق في القبض 

على الفنان تامر عبد المنعم. 
وأشــار »القوشــي« إلــى أن »تامر« يحــق له عمل 
معارضــة في حالــة تغيبه عن حضور جلســة النطق 
بالحكم، ومن ثم الاســتئناف على الحكم أو دفع المبلغ، 

وفي تلك الحالة يتم انقضاء الدعوى. 
وأكد الخبيــر القانوني، أنه في حــال تأييد الحكم 
وعدم دفعه المبلغ، ســوف يسجل في الفيش والتشبيه 
الخاص به، مما قد يؤثر على أولاده في عدم القدرة على 
الالتحاق بالكليات العســكرية والشــرطة والوظائف 

الحكومية.
وقال تامر عبد المنعم إن الشيكات التي تقدم بها فؤاد 
كانت عن دوره في مسلســل أوقفته الجهات السيادية، 
مؤكدا أنه على أتم الاستعداد أن يقوم بتسديد المبلغ اذا 
ثبت أن هذا الشــيك مقابل شقة أو قطعة أرض كما يقول 

فؤاد.
وقام عبد المنعم بإصدار بيــان من مكتبه، جاء فيه: 
»في إطار الخلاف مع الفنان محمــد فؤاد والذي وصل 
إلى ســاحات القضاء، بعد أن قام برفع قضايا بشيكين 
ليس من حقه صرفهمــا، حيث إنهما متعلقان بعمل فني 
من إنتــاج الأول بعنوان الضاهر، ولمــا تم وقف العمل 
بالتالي تم إنذار الفنان محمد فؤاد بعدم صرف الشيكين 
ولم يســتجب للإنذار، وتقدم بهما وحصل على رفض 
من البنك وتقدم بهما للنيابة، وبدأت المشــكلة منذ شهر 

يوليو/أيار الماضي«.
وأضاف البيان: »وتدخل عدد من الأصدقاء ونقابتا 
الممثلين والسينمائيين وغرفة صناعة السينما لاحتواء 
الموقف ولم يســتجب الفنــان محمد فــؤاد، بل وأنكر 
علاقة الشيكين بالمسلسل، وادعى أنهما خاصان بعملية 
تجارية بينه وبين الفنان تامر عبد المنعم.. الشيء الذي 
جعــل الفنان تامر عبد المنعم يقــوم برفع قضية خيانة 
أمانة ضــد الفنان محمد فــؤاد، متهما إيــاه بالتحايل 

واستخدام القانون ضده«.
وأكــد البيان إنه: »في يــوم 11 يناير/ كانون الأأول 
الماضــي تم الصلح بين الطرفين بحضــور النجم عمرو 
دياب والمنتج تامر مرسي ورجل الأعمال شريف خالد، 
والدكتــور يحيى البســتاني واللواء محمــد الزياتي، 
وتعهد الطرفــان بالتنازل عن القصايــا كافة، وهذا ما 
فعله الفنان تامر عبد المنعم ووعد به الفنان محمد فؤاد 
الذي خالف العهود ولم يتنازل، وبالتالي عقدت جلسة 
جنح الدقي في موعدها 8 الشــهر الحالي دون حضور 
دفــاع الفنان تامر عبــد المنعم، وبالتالــي صدر حكم 3 
سنوات ضده.. وعلى الفور تم تقديم الاستئناف بعد 48 
ساعة وتم تحديد جلسة 4 الشهر المقبل لإعادة المحاكمة 

بالاستئناف.
واختتم البيان: »أخيرا نحن لا نعترض على أحكام 
القضاء ولــم نكن نتصور أن يتراجع الفنان محمد فؤاد 
عن عهده وكلمتــه أمام جمع كبير من الأصدقاء، ويترك 
الأمور أن تصل إلــى هذا الحد، خاصة أنــه يعلم تمام 
العلم أن الشــيكين مرتبطان بمسلسل »الضاهر« الذي 
لم يســتكمل، ونحــن نتحدى أن يخــرج الفنان محمد 
فؤاد دليلا واحدا أن هذين الشيكين يتعلقان بشيء آخر 

خلاف مسلسل الضاهر« .

السجن 3 أعوام ونصف بحق مغني راب إسباني لتمجيده الإرهاب
■ مدريــد - د ب أ: أيــدت محكمة ســجن 

مغنــي راب من جزيــرة مالــوركا في 
بيلاري ثلاث ســنوات ونصف لأن 

أغانيه اشادت بالإرهاب وهددت 
ودعت  الإسباني  التاج  وأهانت 

إلى قتل السياسيين.
في  العليا  المحكمــة  وأكدت 
بالإدنة  الحكم  الثلاثاء  مدريد 
بحــق  الصــادر  وبالســجن 

 24( اريناس  ميكيل  جوســيب 
عامــا( الــذي يغني تحت اســم 

فالتونيك.
وكان ارينــاس قد طعــن على حكم 

سابق صادر عن محكمة اقليمية في بيلاريش، 
واســتأنف أمام المحكمة العليا على أســاس الحرية 

الفنية وحرية الرأي.
ومن بــن الأغانــي الأخــرى التي 
ظهــرت أثنــاء نظــر القضيــة في 
دعا  الــراب  مغني  أن  المحكمــة، 
في  لقصر  المســلح  للاحتــال 
يقضي  حيث  مايوركا  دي  بالما 
أفراد الأسرة الملكية الاسبانية 

عطلاتهم الصيفية.
السياســيين  إن  قــال  كما 
قنبلة  »يســتحقون  الإقليميين 
ذرية« وإن الشــعب »يريد وفاة 

هؤلاء الخنازير«.
وقال أريناس إن لغة الراب »متطرفة 
تنظيم  وتم  ورمزية«.  ومجازية  واستفزازية، 

عدد من التظاهرات دفاعا عنـه في مايوركـا.

فنان أردني يرسم صورا للمشاهير بالقهوة
■ عمــان – رويتــرز: كان الفنان الأردني أحمد قرعان يحتســي قهوتــه الصباحية عندما 
شعر برغبة في أن يرسم، ولعدم وجود ألوان أو فرشاة رسم حوله حينذاك قرر أن يستخدم 

أداة في حوزته، القهوة وفنجان القهوة.
وعــن ذلك قال قرعان )45 عاما( »كنت أنا بأشــرب بقهوتي الصبح، هذا الحكي قبل أربع 
أشــهر تقريباً أو خمسة، أربع أشــهر بس، فكان فيه كارت صورة )بورترية( لي قدامي على 
المكتــب، فكانت يعني مزاح مع القهوة، بأجرب، مســكت بوص الخط العربي وبلشــت أبني 

بالشكل اللي أنا شايفه، هو شكلي قريب لي«.
وفي اليوم الأول رســم قرعان صورة لنفســه، ومنذ ذلك الوقت رسم عشرات الصور بما 
فيها صور للعاهل الأردني الملك عبد الله وقرينته الملكة رانيا وعالم التاريخ الطبيعي المعروف 

تشارلز داروين.
وقال الفنان إن اســتخدام القهــوة مع كميات متنوعة من الماء يخلــق درجات مختلفة من 
نفــس اللــون. وأضاف »القهوة نفســها بالوجه والمــاء العادي والحثل اللــي تحت، وكأني 
بأســتخدم مجموعة لونية واحدة. طبعاً بأزيد لها مسألة المي )الماء( فبتعطيني أكثر تشكيلة 
من اللون نفســه. فبيصير من البني المحروق إلى الأصفــر الفاتح، وهاي مجموعة كافية أنك 

تطلع أشكال لطيفة«.
وتضمنت أحدث رسومات قرعان صورة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي )16 عاما( التي 
شــغلت العالم في الآونة الأخيرة، بعد نشر تسجيل مصور لها وهي تركل جنديا إسرائيليا 

ثم محاكمتها في إسرائيل.
وقال قرعان »رســمت عهد التميمي، عهد التميمي هاي البنت اللي لقنت الأمة كيف تكون 

رجال يعني، فهذول أنا رسمتهم بانفعال يعني، انفعال الموقف فعلًا«.
وعلــى الرغم من أن فنانين آخرين يســتخدمون القهــوة يقول قرعــان إن أعماله بالقهوة 

مميزة لأنه يرسم صورا مُفصلة على أسطح صغيرة جدا.
ويوضح قرعان أن أعماله هذه ليست للبيع ويحتفظ بها على سبيل الهواية الشخصية.

جيرار دوبارديو

جوسيب اريناس

تيريزا ماي

تامر عبد المنعم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9103 الخميس 22 شباط )فبراير( 2018 - 6 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9103 Thursday 22 February 2018

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

السعودية تعيّن مستشاراً 
لجلب استثمارات خاصة
 إلى قطاع توزيع المياه

■  دبــي - رويتــرز: قالت »شــركة المياه 
الوطنيــة الســعودية« المملوكــة للدولة أمس 
الأربعــاء أنها عينت »بنك ميزوهــو« الياباني 
لتقديم المشورة لها بشأن جلب شركات خاصة 
إلــى قطاع توزيع المياه. وأضافت الشــركة أنه 
عروض  لتقديم  عالمية  شــركات  دعوة  ســيتم 
لعقود إدارة منشــآت لتوزيع المياه في ســتة 
قطاعات إقليمية تســتمر ما بين ثلاث وســبع 
ســنوات، دون أن تذكــر تحديدا متى ســيبدأ 
تقديم العروض. وســتجهز تلك العقود القطاع 
للخصخصــة. وفي المرحلة الثانية، ســيجري 
وضــع المعايير والشــروط للســماح بتحويل 

العقود إلى ترتيبات امتياز للشركات.
وقالــت الشــركة ان »يزوهو« ســيعمل مع 
شــركة »إتكنز« للاستشــارات الفنية وشركة 

»وايت آند كايس« للاستشارات القانونية. 
وفــي إطار إصلاحات تهــدف لزيادة كفاءة 
الاقتصــاد، تريــد الحكومــة إشــراك القطاع 
الخاص في مجالات كثيرة. وفي الشهر الماضي 
أعلنــت الحكومة عــن مناقصة بين الشــركات 

الخاصة لبناء وصيانة 60 مدرسة.

... وصندوقها السيادي يستهدف 
شراء 15%  من قطاع العقارات
  في مجموعة »أكور «الفرنسية

■  الرياض - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
الاســتثمارات  »صنــدوق  أن  الأربعــاء  أمس 
العامة« الســعودي، الذي يتولــى إلى جانب 
السيادية  الثروات  اســتثمار  أخرى  شــركات 
للســعودية، يجري محادثات لشراء 15% من 
قطاع العقارات في مجموعة الفنادق الفرنسية 
»أكور« في صفقة يمكن أن تقدر القطاع بحوالي 

6.20 مليار يورو )7.64مليار دولار(.
ونقلت وكالة )بلومبرغ( للأنباء الاقتصادية 
لِعــة القــول ان  عــن مصــادر وصفتهــا بالُمطَّ
الحصة  شراء  إلى  يسعى  السعودي  الصندوق 
السنغافورية  »جي.آي.سي«  شركة  جانب  إلى 
المملوكة للدولة، وصندوق الاستثمار الفرنسي 
العقاري  الاســتثمار  وصنــدوق  »أمونــدي« 

الأمريكي »كولوني نورث ستار«.
وتســتهدف هذه الشــركات شــراء حصة 
الأغلبية في شــركة »أكور إنفست« للعقارات. 
وقد ارتفع ســهم »أكور« إلى أعلى مســتوى له 

منذ نحو عامين ونصف العام.
وقالــت المصــادر إنه فــي حــن تتواصل 
المحادثات، فإنه لا يوجد ما يضمن التوصل إلى 

اتفاق نهائي بشأن الصفقة.
من ناحيتها، ذكرت شركة »أكور« الفرنسية 
في بيان ان المناقشــات دائرة مع مؤسســات 
اســتثمارية فرنســية ودوليــة كبــرى وأنها 

»وصلت الآن إلى مراحلها الأخيرة«.

دبي تخطط لاستقبال 
500 ألف سائح علاجي 

بحلول عام 2020
■  دبــي -  د ب أ: أعلنت إمــارة دبي أمس 
الاربعاء أنها تخطط لاســتقبال 500 ألف سائح 

علاجي، بحلول عام 2020.
وقال مســؤولون فــي »منتدى الســياحة 
العلاجيــة« المنعقــد في دبي ان الإمــارة توفر 
رُزَما للخدمات الصحيــة للمرضى القادمين من 
والترفيه،  والفنادق  الطيران  تتضمن  الخارج، 
إلى جانب الاستشفاء والاستجمام والسياحة.

رئيســة  المرزوقي،  ليلى  الدكتــورة  وقالت 
مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة في 
دبي، ان قطاع الســياحة الصحية يلعب دوراً 
الاقتصادي. وتوقعت  النمــو  محورياً في دعم 
أنــه بحلــول 2021 ســيبلغ عدد الســائحين 
العلاجيــن في العالم 23 مليون ســائح بدخل 

125 مليار دولار أمريكي.
العلاجية،  الســياحة  جوائز  المنتدى  ووزع 
لتحفيــز المستشــفيات والأطباء علــى تقديم 
خدمات متميزة للسائح العلاجي، حيث حصلت 
مجموعة )فــي بي اس( للرعايــة الصحية في 
الإمــارات على جائزة أفضــل مجموعة صحية 

تسهم في تعزيز السياحة العلاجية.
وقــال الدكتور شمشــير فاياليــل، رئيس 
مجلس إدارة المجموعة  ان مستشفياتالمجموعة 
تقدم خدمات طبية متميزة، وبأســعار مقبولة، 
ما اســهم في زيادة الوافدين لتلقي العلاج في 

الإمارات من مختلف الدول.
كما حصل الدكتور ســميح الطربيشي المدير 
العــام لمستشــفى برجيل للجراحــة المتطورة 
في دبي على جائــزة »الإنجاز« لدوره في دعم 
الســياحة العلاجية، حيــث أن 60 في المئة من 
المرضى الذيــن يتلقون العلاج على يديه قدموا 

من خارج الإمارات.

مصر تسدد لشركات الطاقة الأجنبية 
250 مليون دولار مستحقات في آذار

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت صحيفــة 
)البورصة( المصرية أمــس الأربعاء ان وزارة 
البتــرول تعتزم ســداد 250 مليــون دولار من 
مستحقات شركات الطاقة الأجنبية خلال شهر 

مارس/آذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن رئيــس الهيئة العامة 
للبتــرول عابد عــز الرجال قوله »الشــركات 
الأجنبية حصلــت على 300 مليــون دولار في 
مليون   250 الحكومة  وتسدد  الماضي،  الأسبوع 
دولار من مستحقات الشــركاء الأجانب خلال 
شــهر مــارس«. وكان وزير الماليــة المصري، 
عمرو الجارحي، قد قال الشهر الماضي ان بلاده 
ســددت 200 مليــون دولار فــي يناير/كانون 
العالمية  النفط  شــركات  مستحقات  من  الثاني 
وتنــوي ســداد 550 مليــون دولار أخرى بين 

فبراير/شباط ومارس.
وبلغت مســتحقات شركات النفط الأجنبية 
لدى مصر 2.4 مليــار دولار فــي نهاية يوني/

حزيــران الماضــي. وتهيمن شــركات »إيني« 
أنشطة  على  و«إديســون«  و«شل«  و«بي.بي« 
استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في 

السنوات الأخيرة.

الأسهم الأوروبية تتعافى من خسائرها 
مع صعود القطاع المالي وشركات التعدين

»أوبك« تقترب من المستوى المستهدف 
لخفض المخزونات النفطية للدول الصناعية

■  لنــدن - رويترز: أظهرت أرقام 
رئيــس  عــن  الأول  أمــس  صــدرت 
رة  الأبحاث فــي منظمة الدول الُمصَدِّ
للنفــط »أوبــك« أن المنظمــة تقترب 
من بلوغ هدفهــا لخفض مخزونات 
النفط لــدى الــدول الصناعيــة إلى 
متوســطها لخمــس ســنوات، وهو 
خفــض  لاتفــاق  الأصلــي  الهــدف 
روســيا  مــع  الُمبــرَم  الإمــدادات 

ومنتجين آخرين.
وأبلغ عائــض القحطاني، رئيس 
الأبحــاث فــي »أوبــك«، مؤتمرا في 
فــي  الخــام  مخزونــات  أن  لنــدن 
الدول المتقدمة الأعضاء في »منظمة 
والتنميــة«  الاقتصــادي  التعــاون 
والتــي كانــت مرتفعة بمقــدار 340 
مليون برميل عن متوســطها لخمس 
ســنوات فــي يناير/كانــون الثاني 
بمقــدار 74  أعلــى  أصبحــت   ،2017

مليون برميل فقط عن ذلك المستوى 
الشهر الماضي.

وتخفض »أوبك« الإنتاج بحوالي 
1.2 مليــون برميل يوميا، فــيِ إطار 
اتفــاق مع روســيا ومنتجين آخرين 
غير أعضاء فــي المنظمة، يخفضون 
إنتاجهــم ســويا بمقــدار 600 ألــف 
برميل يوميا.. وبدأ ســريان الاتفاق 
 2017 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 

وسيستمر حتى نهاية 2018 .
وســاعد مســتوى قــوي لالتزام 
تخفيضــات  بتعهــدات  المنتجــن 
الإنتاج فــي تآكل الفائــض. وقالت 
»أوبك« ان نســبة الالتزام بالاتفاق 
فــي يناير بلغت 133 فــي المئة، وهو 
رقــم قــال القحطانــي أنه مســتوى 
قياســي مرتفع، ويعني أن الأعضاء 
مــن  بأكثــر  الإنتــاج  يخفضــون 

تعهداتهم.

القحطاني مؤتمرا ســنويا  وأبلغ 
لصناعــة النفط في لندن »مســتوى 
التقيــد هــذا ناجح جدا في ســحب 

الفائض«.
ومــع ان الهــدف المعلــن لاتفــاق 
تخفيــض  هــو  الإمــدادات  خفــض 
متوســط  إلــى  النفــط  مخزونــات 
خمس سنوات، إلا أن مسؤولين في 
»أوبك« يتحدثون بشكل متزايد عن 

دراسة معايير مختلفة للقياس.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي، 
خالد الفالــح، الأســبوع الماضي ان 
»أوبك« وحلفاءها سيحتاجون إلى 
المســتويات  تعديل  كيفيــة  دراســة 
أن  عليهــم  ويجــب  المســتهدفة، 
يضعــوا فــي الاعتبــار المخزونــات 
خــارج »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« والمخــزون العائم والنفط 

المنقول.

الحكومة تنفي وجود أي نية لخصخصة الشركة 

»الخطوط التونسية« تطلق برنامجا إصلاحيا يتضمن تسريحات طوعية لـ1200 مستخدم 
■  تونــس - رويتــرز: قــال وزيــر النقل 
التونســي، رضوان عيارة، أمــس الأربعاء ان 
»الخطوط الجوية التونســية« تعتزم تســريح 
1200 عامل بشكل طوعي سعيا لخفض الأجور، 
ضمــن برنامــج إصلاحي يشــمل أيضا تجديد 
الشركة وتحســن الخدمات، مع توقع  أسطول 
احتدام المنافســة، في الوقت الذي تســتعد فيه 
تونس لتوقيع اتفاق »الســماوات المفتوحة« مع 

الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزير قال في مقابلة ان فكرة خصخصة 
الخطــوط التونســية أمر غير مطــروح، حتى 
بشكل جزئي، وذلك ردا على دعوات لخصخصة 

الشركة التي تعاني من صعوبات مالية. 
ورغم الانتقادات التي تواجهها الشركة فيما 
يخص الخدمــات والتأخير في بعض الرحلات، 
إلا أن هناك مؤشــرات تظهر تحسنا واضحا في 
استقطابها لمزيد من المســافرين، حيث نما عدد 
المســافرين على متن طائراتها في 2017 إلى 3.5 
مليون مســافر مقارنة مع 2.9 مليون مسافر في 

.2016
وقال الوزير ان عدد المســافرين ســيتعدى 

عتبة أربعة ملايين مسافر العام المقبل.
وأضــاف »يشــمل مخطط الإصــاح إعادة 
الشــركة، وتدعيم برنامج الضغط على  تنظيم 
التكاليــف، وتحســن الإيــرادات الإضافيــة، 
بصورة  والارتقاء  الخدمات،  جودة  وتحســن 
الخطوط التونســية وإعادة هيكلة الشــركات 

الفرعية«. وأضاف«يرتكز مخطط الإصلاح أيضا 
على بلورة استراتيجية تجارية جديدة في ظل 
فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 
2018، وتعديل مخطط الأسطول للفترة )2018-

في  والنقص  التقادم  اشكاليات  لتجاوز   ،)2021
الطائرات، وتطهيــر الوضعية المالية، بالإضافة 
إلى تفعيل برنامج ترشــيد الأعوان )الموظفين( 

والمغادرة الطوعية لقرابة 1200 موظف«.
وتتطلع الخطوط التونسية أيضا إلى اقتحام 
السوق الأفريقية، مع تدشين المزيد من الخطوط 
في القــارة، آخرها خط مباشــر مع كوتونو في 
بنين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتسعى 
الشــركة إلى اســتئجار طائرات لسد النقص، 
بينما مــن المتوقع أن تتســلم خمــس طائرات 

»إيرباص إيه« في الفترة بين 2021 و2022.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات 
التي تتميز بانخفاض أســعارها، مع اســتعداد 
المفتوحة«  »الســماوات  اتفاق  لتوقيــع  تونس 
مع الاتحاد الأوروبي فــي النصف الأول من هذا 

العام.
وقــال الوزير إنه ســعيا لحمايــة الخطوط 
التونسية حتى تكمل برنامجها الإصلاحي، فلن 
يشمل اتفاق »السماوات المفتوحة« مطار تونس 
قرطاج الدولي الذي يعتبر المركز المحوري لكافة 

خطوط شركة الخطوط التونسية.
وسيعفى المطار من تطبيق الاتفاق لمدة خمس 
ســنوات، وذلك بهدف إعطــاء الناقلة الوطنية 

الوقت الكافي لاستعادة توازناتها المالية.
لكن الوزير شــدد على أن الاتفاق سينعكس 
بشــكل إيجابــي على مجــالات فــي الاقتصاد 
التونسي،  من بينها القطاع السياحي ، وخفض 
الخدمات،  وتحســن  الجــوي،  النقل  أســعار 
وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى تحفيز 
الاستثمار. من جهة ثانية كشف وزير النقل عن 
عزم الحكومة إنفاق المليارات على مشاريع بُنية 

تحتية، تشمل شبكات سريعة للسكك الحديدية 
وتوســعة مطار قرطاج وبناء مطــار جديد في 

تونس.
وتهدف المشاريع إلى ضمان ما وصفه الوزير 
»بتوازن بين الجهات ومســاهمة في فك العزلة 
عن المناطق والجهات المعزولة وتحسين ظروف 

ومستوى العيش«.
وتعتزم الحكومة أيضا إنجاز مشروع مهم هو 

ميناء في المياه العميقة في النفيضة قرب منتجع 
سوسة السياحي.

واختتم عيارة »هذا المشروع من أهم المشاريع 
أنه  مضيفا  قريبــا«،  ســتنطلق  التي  الُمهَيَكلــة 
يتم حاليا إعــادة النظر في بعض الدراســات 
واســتكمال إجراءات تأســيس الشــركة التي 
سيُعهد إليها بإنجاز المشروع بتكلفة تقدر بواقع 

2.5 مليار دينار.

توقع نمو دخل السياحة 25 في المئة واستقبال 8 ملايين سائح في 2018
■  تونس - رويترز: قالت وزيرة السياحة 
التونســية أمس الأربعاء إن إيــرادات قطاع 
الســياحة في تونس ســتنمو 25 في المئة في 
ملايين  ثمانية  البلاد  ستســتقبل  حيث   ،2018
ســائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات قوية 
مع بدء تعافي القطاع المهم بعد ثلاثة أعوام من 

هجمات إرهابية استهدفت سياحا غربيين.
وتسهم الســياحة بحوالي ثمانية في المئة 
الناتج المحلي الإجمالــي لتونس، وتخلق  من 
أنها  عشــرات الآلاف من الوظائف، فضلا عن 
تضررت  لكنها  الصعبة.  للعملة  رئيسي  مصدر 
بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحا في 
متحف باردو وفي منتجع ســاحلي في سوسة 
عــام 2015. وقالت وزيرة الســياحة ســلمى 

اللومــي »نتوقع فــي 2018 اســتقبال ثمانية 
ملايين ســائح، مع ارتفاع نســق الحجوزات 
من وجهات تقليدية وأخــرى جديدة، وعودة 
الســياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة 
لنا«.  يذكر أنه فــي العام الماضي نمت إيرادات 
السياحة نحو 18 في المئة إلى 2.8 مليار دينار، 
وقفز عــدد الوافدين إلى تونس من 5.7 مليون 
زائــر في 2016 إلى ســبعة ملايين ســائح في 

.2017
وقد يعطي تواصل تعافي قطاع الســياحة 
فــي 2018 بعد رفــع الحظر الغربــي وعودة 
شــركات الرحــات الأجنبية دفعــة إيجابية 
قوية للاقتصاد المنهــك ويرفع احتياطي البلاد 

الضعيف من العملة الأجنبية.

رحلات  أولى  وصلــت  الماضي  والأســبوع 
توماس كوك لتونس فــي ثلاثة أعوام لتصبح 
أول شركة ســياحة بريطانية كبرى تستأنف 
عملياتها هناك منذ أن قتل مســلح 30 بريطانيا 

على شاطئ فندق في سوسة في 2015.
وســتنظم الشــركة ثلاث رحــات طيران 
أسبوعية بما يســمح للبريطانيين بالانضمام 
إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا 
الذيــن لم ينقطعــوا عن زيــارة تونس خلال 

العامين الأخيرين.
وقالت مجموعــة »توي«، منظمــة الرحلة 
التي ســقط ضحايا فيها، الشــهر الماضي إنها 
تخطط لعرض قضــاء العطلات في تونس من 

جديد بداية من مايو/أيار.

افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات بمشاركة 495 علامة تجارية
■ الدوحــة - الأناضــول: انطلقــت 
أمس الأربعاء الدورة الخامســة عشــرة 
للمجوهــرات  الدوحــة  لـ»معــرض 
والساعات« في مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات في العاصمة القطرية.
وبرز خلال المعرض إتســاع المشاركة 
التركيــة من خــال عشــرات العلامات 
للمجوهــرات،  المعروفــة  التجاريــة 

والأحجار الكريمة، والتحف الفنية.
الاقتصــاد  وزيــر  المعــرض  وافتتــح 
والتجــارة القطــري، الشــيخ أحمــد بن 
جاســم بــن محمــد آل ثاني، وعــدد من 

المسؤولين.
ويشــارك في المعرض، الذي يســتمر 
على مــدى 5 أيام، 495 علامة تجارية من 
أكثر من 10 دول، إضافة إلى 35 عارضة 

)6( وعارضاً من قطر. 
ومن المقــرر أن يشــهد المعــرض، في 
يومــه الخامــس والأخيــر إقامــة مزاد 
خيــري حصري، يعــرض خلالــه قطعاً 
فريدة وحصرية مــن تصميم مصممات 
قطر الشــابات المشــاركات فــي الدورة 

الحالية.
كما يتخلل المعرض عدد من ورشــات 
العمل مــن محترفــي الصناعــة العالمية 

للمجوهرات.

موجة شراء لأسهم »إعمار« العقارية تدفع بورصة دبي إلى الصعود
■ دبي - رويترز: دفعت موجة شراء في 
أسهم إعمار العقارية بورصة دبي للصعود 
أسواق  معظم  شهدت  بينما  الأربعاء،  أمس 
الأسهم الأخرى في المنطقة تعاملات هادئة 

بأحجام تداول متواضعة.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، 
لكنه لا يزال الأسوأ أداء في منطقة الخليج 
مع هبوطــه 2.5 في المئة منــذ بداية العام، 
لأســباب من بينها تراجع مســتمر لسوق 

العقارات في الإمارة.
ورغم ذلك، ارتفعــت البورصة أمس مع 
صعود ســهم »إعمار« العقارية، الذي كان 
يجري تداوله قرب أدنى مستوياته في 14 
شــهرا، 3.2 في المئة إلى 6.22 درهم في أكبر 
حجم تداول له منذ بداية العام. لكن السهم 
لا يزال منخفضا حوالي 5 في المئة منذ بداية 

.2018
ويشــير ارتفاع حجم تداول سهم إعمار 
إلى أن بعض الصناديق تعود إلى شــرائه 

عند أسعار منخفضة.
رويترز  لتومســون  بيانــات  وأظهرت 
أن من بــن 12 محللا قيموا ســهم »إعمار« 

توصية  منهــم  عشــرة  أصدر  العقاريــة، 
»شراء« أو »شراء قوي« للسهم، ولم يصدر 
من أي منهم توصية »بيع«. وحددوا سعره 

المستهدف عند 9.45 درهم في المتوسط.
واســتقر المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية في أقل حجم تداول من نوعه 
منذ بداية العام. وتراجع ســهم »إســمنت 
نجران« 3.8 في المئة بعدما تحولت الشركة 
إلى خســارة صافية ســنوية بلغت 21.9 
مليــون ريال )5.8 مليــون دولار( من ربح 

قدره 125.7 مليون ريال.
لكن ســهم »لبنك السعودي للاستثمار« 
ارتفــع 1.7 في المئة، بعدما ســجل المصرف 
زيادة 16 فــي المئة في صافــي ربح الربع 
الأخير مــن العام الماضي إلــى 352 مليون 
قد  كابيتال«  »الأهلي  شــركة  وكانت  ريال. 
توقعت ربحا قدره 301 مليون ريال، بينما 
 302 هيرميس«  الماليــة  »المجموعة  توقعت 

مليون ريال.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.2 في المئة. وصعد سهم »بنك قطر الوطني 
الأهلــي« 2.4 فــي المئــة، مع تــداول 13.6 

مليون سهم من أسهمه، مسجلا أكبر حجم 
تعاملات منذ 2005.

وقال المصرف الأم، »بنك قطر الوطني«، 
هذا الأسبوع أنه سيبيع حصة قدرها 2.125 
في المئة في »قطر الوطني الأهلي« للتوافق 
مــع القواعد التنظيمية لــإدراج في مصر 
بشأن نسبة الأســهم حرة التداول. ولدى 
البنك مــا يزيد قليلا عن 890 مليون ســهم 

قائم.
إغلاق  مؤشرات  مســتويات  يلي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية اســتقر المؤشر عند 7506 

نقاط.
وفي دبي زاد المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 
3286 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في 

المئة إلى 4584 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
9119 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 6701 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 
1352 نقطة، بينما تراجع المؤشــر العُماني 

0.3 في المئة إلى 4987 نقطة.

صعود الدولار وتوقع زيادة الإنتاج 
الأمريكي يهبطان بأسعار النفط

نيجيريا المنتجة للنفط تنفق
 5.8 مليار دولار  على واردات الوقود 

■  ســنغافورة - رويتــرز: تراجعــت أســعار النفط أمس 
الأربعاء، متأثرة بصعــود الدولار من أدنى مســتوى في ثلاثة 
أعوام الذي سجله في الأسبوع الماضي، إلى جانب زيادة متوقعة 

في إنتاج الخام الأمريكي.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجلت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط 61.19 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا، 

أو واحد في المئة للبرميل عن آخر تسوية.
ونزلت العقــود الآجلة لخام القياس العالمــي مزيج برنت 48 
ســنتا أو 0.7 في المئة عن التســوية الســابقة إلى 64.77 دولار 

للبرميل.
وقــال تجار ان التراجع جاء نتيجة تعافــي الدولار، الذي قد 
يؤثر على الطلب على الوقود، كونه يزيــد تكلفة واردات النفط 
المقومــة بالعملة الأمريكيــة على الدول التي تســتخدم عملات 

أخرى.
وصعد مؤشــر الدولار، الــذي يقيس أداء العملــة الأمريكية 
مقابل ســلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثاني أمس ليتعافى 
من أدنى مســتوى في ثلاثة أعوام الذي ســجله في الأســبوع 

الماضي.
ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات 

الأسبوعية للإنتاج الأمريكي اليوم الخميس.
وستشــمل هذه البيانات أرقام المخزونــات الأمريكية المتوقع 
أن تظهر زيادة مخزونات الخام 1.3 مليون برميل في الأســبوع 

المنتهي يوم 16 فبراير/شباط وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
ومن المتوقع تراجــع مخزونات منتجات النفط التي تشــمل 

البنزين ونواتج التقطير.

■  أبوجــا - رويترز: قالت شــركة النفط المملوكــة للدولة في 
نيجيريــا أمس الأول أنهــا أنفقــت 5.8 مليار دولار علــى واردات 
الوقود منذ أواخر 2017، بينما تســعى للتغلب على نقص في وقود 
الســيارات يجعل النيجيريين يصطفون في طوابير لســاعات عند 
محطات الوقود.وســعر البنزين موضوع ذو شجون في نيجيريا، 
أكبر مصدر للنفط في أفريقيا. وفي 2016 رفع الرئيس محمد بخاري 
سعر الفئة الأعلى من البنزين إلى 145 نيرا )0.4603 دولار أمريكي( 
في زيادة بلغت 67 في المئة، لكنه لم يلغ حدا أقصى للأسعار خشية 

الإضرار بمحدودي الدخل.
غير ان وجود حد أقصى للأســعار يجعل من الصعب على الكثير 
من المستوردين تحقيق أرباح من البنزين.  واستوردت شركة النفط 
الوطنية ما يصل إلى 90 في المئة من حاجات البلاد من البنزين على 
مــدى العام المنقضي. وشــهدت مناطق كثيرة فــي البلاد نقصا في 
الوقود في الأشــهر القليلة الماضية. وتعني تكلفة الوقود الرخيصة 
نســبيا في نيجيريا، إضافة إلى زيادات في أسعار النفط الخام في 
الأشــهر القليلة الماضية، أنه يمكن لمهربــن أن يجنوا المزيد من المال 
ببيع الوقود الرخيص المخصص للسوق المحلي خارج حدود البلاد، 

وهو ما يوجد نقصا في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وفي ظل نظام هش للتكرير، تعتمد نيجيريا بشــكل كامل تقريبا 
على الواردات في تلبية الطلب على البنزين الذي يبلغ 40 مليون لتر 
يوميا. وكانت محاولات للرئيس الســابق جودلاك جوناثان لإنهاء 
دعم الوقود الباهظ التكلفة في 2012 قد أدت إلى أحداث شــغب في 
الشوارع لأن تلك الخطوة كانت ستضاعف أسعار البنزين، وهو ما 
يثير غضب المواطنين الذين يرون أن الأسعار الرخيصة في محطات 

الوقود هي الفائدة الوحيدة من العيش في بلد غني بالنفط.

المدخل الرئيسي لموقع معرض الدوحة للمجوهرات 

■  لندن - رويترز: أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء بعد أن تعافت من خسائرها 
التي منيت بها في وقت ســابق من الجلسة، مع صعود الأســهم الأمريكية عند الفتح، ونتائج إيجابية 

من«بنك لويدز« وشركة »غلينكور«، وهو ما اعطى دعما لأسهم البنوك وشركات التعدين.
وســاهمت بيانات جديدة لأنشــطة الشــركات في منطقة اليورو في انحســار المخــاوف من إنتهاء 

السياسة النقدية التيسيرية للغاية في المنطقة في وقت أقرب من المتوقع.
وأغلق مؤشر »ستوكس600« الأوروبي مرتفعا 0.16 في المئة عند 381.1 نقطة، لكن بعض البورصات 

في المنطقة أغلقت على تراجع طفيف، مع انخفاض مؤشر »داكس« الألماني 0.14 في المئة.
وســجل مؤشــر »فايننشــال تايمز100« البريطاني أداء أفضل مــن المؤشــرات الأوروبية الأخرى 
بصعــوده 0.48 في المئة، مع ارتفاع ســهم »غلينكور« 5. في المئة بعد نتائــج مالية للعام بكامله وُصفت 
بأنها الأقوى على الإطلاق، وهو ما ســاهم في صعود مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.6 في 

المئة.
وزاد مؤشــر قطاع البنوك الأوروبي 0.5 في المئة، مســتفيدا أيضا من تحديــث للنتائج من مجموعة 
»لويدز« المصرفية التي ســجلت أعلى ربح لها قبل خصم الضرائب منذ 2006، وأعلنت عن إعادة شراء 

أسهم بما يصل إلى مليار جنيه استرليني.
وبين الأســهم الخاســرة في جلســة أمس، هبط ســهم »أتوس« 5.4 في المئة بعدما خيبت مجموعة 

الاستشارات التكنولوجية الفرنسية آمال المحللين بتوقعات لنمو متواضع للأرباح.
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تدرس الاستثمار في »صندوق رؤية« التابع لمجموعة »سوفت بنك«

البحرين ستمضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام لتعزيز ماليتها العامة
■ المنامــة - رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة 
البحريني، الشــيخ أحمد بن محمــد آل خليفة، 
أمس الأربعاء ان بلاده ستمضي قُدُما في تطبيق 
ضريبــة القيمة المضافــة لتقوية ماليــة الدولة، 
وذلك بعد أن تســببت المعارضة السياســية في 

البلاد في إبطاء الخطة.
وأبلغ الشــيخ أحمــد مؤتمرا اســتثماريا في 
المنامة »ســنعمل مع البرلمان على ضريبة القيمة 
المضافة، ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات 
بحلول نهاية 2018«، لكنه لم يعط موعدا محددا 

لبدء تطبيق الضريبة.
وتحتــاج البحريــن إلــى تنويــع مصــادر 
الإيــرادات، وتقليص الاعتماد علــى النفط، في 
التصنيف  الــذي تصنــف فيــه وكالات  الوقت 
الإئتماني الكبرى ديونها الســيادية عند »عالية 

المخاطر«، بسبب تدني أسعار الخام. 
لتطبيق  البدايــة  في  تخطط  المملكــة  وكانت 
ضريبــة قيمة مضافة بنســبة خمســة في المئة 
الشــهر الماضي، بالتزامن مع جارتيها السعودية 

والإمارات العربية المتحدة.
لكن الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء 
البرلمــان، وقال المســؤولون الشــهر الماضي ان 
الحكومة لن تمضي في إجراءات تقشف جديدة، 
إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض 

المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال الشيخ أحمد »لدينا نظام لبناء التوافق 
مثل البرلمان. مــن الضروري للبحرين أن تمضي 
في تلك العملية في الوقت الــذي نعمل فيه على 
التنويــع«، مضيفا أن الحكومة تســعى لتنويع 
مصــادر إيراداتها »دون اضطــراب، بل بطريقة 

منظمة«.
وأضاف ان الحكومة ليســت لديها أي خطط 
جديدة لخفض الدعم الذي تقدمه لكبح أســعار 
والطعام  بالوقــود  يتعلــق  فيمــا  المســتهلكين 

والخدمات.
وتغطي البحرين جزءا من عجز ميزانيتها عبر 
الاقتراض من الأســواق الدوليــة. وقال محافظ 

البنــك المركزي أمس الأول ان الحكومة ســتعود 
إلى أسواق الدين الدولية قريبا لجمع أموال.

وقال الشــيخ أحمد »نتواصل بشكل جيد مع 
الأســواق العالمية. نســعى للتأكد من أنها تتفهم 

كيف نتعامل مع تحدياتنا.«
إنفاق  لأولويات  العريضة  الخطوط  طرح  كما 
الحكومة، قائلا أنها ملتزمــة ببناء 25 ألف منزل 
على مــدار أربع ســنوات، وأن جــزءا من خطة 
للبُنية التحتية قيمتها 32 مليار دولار سيخصص 
لتطويــر شــركات إســتراتيجية مثــل ألمنيوم 

البحرين »ألبا« وشركة نفط البحرين »بابكو«.
وكانت الكويت وســلطنة عمــان وقطر أيضا 
قد خططت فــي البداية لتطبيــق ضريبة القيمة 
المضافــة الشــهر الماضــي، لكنها لــم تتخذ تلك 
الخطــوة بعد. ويرجع ذلك لأســباب مــن بينها 
مخــاوف سياســية محلية في حالتــي الكويت 
وعمان. ويعتقد خبــراء اقتصاديون في المنطقة 
أن تلك الدول الثلاث ربما تبدأ بتطبيق الضريبة 

في 2019. 
علــى صعيد آخــر قــال الرئيــس التنفيذي 
لـ«صنــدوق ممتلكات« البحرينــي ان صندوق 
الثروة الســيادي يجري محادثــات في مرحلة 
المباشر  مبكرة للاستثمار في صندوق الاستثمار 
التابع لمجموعة »ســوفت بنــك« الياباني والذي 

يستهدف قطاع التكنولوجيا.
وقد ينضم »ممتلكات« إلى صناديق ســيادية 
الاســتثمارات  »صندوق  مثل  أخــرى،  خليجية 
العامة« في الســعودية، وصندوق »مبادلة« في 
أبوظبي اللذين اســتثمرا في »صنــدوق رؤية« 

للاستثمار المباشر البالغة قيمته 93 مليار دولار.
التنفيذي  الرئيس  الكوهجــي،  محمود  وقال 
أمــس »نتحدث معهم،  لـ«ممتلكات«، في مقابلة 
ولم نقطع أي تعهد حتــى الآن«. وأضاف »أعتقد 
أنه مثير للاهتمام الشــديد، وكثيــر من الناس 

وضعوا بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات«.
,هذا الاســتثمار المحتمل في الصندوق التابع 
لـ»ســوفت بنك« ســيكون علامــة جديدة على 

التنــوع الجغرافــي لـ«ممتلــكات«، وإن كانت 
الغالبيــة العظمى مــن اســتثمارات الصندوق 
مازالت في البحرين. ويملك الصندوق البحريني 

حصــص الدولة في شــركات من بينهــا ألمنيوم 
البحريــن )»ألبا« وشــركة البحرين للاتصالات 
الســلكية واللاســلكية »بتلكو«، ولديه محفظة 

تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار.
وخارج البحرين، استثمر الصندوق السيادي 
البحريني في شــركات مثل مجموعة »مكلارين« 

لســباق الســيارات التي مقرها المملكة المتحدة 
ومجموعــة »كيــه.أو.إس« الإيطاليــة للرعاية 

الصحية.
غيــر أن صنــدوق »ممتلــكات« لا يتطلع إلى 
فرص استثمارية في الأسواق الناشئة، حيث قال 
رئيسه التنفيذي »لســنا صندوق ثروة سياديا 
مغامرا، لا نتحمل الكثير من المخاطرة، بل نبحث 
عن الاستثمارات الراسخة التي نعرف أنها تتمتع 

بالإدارة وحكومة الشركات والشفافية«.
الخليج، يــدرس »ممتلــكات« عددا من  وفي 
الفرص في الســعودية، بدءا مــن الطرح العام 
الأولي المتوقع لشــركة النفط الحكومية العملاقة 
»أرامكو الســعودية«. وعن ذلك قــال الكوهجي 

»عندما يحين وقته سننظر فيه«.
ويقول المســؤولون السعوديون ان الحكومة 
تخطــط لبيع ما يصل إلى خمســة فــي المئة من 
أسهم »أرامكو« في واحدة أو أكثر من البورصات 
الأجنبية إلى جانب بورصــة الرياض، في طرح 

عام أولي قد تجمع منه 100 مليار دولار.
وقــال الكوهجي »الســعودية قصــة جذابة 
جدا ومثيرة للاهتمام الشــديد، وستعطي دفعة 
للمنطقة. وفي البحرين سنستفيد كثيرا من ذلك، 

فاقتصاداتنا متقاربة جدا«.
وتــدرس »ممتلكات«، التــي اقترضت بكثافة 
في الماضي، خيارات تمويــل محتملة أيضا، على 
الرغم من أنــه ليس عليها ديون مســتحقة هذا 
العام. وفي عام 2014 أصــدر الصندوق صكوكا 
)ســندات إســامية( بقيمة 600 مليــون دولار 

وجمع قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
وقال الرئيــس التنفيذي »هذا العام لا نحتاج 
للاقتــراض، لكننــا ننتهــز الفرصــة إذا كانت 
ستحل  استحقاق  آجال  مواتية...لدينا  الظروف 
العام المقبل والعام الذي يليه، ودائما نتشاور مع 

مستشارينا«.
المحتمــل  الجديــد  الاقتــراض  أن  وأضــاف 
سيســتخدم في إعــادة تمويل ديــون قائمة لا 

لزيادة المديونيات في ميزانية الصندوق.

أنصار »بريكست« يضغطون لانفصال نظيف

الحكومة البريطانية ترغب في بحث مدة 
الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي

■  لنــدن - رويترز: قالت بريطانيا أنها ترغب 
في أن تبحث مع الاتحــاد الأوروبي مدة أي فترة 
انتقاليــة ســتعقب خروجهــا من الاتحــاد، وأن 
الحكومــة تتفق علــى أنها ينبغــي أن تكون نحو 
عامــن على أن تكفــي لإعداد »عمليــات جديدة« 
و«أنظمة جديــدة«. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا 

الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019. 
وفي مســودة ورقة للرد على النص القانوني 
الانتقالية،  للفتــرة  بمقترحاتها  الخاص  للاتحاد 
قالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان الإطار 
الزمنــي »يجب أن يحدد ببســاطة على أســاس 

الوقت الذي سيستغرقه« ذلك.
وقال مصدر في الحكومة ان ذلك لا يعني رغبة 
بريطانيا في تمديــد الفترة الانتقالية التي تصفها 
مــاي بأنها »مرحلــة التنفيذ«، وإنمــا رغبتها في 
التشكيك في موقف الاتحاد الأوروبي الذي يحدد 
يوم 31 ديســمبر/كانون الأول 2020 كآخر موعد 

لانتهاء أي فترة انتقالية.
وكان مســؤولون فــي بروكســل قالــوا أنهم 
يتشــككون فــي أن تكــون بريطانيا مســتعدة 
للانفصال الكامل عن التكتــل بحلول ذلك الموعد، 

وإنهم يستعدون لفترة أطول.
وفي مســودة الوثيقة التي سربت إلى الإعلام 
تقــول الحكومة »تعتقــد المملكة المتحــدة أن مدة 
الفترة )الانتقالية( يجب أن تحدد ببســاطة على 
أســاس الوقت الذي سيســتغرقه إعداد وتنفيذ 
العمليات والأنظمة الجديدة التي ستشكل أساس 
الشــراكة المســتقبلية«. وأضافت المسودة »تتفق 

المملكة المتحدة على أن هذا يشــير إلى فترة تبلغ 
نحو عامين، لكنها تأمل فــي أن تبحث مع الاتحاد 
الأوروبــي التقييم الــذي يدعم الموعــد النهائي 

المقترح«.
على صعيــد آخر طالب العشــرات من النواب 
فــي البرلمــان البريطانــي من حــزب المحافظين 
الــذي تتزعمه رئيســة الــوزراء تيريــزا ماي، 
والذيــن يؤيدون الخروج مــن الاتحاد الاوروبي 
»بريكســت«، إلى »انفصال نظيف« عن الكتله في 

مارس 2019
وفي رســالة إلى مــاي، حثها المشــككون في 
أوروبا على المطالبة »باستقلالية تنظيمية كاملة« 
لبريطانيــا بعد خروجها من الاتحــاد الاوروبي، 
مما شحذ الانقســامات في الحزب، قبيل اجتماع 

الحكومة المقرر اليوم الخميس لمناقشة الخلافات.
وقال الموقعون على الرسالة والبالغ عددهم 62 
نائبــا إن بريطانيا »يجب أن تكــون لديها القدرة 
على تغييــر القوانين والقواعد البريطانية بمجرد 
مغادرتها بدلا من كونهــا منفذا للقوانين، دون أي 

رأي في أي قرار يقرره بروكسل«.
وينتمى الموقعون على الرســالة إلى مجموعة 
الأبحــاث الأوروبيــة التابعة لحــزب المحافظين 
والتي  الأوروبي،  الاتحــاد  من  للخروج  والمؤيدة 

يتزعمهما اليميني جاكوب ريس-موغ.
وقــال الموقعون أنــه يجب علــى بريطانيا أن 
تكون »حرة في بدء مفاوضاتهــا التجارية فورا« 
وتوقيع اتفاقيات تجاريــة جديدة خلال أي فترة 

انتقالية.

إبن ترامب: مجموعتنا تكبدت خسائر كبيرة في فرص أعمال ضائعة بعد تولي والدي الرئاسة 
■  نيودلهي - أ ف ب: خسرت الشركة العائدة 
إلى أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »ملايين 
الدولارات« في فرص اعمال ضائعة بعد تولي قطب 
العقارات الرئاســة، على ما قال نجله في مســتهل 

زيارة للهند.
وقال دونالد ترامب الإبن لصحيفة »تايمز أوف 
إنديا« ان مؤسســة ترامب رفضت استغلال فرص 

أعمال في أرجاء العالم بسبب منصب والده.
وأبلغ الصحيفة في مقابلة نشرت أمس الاربعاء 
»نحجم عن إجــراء صفقات جديــدة فيما يتولى 
والدي منصبــه«، موضحا »نرفض صفقات قيمتها 

مئات ملايين الدولارات في أرجاء العالم«.
للترويج لسلســلة  الهنــد  الابــن في  وترامب 

مشاريع بناء فاخرة تحمل اسم والده.
عشــرات  الإبن  ترامب  دونالــد  ويســتضيف 
المســتثمرين العقاريين وعائلاتهم، الذين اشتروا 
وحدات فــي مشــروعه، إلــى مائدة عشــاء في 
نيودلهــي. ويقام المشــروع في مدينــة غارغاون 

العصرية حيث تتخذ عدة شركات كبرى مقار لها.
وستتألف ابراج المشروع من 47 طابقا وسيضم 
250 شــقة ســكنية ويتوقع انجازه بحلول العام 
2023، وتتراوح الاســعار فيه بين 55 و110 ملايين 

روبيه )850 الف دولار و1.7 مليون دولار(.
ويقول القيمون على المشروع أن مبيعات الشقق 
في المجمع، الــذي يتميز بواجهات زجاجية ضخمة 
ومرافق فاخرة وخدمات استقبال عصرية، وصلت 
إلى نحــو 800 مليــون دولار. ويتولى المشــاريع 
شــركاء محليــون مخولــون من قبــل المجموعة 
استخدام الاســم التجاري لقاء حصة من الارباح. 
وتتولى الشركتان الهنديتان »ترايبيكا« و«إم3إم« 
تنفيذ المشروع العقاري الفاخر في غارغاون، ومن 

المتوقع ان تبدأ اعمال البناء اواخر العام الجاري.
وفــي 2016 بلغت عائــدات مجموعة ترامب من 

مشــاريعها في الهند 3 ملايين دولار، حسب تقرير 
لصحيفــة )نيويــورك تايمز). وأعلنت الســفارة 
الأمريكية ان ترامب الإبن موجود في نيودلهي في 
زيارة غير رسمية، إلا انه من المقرر ان يلقي الجمعة 
كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ 
في مؤتمر للأعمال سيكون رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي أبرز المتحدثين فيه.
واشاد ترامب الإبن في وقت سابق بالإصلاحات 
الاقتصاديــة التي يقوم بها مودي، مشــيرا إلى أن 
الهند مكان افضل للاســتثمار مقارنة بمنافســتها 

الصين.

نمو شركات منطقة اليورو يفقد 
الزخم هذا الشهر لكنه يظل قويا

■  لندن - رويترز: أظهر مســح أن نمو الشركات في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا 
الشهر، لكنه لا يزال قويا وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى 

مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن خمسة أعوام ونصف العام.
وكانت منطقة اليــورو أحد الاقتصادات الرئيســية الأفضل أداء في العــام الماضي، وبدأت 

شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على عشر سنوات.
لكن القراءة الأولية لمؤشــر مديري المشتريات لشهر فبراير/شــباط أظهرت أن وتيرة النمو 
القوية المســجلة في يناير/كانــون الثاني، وهي الأســرع من نوعها خلال ما يزيد على عشــر 

سنوات، قد فقدت بعض الزخم.
وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشــر »آي.إتــش.إس ماركت« لمديري المشــتريات في منطقة 
اليورو، الذي يعتبر مؤشــرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 57.5 هذا الشهر، لتأتي دون جميع 
التقديرات في اســتطلاع لرويترز توقــع تراجعا إلى 58.5، من قراءة نهائيــة في يناير/كانون 

الثاني بلغت 58.8.
وفي وقت ســابق أظهرت بيانات أولية من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة، تراجع 

نمو الشركات. 
وألمانيا وفرنســا هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان ينشران قراءة أولية لمؤشر مديري 

المشتريات.
وجاءت قراءة مؤشــر مديري المشــتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد 
منطقة اليورو متماشــية مع أدنى التوقعات في استطلاع رويترز. ونزل مؤشر القطاع إلى 56.7 

من 58.0، لتأتي القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 57.6 .
ونزل مؤشــر إنتاج قطاع الخدمات إلى 52.8، لكن قراءة ينايــر البالغة 53.6 هي الأعلى منذ 

منتصف 2008.
كما تباطأ مؤشــر قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع، حيث انخفض مؤشــر مديري 
المشــتريات للقطاع إلى 58.5 من 59.6، لتأتي القراءة متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع 

رويترز. وكان متوسط التقديرات يشير إلى قراءة تبلغ 59.3 .
وانخفض مؤشــر يقيس الإنتاج، والذي يدخل ضمن مؤشــر مديري المشتريات المجمع، إلى 

أدنى مستوى منذ أربعة أشهر عند 59.5 من 61.1 .

البورصة الألمانية تستهدف ربع سوق 
تسوية معاملات اليورو بعد »بريكسِت«

■  فرانكفورت - رويترز: قال تيودور فايمر، الرئيس التنفيذي للشــركة المشغلة للبورصة 
الألمانية »دويتشــه بورصه«، أمس الأربعاء أنها تســتهدف الفوز بربع سوق تسوية معاملات 

اليورو المربح في لندن، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسَت«.
وقال أيضا أنه يراجع إستراتيجية وتكاليف الشركة، وسيقدم تفاصيل في أواخر مايو/أيار. 
وأضاف أن خططه قد تتضمن عمليات استحواذ مع توفر 1.3 مليار يورو )1.6 مليار دولار( لهذا 

الغرض.
وتصريحات فايمر، التي أدلى بها في مؤتمر صحافي ســنوي، هي الأكثر شمولا منذ أن تولى 
منصــب الرئيس التنفيذي فــي بداية العام. ويســعى فايمر لبدء فصل جديــد بعد أن ضربت 
البورصة الألمانية فضيحة تعامل مســؤولين في الشركة في أسهمها بناء على معلومات حصلوا 

عليها بحكم مناصبهم، وفشل صفقة اندماج مع نظيرتها في لندن وتحذير بشأن الأرباح.
وقال »المسار للمستقبل ســيتحدد في 2018، ولدينا الآن فرصة فريدة لبناء بديل موثوق به 
في لندن. نحتاج إلى ســوق آخر لتســوية معاملات اليورو في أوروبا، سوق في إطار الاتحاد 

الأوروبي-27 )بعد خروج بريطانيا(: هنا في فرانكفورت«.
وتهيمن وحدة بورصة لندن حاليا على نشاط تسوية المعاملات المقومة باليورو. لكن الاتحاد 
الأوروبي يقول أنه ســيفضل بقاء هذا النشــاط داخل الكتلة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، الذي يهدد وظائف في لندن كما يهدد وضعها كمركز القيادة المالي لأوروبا. 

تراجع اليورو مع تعافي الدولار 
■  لنــدن - رويتــرز: انخفض اليورو أمس الأربعاء مع اســتمرار تعافي الــدولار من أدنى 
مســتوى في ثلاثة أعوام، حيث دعم ارتفاع العائد على سندات الخزانة العملة الأمريكية، قبيل 
إعلان محضر أحدث اجتماع للجنة السياســة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(.
وتراجع اليورو 0.1 في المئة مقابل الدولار، بعدما قلص خسائره في أعقاب مسح أظهر أن ثقة 
الشــركات في القطاع الخاص في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بلغت مستوى قياسيا 

مرتفعا في فبراير/شباط.
وجرى تداول اليورو حاليا عند 1.2315 دولار منخفضا أكثر من سِــنتين ونصف السِنت عن 

المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الجمعة الماضي.
وصعد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة عملات، بنسبة 0.2 في 
المئــة. وزاد الدولار نحو إثنين في المئة منذ انخفاضه إلى أدنى مســتوى فــي ثلاثة أعوام يوم 

الجمعة.
ونــزل الدولار في العام الحالي بفعل الأداء الاقتصادي القــوي في مناطق أخرى من المتوقع 
تشديد السياسة النقدية فيها، إضافة إلى مخاوف من أن تواجه الولايات المتحدة عجزا متزايدا 

في الموازنة.
 ولم يتأثر الين الياباني كثيرا بتعليقات ماساتســوجو أساكاوا، نائب وزير المالية للشؤون 

الدولية، الذي نُقل عنه القول إن تحركات الين في الآونة الأخيرة »أحادية الجانب«.
وصعد الدولار مقابل الين 0.3 في المئة ليجري تداوله عند 107.60 ين، لتتلقى العملة الأمريكية 
دعما بعد انخفاضها أمام نظيرتها اليابانية في الآونة الأخيرة. وصعد الدولار في وقت ســابق 
أمس لأعلى مســتوى منذ 14 فبراير/شباط في أعقاب انخفاض كبير دفعه لأدنى مستوياته منذ 

نهاية عام 2016.
وانخفض الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلــى 1.3965 دولار قبيل صدور بيانات مهمة عن 

الأجور البريطانية.

جانب من وسط المركز التجاري في المنامة

... وارتفاع غير متوقع للبطالة 
واستقرار نمو الأجور في بريطانيا

■  لنــدن - رويترز: أظهــرت بيانات  أمس 
الأربعاء أن معدل البطالة في بريطانيا زاد على 
نحو غير متوقع، للمــرة الأولى في نحو عامين، 
في الأشــهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون 

الأول.
وقال مكتــب الإحصــاءات الوطنية ان نمو 
الأجــور ظل دون تغير إلى حــد كبير في الفترة 

ذاتها، لكنه قفز في ديسمبر فقط.
قوتها  بعــض  البريطانية  الأســر  وفقــدت 
الشــرائية، نتيجة ارتفــاع التضخم إثر تراجع 
الجنيه الإســترليني فــي الفترة التــي أعقبت 
الاســتفتاء لصالــح الانفصــال عــن الاتحاد 

الأوروبي.
لكن »بنك إنكلتــرا« المركــزي يتوقع ارتفاع 
الأجور قريبا، وهو ســبب مهــم لتصريحه في 
وقت ســابق من الشــهر الجاري بأن أســعار 
الفائدة ســتزيد علــى الأرجح بوتيرة أســرع 

وبمعدل أكبر من المتوقع قبل شهور قليلة.
وزاد معدل البطالة إلــى 4.4 في المئة من 4.3 
في المئة، وهــي أول زيادة منذ الأشــهر الثلاثة 
المنتهية في فبراير/شــباط 2016، مع زيادة عدد 

العاطلين عن العمل للشهر الثالث على التوالي.
وكان نمو التوظيف أضعف مــن المتوقع في 
الأشــهر الثلاثة حتى ديســمبر، حيث أضيفت 
88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في متوســط 

توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت أرقام أخــرى لمكتب الإحصاءات أن 
الحكومة البريطانية سجلت فائضا في الميزانية 
في ينايــر /كانون الثاني بلغ عشــرة مليارات 

إسترليني، بما يتجاوز التوقعات بقليل وبدعم 
من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة الدخل في 

بداية العام.
وقال المكتــب ان إجمالي أجور العمال بما في 
ذلك العلاوات زاد بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المئة 
في الأشــهر الثلاثة حتى ديسمبر، بما يتماشى 
مع التوقعات، ودون تغير عن الأشــهر الثلاثة 

المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ديسمبر بمفرده قفز إجمالي الأجور 2.8 

في المئة ارتفاعا من 2.3 في المئة في نوفمبر.
على صعيــد آخرقال مارك كارنــي، محافظ 
»بنك إنكلترا« المركزي أمس ان أســعار الفائدة 
البريطانية لن تعود إلى متوسط للأجل الطويل 

عند خمسة في المئة. 
وأضــاف أن حالــة عدم اليقــن التي تحيط 
بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي تؤثر 
على استثمار الشركات. وتابع القول ان العامل 
الأكثــر أهمية لاقتصــاد بريطانيــا يبقي النهج 
الذي ستســلكه بريطانيا فــي الخروج الاتحاد 
الأوروبــي فــي 2019 وتأثيره علــى الثقة في 

البـلاد.
وقــال »ســيكون هنــاك بعــض التطورات 
الكبيرة للغاية هذا العام حول مستقبل علاقتنا 
مع الاتحاد الأوروبي، مما سيكون له تأثير على 
توقعات الأســر والشــركات ومن ثم التوقعات 

الاقتصادية«. 
وأضاف أن السياســة النقدية تتسم بالقدرة 
الســريعة على التحرك وإنها ستتفاعل مع تلك 

التوقعات.

»صندوق النقد الدولي«: الاقتصاد 
الفلسطيني يقترب من نقطة الانهيار

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــر »صنــدوق النقد 
الدولــي« أن نمــو الاقتصاد في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة يتباطــأ ،وهذا في الوقت الذي يعرقل 
فيــه جمود عمليــة الســام بين الفلســطينيين 
حركة  السياســية  والتوتــرات  والإســرائيليين 

الاقتصاد الفلسطيني.
وقالــت كاريــن أونغلي، رئيســة البعثة التي 
راجعت أوضاع الاقتصاد الفلســطيني في الضفة 
الغربية خلال الشــهر الحالي، ان »الضغوط على 
الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحا خلال 

.»2017
ووفقا لتقديرات البعثة فإن معدل نمو الاقتصاد 
الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود %3 

فقط، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأشــار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر 
على كل من الإنفاق الاســتهلاكي والاســتثماري، 

وبشكل خاص في قطاع غزة.
الوتيرة  بهــذه  الاقتصــاد  نمو  ان  وأضافــت 
لا يكفــي لخلــق وظائــف جديدة، ولا لتحســن 

مســتوى المعيشــة بصورة ملموســة للشــعب 
تدهور  اســتمرار  أن  مــن  محذرة  الفلســطيني، 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلســطينيين 
يمثل خطرا كبيرا، مع تزايد خطر وصول الأحوال 

الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
وكانــت بعثة صندوق النقد قــد زارت القدس 
الشــرقية ورام الله خــال الفترة مــن 4 إلى 14 

شباط/فبراير الحالي.
في الوقت نفسه أشــارت بعثة صندوق النقد 
إلى أن إعادة توحيد الســلطة الفلســطينية في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة يمكن أن تعطي النمو 
»دفعة بســيطة«، لكن هــذا الأمر ينطــوي على 

خطورة بالنسبة لميزانية الحكومة الفلسطينية.
ودعا تقرير البعثــة إلى »تغيير جذري« من كل 
الأطــراف، بما في ذلك إجــراء إصلاحات جذرية 
من جانب الســلطة الفلسطينية، وتفعيل مشاركة 
أقوى في  الدوليين، وتعاون إســرائيلي  المانحين 
مجال جمع وتوريد الضرائب والرسوم المستحقة 

للحكومة الفلسطينية.

شركة »إنتل« الأمريكية تستثمر 
5 مليارات دولار  لزيادة إنتاجها في إسرائيل

■  القــدس - رويترز: قــال وزير الاقتصاد 
الإســرائيلي إيلــي كوهين أمــس الأربعاء أن 
»إنتل« تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار 
لتوسعة الإنتاج في مصنعها في كريات غات في 

جنوب إسرائيل.
الوزير الإســرائيلي بعد  جاءت تصريحات 
محادثات مع الشركة الأمريكية المتخصصة في 
تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث قال في بيان 
إن »إنتل« ستبدأ توسعة المصنع هذا العام وأن 

العمل سيكتمل في 2020.
أشــباه  إنتاج  في  العاملة  الشــركة  وكانت 
الموصلات قد قالت أنها تخطط لتحديث المنشأة 
إلى تقنيــة 10 نانومترات مــن 22 نانومتر مما 
يجعل الرقائق أصغر وأسرع. وحصلت »إنتل« 
على منحــة حكومية إســرائلية بقيمــة 5 في 
المئة من ســتة مليارات دولار كانت استثمرتها 
لتحديــث المصنع في 2014، حــن جرى منحها 

أيضا معــدلا مخفضا للضريبة على الشــركات 
بلغ 5 في المئة لمدة عشر ســنوات. ومن المتوقع 
أن تحصــل على منحــة إضافية تصــل إلى 10 
فــي المئة من قيمة التوســعة الأحــدث البالغة 
خمســة مليارات دولار. وقالت متحدثة باســم 
الــوزارة إن قيمــة المنحة على وجــه التحديد 
ســتتوقف علــى المقترحات النهائية للشــركة 
»إنتل« من  التوســعة. وزادت صادرات  بشأن 
إســرائيل إلى 3.6 مليار دولار في 2017 من 3.3 
مليار فــي 2016، بدعم من تدشــن جيل جديد 
من الُمعالَجات. واســتثمرت الشــركة 17 مليار 
دولار في إسرائيل منذ 1974، وتوظف أكثر من 
عشرة آلاف شخص، يعمل 60 في المئة منهم في 
الأبحاث والتطوير. واشــترت شركة »موبايل 
آي« الإســرائيلية المتخصصة فــي تكنولوجيا 
القيادة الآلية للســيارات العــام الماضي مقابل 

15.3 مليار دولار.
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أنيستا: المباراة كانت صعبة للغاية ولقاء العودة سيكون مختلفا!

ميسي ينهي عقدته مع تشلسي ويتعادل لبرشلونة 1ـ1 في لندن في مباراة مثيرة 
■ لندن - رويترز: نجح ليونيل ميســي أخيرا في هز شباك 
تشلسي لأول مرة بهدف في الدقيقة 75 ليقود برشلونة للتعادل 
1-1 مع مضيفه الانكليزي فــي مواجهة رائعة بذهاب دور الـ16 

بدوري أبطال أوروبا.
وافتتح ويليان التســجيل لتشلســي بتســديدة متقنة في 
الدقيقة 62 بعدما ســدد اللاعب البرازيلي في القائم مرتين خلال 
الشــوط الأول. وبدا أن تشلسي سيتمتع بالأفضلية قبل خوض 
الإياب في »كامب نو« لكن ميسي خطف التعادل مستغلا تمريرة 
من أندريس إنيســتا ليســدد كرة منخفضة في شباك الحارس 
تيبو كورتوا وهو هدفه الأول في تســع مواجهات ضد تشلسي. 
وكمــا كان متوقعا هيمن برشــلونة على الكرة في »ســتامفورد 
بريــدج« لكن فريق المــدرب أنطونيو كونتي لــم يكن محظوظا 

بعدما عاند الحظ ويليان بالتسديد مرتين في إطار المرمى. 
وتقام مبــاراة الإياب يــوم 14 مارس/آذار. وقــال أنطونيو 
كونتي مدرب تشلســي: »هذا مؤســف. أنا فخــور جدا بلاعبي 
فريقي. لقد نفذوا ما اتفقنا عليه. الليلة لم يكن الحظ معنا. أعتقد 
أنه عند خوض مثل هذه المباريــات يجب امتلاك خطة واحترام 
شخصية المنافس. خطتنا كانت جيدة. نحن نتحدث عن التعادل 
1-1 وربما كنا نستحق أفضل من ذلك«. وتظل مواجهة تشلسي 
ضد برشــلونة من أشــرس المواجهات في دوري الأبطال لكنهما 

لم يتقابلا في آخر ست ســنوات منذ حقق تشلسي فوزا صادما 
فــي الدور قبل النهائــي في 2012. لكن تجــدد المعركة لم يحبط 
المشجعين. وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة: »كان صداما 
بين أســلوبين في اللعب وفريقين مختلفين. سيطرنا على المباراة 
عندما ســجل المنافس. ربما لم نصنع العدد المطلوب من الفرص 
الخطيــرة لكننا نجحنا في إجبار المنافــس على الخطأ وخرجنا 
بالتعادل«. وقضى أصحاب الضيافة معظم فترات الشوط الأول 
في غلق المنافذ أمام برشــلونة ولم يجد ميسي وإنيستا أي ثغرة 
في دفــاع الفريق الأزرق. وســدد باولينيو كرة بجــوار القائم 
في الدقيقة 34 قبل أن يســدد ويليان في القائــم لأول مرة. ولم 
يصدق ويليان مدى سوء حظه عندما سدد في القائم الآخر قبل 
الاســتراحة. ووقف حارس برشــلونة مارك أندريه تيرشتيغن 
كالمتفرج أمام التسديدتين. واحتفل كونتي بحماس عند تسجيل 
ويليان للهدف في الدقيقة 62 ليكســر مقاومة الفريق الزائر بعد 
تسلمه تمريرة من إيدن هازارد. لكن العمل الرائع لتشلسي انهار 
بعد هفــوة دفاعية عندما مرر أندرياس كريستينســن كرة غير 

متقنة انتزعها إنيستا ومرر إلى ميسي ليصيب شباك كورتوا. 
ودمر الهدف معنويات تشلسي لكنه تجنب استقبال أي هدف 
آخر وسيحتاج لاســتلهام روح 2012 عندما توج باللقب إذا أراد 

التأهل من كامب نو. 

لاعبو برشلونة يهنئون نجمهم ميسي عقب تسجيل هدف التعادل في مرمى تشلسي

■ لنــدن - د ب أ: اعتــرف اندريس 
انيستا، نجم وسط برشلونة، أن فريقه 
تشلســي،  أمام  صعبة  مبــاراة  خاض 
مؤكدا أن لقاء العودة على ملعبه »كامب 

نو«، ستكون مختلفة.
ببطولة  تليق  مبــاراة  »كانت  وقال: 
للغاية،  قويــة  كانت  الأبطــال،  دوري 

كنــا نعــرف أنهــا ســتكون صعبــة، 
اســتحوذنا على الكرة ولكــن كان من 
دافعوا  لأنهم  الهجمات  حســم  الصعب 
اللاعبــن، أحرزنا هدفا  بعدد كبير من 
مهمــا للغاية«. وأضــاف: »على ملعبنا 
ستكون المباراة مختلفة، أمام جماهيرنا 
مختلفا،  ســيكون  اللعب  ملعبنا  وعلى 

المناطق  هذه  إلى  أكبر  بأفضلية  سنصل 
)الهجومية(، ســتكون مبــاراة معقدة 
مثلنا«.  أوراقهــم  بكل  ســيلقون  لأنهم 
وأشار إلى أن تشلسي أحد أفضل الفرق 
في أوروبا، واستطرد قائلا: »في دوري 
الأبطال أي شــيء يمكن أن يتسبب في 

ضرر كبير«.

■ ميونيخ - رويترز: ســجل توماس 
مولــر هدفــن وأضــاف زميلــه روبرت 
بايرن  ليســحق  مثلهمــا  ليفاندوســكي 
ميونيــخ ضيفــه بشــكتاش 5-صفر في 
ذهاب دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
اغلب  التركي  الفريــق  لعب  بعدما  أوروبا 

فترات المباراة بعشرة لاعبين.
وحصل دوماغوي فيدا مدافع بشكتاش 
على بطاقة حمراء مباشــرة بعــد عرقلة 
ليفاندوســكي خارج منطقة الجزاء بينما 
كان مهاجــم البايرن في طريقــه للمرمى 
في الدقيقة 16 وهو مــا كتب بداية النهاية 
للمباراة. وكســر مولر عناد بشكتاش قبل 
دقيقتين من نهاية الشــوط الأول. وأضاف 
كينغســلي كومان ومولــر هدفين آخرين 
قبل أن يهز ليفاندوسكي الشباك مرتين في 
الألماني  العملاق  ليحسم  الأخيرة  الدقائق 
فعليــا المواجهــة قبل الإياب. وســتكون 
هذه ســابع مرة على التوالي يصعد فيها 
بشكتاش  وفاز  الثمانية.  دور  إلى  البايرن 
بكل مبارياته الثلاث خارج أرضه في دور 
رغبة  ولديه  المواجهــة  ودخل  المجموعات 
واضحة في مهاجمــة البايرن لكن خططه 
انهــارت بعد طرد فيــدا. ووصلت تمريرة 
بالخطــأ من أتيبــا هوتشينســون لاعب 
حاول  الذي  ليفاندوســكي  إلى  بشكتاش 

المــرور من فيدا خــارج المنطقــة ليعرقله 
المدافع أثنــاء اندفاعه نحــو المرمى. لكن 
بشــكتاش كاد مع ذلك أن يفتتح التسجيل 
بعد دقائق قليلة عندمــا راوغ فاغنر لاف 
اثنين مــن مدافعي البايرن ليمنح نفســه 
فرصة جيدة للتسديد لكن محاولته حادت 
عن المرمــى. وحاصر البايــرن ضيفه في 
نصف ملعبه وحرمــه الحارس فابري من 
افتتاح التســجيل بإنقاذ رائع بيد واحدة 

ليبعد رأسية ماتس هوملز. 
واندفع ريــكاردو كواريزما جهة اليمين 
وأجبر زفين أولريتش حارس البايرن على 
التصدي بشكل رائع. وكسر البايرن حالة 
الجمود قبــل دقيقتين من نهاية الشــوط 
الأول. ومــرر كومان الكرة ليلمســها ألابا 
وتصل إلــى مولر الذي أودعها الشــباك. 
وبــات الهدف الثانــي حتميا مــع هيمنة 

البايرن على اللقاء في الشوط الثاني.
تمريــرة  مــن  كومــان  وســجل   
ليفاندوســكي فــي الدقيقــة 53 قبل أن 
يهــز مولر الشــباك مجددا فــي الدقيقة 
66. وتابع ليفاندوســكي كرة مرتدة في 
الشــباك في الدقيقة 79 قبــل أن يصنع 
مولر الهــدف الثاني للاعــب البولندي 
والخامس للبايرن. وتقام مباراة الإياب 

في تركيا في 14 مارس/آذار.

البايرن يسحق عشرة لاعبين من بشكتاش بخماسية نظيفة

■ ميونيــخ - د ب أ: أشــاد يــوب 
ميونيــخ  بايــرن  مــدرب  هاينكــس 
بمهاجمه توماس مولر ووصفه بأنه 

»فريد« بعد هدفيه أمام بشكتاش.
ومــر مولــر بفتــرة عصيبــة مــن 
الماضــي  الموســم  خــال  مســيرته 
ولكنــه اســتعاد كثيرا من مســتواه 
وبريقه الموســم الحالي وأظهر قوته 
وإمكانياتــه أمــام بشــكتاش. وقال 
هاينكس: »يعلم توماس بشكل جيد 
خاصــة  بطولــة  الأبطــال  دوري  أن 
وتحتــاج لأداء خــاص للغايــة. انــه 
لاعب مهم في أســلوب لعــب الفريق 
لأنه يســجل أحيانا بعــض الأهداف 

مثل الهدف الأول في بشكتاش.
 وفي الهدف الآخر كان في المكان 
المناســب بفضــل طاقتــه وســرعته 
واســتجابته. هــذا مــا يجعلــه لاعبا 
فريدا«. ويطمــح هاينكس )72 عاما( 

إلــى قيــادة الفريــق لتكــرار الثلاثية 
ألمانيــا  وكأس  )دوري  التاريخيــة 
ودوري الأبطــال( والتي ســبق وأن 
فــاز بهــا فــي 2013 .وعن الاســتياء 
الــذي أبــداه الهولندي آريــن روبن 
نجم الفريق، إلى وسائل الإعلام عن 
بدء المبــاراة من مقاعد البــدلاء، قال 

هاينكس: »أفعل ما أراه مناسبا. 
هــذا.  يتقبلــوا  أن  الجميــع  علــى 
انتهى الأمــر«. وكان روبــن قال: »إذا 
عبرت عما أشــعر به فسأكون غدا مع 
الســيد رومينيغه )رئيــس البايرن(«، 
في إشــارة إلى إمكانيــة تلقيه لتوبيخ 
من رئيــس النادي في حــال بالغ في 
تعبيراتــه. ولعب روبن في الدقيقة 44 
بديــا للكولومبي خاميــس رودريغز 
الــذي خرج مصابــا في ربلة الســاق 
)عضلة السمانة( ولكن هاينكس أكد 

أن الإصابة ليست خطيرة. 

هاينكس يشيد بمولر ويستنكر شكوى 
روبن لوسائل الإعلام!

دوري أبطال أوروبا 

نابولي وأتالانتا يرغبان في قلب الطاولة على الكرة الألمانية 
نجم البايرن مولر )25( لحظة تسجيله الهدف الاول في مرمى بشكتاش

كأس المحترفين الانكليزية

تشيك: أوسبينا سيلعب أساسيا مع أرسنال في النهائي 
■ لندن - رويتــرز: يتوقع بيتر تشــيك 
حارس أرسنال أن يجلس على مقاعد البدلاء 
في نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية أمام 
مانشستر ســيتي الأحد المقبل، بينما سيكون 
ديفيد اوســبينا المرشــح لخوض اللقاء منذ 

البداية.
مباريات  كافة  عاما(   29( أوسبينا  وخاض 
فريقه في كأس الرابطة هذا الموسم باستثناء 
مباراة واحدة، ويتوقع تشــيك، الذي خاض 
كافــة مباريات الفريــق في الــدوري الممتاز 
هذا الموســم وعددهــا 27، أن يواصل زميله 
الكولومبــي اللعب أساســيا أمام الســيتي. 

وقال تشيك عندما سئل عما إذا كان أوسبينا 
ســيخوض النهائــي: »فــي البدايــة، يبدو 
واضحا أن الأمور ستســير على هذا النحو. 
سأكون حاضرا لدعم ومساندة الفريق لكنني 
لا أتوقــع اللعب. من الصعب دوما مشــاهدة 
أي مباراة مــن على مقاعد البدلاء أو حتى من 
المدرجات إذا لم يتم اختيــارك. كلاعب فانك 
تريد المشــاركة دوما. لكنك تلعب ضمن فريق 
احترافي يضــم 25 لاعبا كبيــرا. المدرب هو 
من يتخــذ القرارات دوما لخــوض المباريات 
وأنت بحاجــة لتقبل ذلك«. وكان اوســبينا 
الخيار الأول لارســنال في الدوري الأوروبي 

ومن المرجح أن يبدأ مبــاراة إياب دور الـ32 
اليوم أمام اوسترســوندس السويدي. وقال 
اوســبينا: »التوجه للعب في ويمبلي يحمل 
خصوصيــة. الأجواء والمناســبة تتســمان 
بالخصوصية. أريد أن ألعب كل أسبوع لكنني 
أحترم قرار المدرب. يجب أن تعد نفســك كما 
لو انك ســتلعب في كل مباراة. من الصعب أن 
تخوض مباراتين في الشــهر خاصة لو كانت 
من نوعيــة اللقاءات الكبيرة مثــل تلك التي 
نحن بصددهــا. تريد أن تســتجمع تركيزك 
وتكون مستعدا. ارتبط بعلاقة جيدة مع بيتر 

وهذا يساعدني«. 

■ مدريد - رويترز: ســيغيب كريســتيانو 
رونالدو عن تشكيلة ريال مدريد أمام ليغانيس 
في الدوري الإســباني بعدما منحه المدرب زين 
الدين زيدان راحة لأول مرة في هذه المســابقة 

بالموسم الجاري.
وغاب رونالدو عن أول أربع مباريات للريال 
في الدوري هذا الموسم بسبب الإيقاف بعد دفع 
الحكم في الكأس الســوبر المحليــة لكنه بدأ كل 
المباريات التالية وسجل 11 هدفا في 19 مباراة. 
وســينضم رونالدو لقائمة طويلة من الغائبين 
عن اللقاء ومنهــم الثلاثي المصاب توني كروس 
ولوكا مودريتش ومارسيلو. وكان من المفترض 
إقامة هذه المبــاراة في ديســمبر/كانون الأول 
لكنها تأجلت بســبب مشــاركة الريال في كأس 
العالم للأندية. وقد يفقــد الريال جهود الظهير 
الأيسر مارســيلو ولاعب الوسط مودريتش في 
مباراة إياب دور الســتة عشــر لدوري الأبطال 
أمام مضيفه باريس سان جيرمان والتي ستقام 

في غضون أسبوعين بعدما كشفت فحوص عن 
إصابتهما فــي عضلات الفخــذ الخلفية. وكان 
مارســيلو واحدا من أفضل لاعبــي ريال مدريد 
في الانتصار 3-1 ذهابــا على ملعب »برنابيو« 
الأسبوع الماضي، وســجل الهدف الأخير ليمنح 
فريقه الأفضليــة قبل مباراة العودة. لكنه خرج 
مصابا في مباراة انتصر فيهــا فريقه 5-3 على 
مضيفه ريال بيتيس الأحد الماضي بسبب إصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية. وأصدر الريال بيانا 
يؤكد إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية 
للســاق اليمنى وقال إن مودريتش، الذي لعب 
أمام سان جيرمان لكنه شارك كبديل لم يستخدم 
أمام بيتيس، يعاني أيضا من الإصابة ذاتها. ولم 
يكشف النادي عن المدة التي قد يغيبها اللاعبان 
رغم أن صحيفة »ماركا« قالت إنه يوجد احتمال 
لعودة الثنائي في مباراة الإياب في باريس في 
السادس من مارس/آذار. وقال زين الدين زيدان 
مدرب الريال قبل مواجهة ليغانيس في الدوري 

أنه يشعر بالتفاؤل إزاء حالة مودريتش. وقال: 
»يعاني من مشــكلة في عضلات الفخذ الخلفية 
ولذلك لم يتدرب ويركز على التعافي في أســرع 
وقت«. وتابع: »أعتقد أنها مشكلة بسيطة وأثق 
أن الفريق الطبي وخبــراء العلاج الطبيعي في 
النــادي ســيبذلون كل ما في وســعهم لضمان 
عودته في أســرع وقت«. ويعانــي كروس من 
إصابة في الركبة تعرض لها بعد مباراة الذهاب 
أمام ســان جيرمان لكن من المتوقــع أن يلحق 
بلقاء الإيــاب. ويحتل الريــال المركز الرابع في 
الــدوري الاســباني برصيد 45 نقطــة متأخرا 
بفــارق 17 نقطة عــن برشــلونة المتصدر، لكن 
الانتصار على مضيفه ليغانيس سيجعل الفريق 
يتخطى بلنســية إلــى المركز الثالــث. ويقضي 
ليغانيــس صاحب المركز الـ13 موســمه الثاني 
في دوري الأضواء، وأطاح بريال مدريد من دور 
الثمانية لكأس الملك الشهر الماضي قبل أن يخسر 

أمام اشبيلية في الدور قبل النهائي.

الدوري الاسباني

رونالدو ينال راحة أمام ليغانيس وإصابة مودريتش ومارسيلو

الشرطة تلقي القبض على سيميدو لاعب فياريال
■ فياريال - د ب أ: ألقت الشرطة الإسبانية 
البرتغالــي روبن ســيميدو،  القبــض علــى 
لاعب فياريال الإســباني، علــى خلفية مزاعم 
ارتكابه جريمتي الاعتداء والســرقة ضد أحد 

الأشخاص.
وكشــف فياريــال أن لاعبــه البرتغالي لم 
يخــض تدريبات الفريق بســبب تواجده في 
قســم الشــرطة للإدلاء بأقواله حول الواقعة 
التي  الاتهامات  المتهم بارتكابها. وقال: »بعــد 
وجهت للاعب الفريق روبن ســيميدو، يرغب 
فياريــال الإعراب عن قلقه حيال هذا الأمر وأن 
يعلن عن قيامه بفتح تحقيقات حول ما جرى«. 
وأضاف: »النادي يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات 

التأديبية المناســبة بمنتهى الصرامة والشدة 
اســتنادا لخطورة هــذه الأفعــال«. وطبقا لما 
كشــفته صحيفة »لاس بروبينســياس« التي 
تصدر بمدينة بلنسية الإسبانية، لجأ الشخص 
الذي تعــرض للاعتداء على يد ســيميدو إلى 
قسم الشــرطة في 12 شــباط/فبراير الجاري 
للإبــاغ عــن تعرضــه للتقييــد والضــرب 
والاحتجاز من سيميدو وشخصين آخرين في 
منزل اللاعــب البرتغالي. وأفــادت الصحيفة 
أن المعتدين قاموا بعد تقييد الشخص المذكور 
وحبسه في إحدى الغرف بسرقة مفتاح منزله، 
وقام اثنان منهم بالدخــول إلى هذا المنزل من 
أجل سرقة أموال وأشــياء أخرى. وأوضحت 

كان  الضحيــة  أن  بروبينســياس«  »لاس 
يعاني من كدمــة وإصابة في الكاحل. وأوضح 
الشخص المعتدى عليه أن سيميدو وابن عمه 
كانا من بين الأشخاص الذين قيدوه وتعرضوا 
له بالضرب ليقوموا بعد ذلك بسرقة منزله في 
بلنســية. وكشف الشــخص المذكور أيضا أن 
أحد المعتدين قام بإطلاق أعيرة نارية لإخافته 
ولكنه لم يصب بأي منها  وشارك سيميدو في 
عدة أعمال عنــف في الســابق، حيث اعتدى 
ذات مرة على أحد الشــباب بضربه بزجاجة 
على رأســه، كما قام بتهديد بعض الأشخاص 
بسلاح ناري لدى خروجه في إحدى المرات من 

نادي فياريال.

■ برلــن - د ب أ: يتطلــع نابولــي وأتالانتا 
الإيطاليان إلى رد اعتبارهما وقلب خســارتهما في 
جولــة الذهاب إلى فوز ثمين فــي مواجهة لايبزيغ 
وبوروسيا دورتموند الألمانيين خلال جولة الإياب 

اليوم في دور الـ32 للدوري الأوروبي.
ومن بــن الفرق الإســبانية المشــاركة في هذا 
الدور، ســتكون مهمة فياريال الأكثر صعوبة رغم 
وينتظر  ملعبه.  على  الفرنســي  ليون  اســتضافة 
أن يدفــع دورتمونــد بأفضل تشــكيلة لديه نظرا 
لرغبته فــي اجتياز عقبة مضيفــه أتالانتا في ظل 
المنافســة بقوة على لقب البطولة بعد تقلص آماله 
بشكل هائل في الفوز بالدوري الألماني هذا الموسم. 
وكان دورتمونــد فاز على ملعبه ذهابا 2/3 لتصبح 
الفرصة ســانحة بقوة أمام أتالانتا للرد في الاياب 
على ملعبه. ويفتقد دورتموند جهود لاعب وسطه 
جوليان فيغل بسبب الإيقاف. ولكن الفريق يتمسك 
بفرصته فــي اجتياز عقبة أتالانتــا الذي يخوض 
الدوري الأوروبي على ملعب أكبر من ملعبه كما لم 
يسبق أن ترك بصمة على الساحة الأوروبية بعكس 
ما هو الحال فــي دورتموند. وفي المواجهة الأخرى 
بــن الكرة الإيطاليــة والألمانية، يحتــاج نابولي 
متصدر الدوري الإيطالي لتقديم أفضل ما لديه على 
ملعب لايبزيغ لتعويض خســارته 3/1 على ملعبه 
التشكيلة  الماضي. وينتظر أن تكشــف  الأســبوع 
الأساسية عن أولويات نابولي في الموسم الحالي، 
وإذا كان مدربه ماوريســيو ســاري لديه الرغبة 

في المنافســة على لقب هذه البطولة أم أن تركيزه 
أصبح منصبا بشــكل تام على الــدوري الإيطالي. 
وقد يكون الأمر الجيد لنابولي أن لايبزيغ سيفتقد 
جهود لاعب الوســط نابــي كيتا وويلــي أوربان 
قائد الفريق بســبب الإصابة. ويسعى لاتسيو إلى 
الاســتفادة من الدفعة المعنوية التــي نالها بالفوز 
2/صفر على فيرونا الاثنين فــي الدوري الإيطالي 
لقلب هزيمتــه صفر/1 أمام ســتيوا بوخارســت 
الرومانــي ذهابا إلى فوز ثمين علــى ملعبه اليوم. 
ويكافح جينارو غاتوزو مدرب ميلان بشــكل كبير 
للحفاظ على تركيز فريقه في مبــاراة الإياب أمام 
ضيفه لودوغوريتــس رازغراد البلغــاري بعدما 
ســحق ميلان الفريق البلغاري في عقر داره ذهابا 
بثلاثيــة نظيفة. ويواجــه فياريــال مهمة صعبة 
للغاية عندما يســتضيف ليون الفرنسي حيث فاز 
ليــون 1/3 على ملعبه ذهابا. وتلقت اســتعدادات 
فياريال لطمة قوية بســبب الفضيحة التي فجرتها 
تقارير إعلامية إســبانية عن إلقــاء القبض على 
روبن ســيميدو مدافع الفريق لاتهامــه باحتجاز 
شــخص في منزلــه والاعتــداء عليــه بالضرب. 
ويتطلع أتلتيك بلباو الإسباني إلى استثمار الفوز 
الكبير 1/3 الذي حققه على سيســكا موســكو في 
عقر داره ذهابا عندما يستضيف الفريق الروسي. 
ورغــم الفوز، لا تزال الشــكوك تحيط بمســتقبل 
خوســيه زيغاندا مدرب بلباو. وتحوم الشــكوك 
حول مشــاركة المهاجم المخضــرم أريتز أدوريز مع 

بلباو بعدما انسحب من تدريبات الفريق. وينتظر 
أن يمنــح الأرجنتينــي دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد راحة لبعض لاعبيه البارزين عندما 
يســتضيف كوبنهاغــن الدنماركي بعــد النتيجة 
المطمئنة في الذهاب التي فــاز فيها 1/4 على ملعب 
كوبنهاغــن. ويحل ريال سوســييداد الإســباني 
ضيفا على ريد بول ســالزبورغ النمســاوي بعد 
تعادلهمــا 2/2 ذهابا. ويفتقد سوســييداد جهود 
كارلــوس مارتينيز وويليان خوســيه وتشــابي 
برييتــو وهيكتــور مورينو بســبب الإصابة. كما 
يسعى أرسنال لاســتثمار النتيجة المطمئنة له في 
الذهاب عندما يســتضيف أوسترسوند السويدي 
بعــد الفــوز الكبير 3/صفــر في عقــر دار الفريق 
السويدي. وخاض أرسنال الذهاب بتشكيل أقوى 
من المعتاد حيث منح الفرنسي آرسين فينغر لاعبه 
الألماني مســعود أوزيل الفرصة للعــب منذ بداية 
المباراة للمــرة الأولى بهذه البطولة. ويســتطيع 
فينغر الآن منح بعض الأساســيين راحة استعدادا 
أمام مانشســتر  للمواجهــة الصعبة يــوم الأحد 
ســيتي في نهائي كأس رابطــة المحترفين. ويلتقي 
لوكوموتيف موســكو مع نيس الفرنسي ودينامو 
كييــف الأوكراني مع آيك أثينــا اليوناني وزينيت 
الروسي مع سيلتيك الاسكتلندي وفيكتوريا بلزن 
التشيكي مع بارتيزان بلغراد الصربي وسبورتنغ 
لشبونة مع أستانا الكازاخي وبراغا البرتغالي مع 

مارسيليا الفرنسي. 

الدوري الأوروبي 

صراع أتالانتا ودورتموند يتجدد الليلة في ايطاليا 
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■ الريــاض وبوينــس آيــرس - د ب أ: 
انتقدت وســائل الإعــام الأرجنتينية قرار 
مجلس إدارة نادي الهلال الســعودي بإقالة 
الأرجنتينــي رامون دياز مــن منصبه مدربا 
للفريق، بعد الخســارة أمام استقلال طهران 

الإيراني صفر/1 في دوري أبطال آسيا.
وذكرت قناة »تي واي ســي« الأرجنتينية 
أن إدارة الهــال اتخذت قــرارا مفاجئا رغم 
الأرقــام المميزة التي حققها ديــاز مع الفريق 
على مدار الموسمين الماضي والحالي. وسلطت 
الضوء على بيان الهلال الخاص بإقالة دياز، 
والذي أشــار إلى أن سبب الإقالة هو تحقيق 
نتائج غير مرضية في الفتــرة الماضية، رغم 
عقد العديــد من الاجتماعــات للوقوف على 
أســباب تراجع مســتوى الفريق. واعتبرت 
»تي واي ســي« أن القرار »مبالــغ فيه« بعد 
قيادة دياز للفريــق في 65 مباراة حقق الفوز 
في 42 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر ستة 
»إنفوباي«  صحيفة  وأوضحت  فقط.  لقاءات 
أن نهاية مشــوار ديــاز مع الهــال لم تكن 
بالشــكل المتوقع نظرا للمكانة التي يتمتع بها 
المدرب بين جماهير الفريق بعد نتائج مميزة 
منذ توليه الإشــراف علــى الفريق. وذكرت: 
المدرب  أقالــوا  ومفاجئا.  غريبــا  قرارا  »كان 
الذي حقق معهم لقبين محليين الموسم الماضي 
القارية«.  إلــى نهائي البطولــة  ووصل بهم 
وأضافت أن الخســارة أمام الاستقلال دفعت 
الهــال الى ذيل مجموعته فــي دوري أبطال 
آسيا ، وهي المباراة التي عجلت بقرار الإدارة 
الخاص بإقالته. وأتمــت الصحيفة تقريرها 
عن دياز بالإشــارة إلى أن فريق الهلال أنهى 
عــام 2017 في المركز 28 على مســتوى أندية 
العالم وفقــا لما أعلنه الاتحاد الدولي للتأريخ 
والإحصــاء ومتفوقا على العديــد من الفرق 
الأوروبيــة. واكتفت صحيفة »لا ناســيون« 
بالإشارة إلى الإنجازات والأرقام التي حققها 
دياز مع الهلال منذ تدريبه الفريق في تشرين 
دياز  »قاد  وأوضحــت:   . الاول/أكتوبر 2016 
الفريق في 65 مباراة وفاز في 42 وخسر ستا 
فقط، وحقق الثنائية المحلية الموســم الماضي 
لكن خســارته أمام الاســتقلال فــي دوري 

الدوري السعودي

الصحف الأرجنتينية تنتقد قرار إقالة دياز من تدريب الهلال... وردود فعل غاضبة من الجماهير!

المدرب الأرجنتيني دياز الذي أقيل بصورة مفاجئة من تدريب الهلال السعودي 

■ طوكيو - رويترز: فاز كاشيما انتلرز الياباني 
على مضيفه ســوون بلو وينغز الكــوري الجنوبي 
2-1 ضمــن الجولــة الثانية من المجموعــة الثامنة 

بدوري أبطال آسيا.
وســجل مو كانازاكي هدفي كاشيما في الدقيقتين 
8 و59، بينما جاء هدف ســوون الوحيد عن طريق 
البرازيلي كريســتوفام دا ســيلفا فــي الدقيقة قبل 
الأخيرة. وأضاع ديــان داميانوفيتش لاعب الجبل 
الأســود ركلة جزاء لســوون في الدقيقة 25 كانت 
كفيلة بمنح فريقه التعادل وقتها. ويتصدر كاشــيما 

المجموعــة بأربع نقاط متقدما بفــارق نقطة واحدة 
على ســوون. وتعادل شنغهاي شــينهوا الصيني 
مع ضيفه سيدني الأســترالي 2-2 ضمن المجموعة 
ذاتها. وتقدم النيجيري اوبافيمي مارتنز لشنغهاي 
فــي الدقيقة 26 قبــل أن يتعــادل لوك ويلكشــير 
لســيدني بعدها بدقيقتين. ومنح اليكس بروســك 
التقــدم لســيدني في الدقيقــة 34 قبــل أن يتعادل 
فريدي غوارين لشــنغهاي بعدهــا بخمس دقائق. 
ويحتل شنغهاي المركز الثالث بنقطتين بينما يتذيل 
ســيدني الترتيب بنقطة واحــدة. وضمن المجموعة 

السابعة، تعادل سيريزو أوساكا الياباني مع ضيفه 
غوانتشو إيفرغراند الصيني سلبا. ويتصدر أوساكا 
المجموعة بأربع نقــاط متقدما بنقطــة واحدة على 
جيجــو يونايتد الكــوري الجنوبي الــذي فاز على 
مضيفه بوريــرام يونايتد التايلندي 2-صفر أيضا. 
وتقدم جيجو ســريعا في الدقيقة الثانية عن طريق 
لي تشانغ مين قبل أن يضيف البرازيلي ماغنو كروز 
الهدف الثاني بعدها بنحو 19 دقيقة من ركلة جزاء. 
ويأتي غوانتشــو في المركز الثالــث برصيد نقطتين 

بينما يتذيل بوريرام بنقطة واحدة. 

الأبطال دفعت مجلس الإدارة لإقالته«.
وأثار قرار الهلال، إقالة دياز عقب تذيل 
الفريق لمجموعته بدوري أبطال آســيا ، 
ردود فعل واســعة علــى »تويتر« حيث 
تبارى العديد مــن الرياضيين والمتابعين 
في إبداء رأيهم بشــأن قرار الإقالة. وقال 
صالح النعيمة، قائد المنتخب الســعودي 
والهلال سابقا: »علمتني الأيام والمواقف 

ألا أتحدث إلا بعد أن أعرف أبعاد أي قرار. 
والآن، الأمير نواف )رئيس الهلال( أقرب 
مني، ولن أكون أحرص منه في هذا الوقت 
على صالــح الهلال. كلي ثقــة بالرئيس 
وعلى  المرحلة  هذه  اجتياز  في  واللاعبين 
ســنلتقي«.  الله  بــإذن  الذهــب  منصة 
البرامج  مقدم  الدرويش،  عبدالله  وأشار 
الرياضية بقناة »العربية«، إلى أن »دياز 

من  الأرجنتيني  الاتحــاد  بعرض  ضحى 
أجل الهلال. والآن، تقيلــه إدارة الفريق 
الأزرق بحجج غريبة وغير منطقية«. كما 
كتب الإعلامي عبدالله المنيع: »قرار إقالة 
دياز من الهلال تأخر كثيــرا، هذا المدرب 
مــن المفترض مودع الدوري الســعودي 
من زمان«. وقــال الناقد محمد العميري: 
»فريق افتقــد إدواردو والعابد وســالم 

وخربين، من الطبيعــي أن يتأثر، ودياز 
رســب في ايجاد الحلول، وإقالته كانت 
على طريقة )آخر الطب الكي(«. ورشــح 
بندر الراشــد المدرب سامي الجابر )نجم 
الهلال الســابق( لقيــادة الفريق قائلا: 
»الوطنــي ســامي الجابر هو الأنســب 
لقيــادة الهلال خلال الفتــرة المقبلة بعد 

رحيل دياز«.

■ بيونغتشــانغ )كوريــا الجنوبية( - د ب أ: 
أعلن مارك أدامز المتحدث باســم اللجنة الأولمبية 
الدوليــة أن المجلــس التنفيــذي للجنة ســيجتمع 
يوم الســبت المقبل لاتخاذ قراره بشــأن احتمال 
مشاركة الرياضيين الروس تحت العلم الروسي 
في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

المقامة بكوريا الجنوبية )بيونغتشانغ 2018(.
ولــم يتضــح بعــد إذا كان المجلــس التنفيذي 
ســيطالب بالتصديق على قراره خــال اجتماع 
اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة المقــرر الأحــد المقبل، 
قبل ســاعات مــن حفل ختــام الأولمبيــاد، أم لا. 
وتجتمع اللجنــة الأولمبية الدوليــة صباح الأحد 
المقبــل لانتخاب أعضــاء جدد، وأثيرت شــكوك 
حــول إمكانيــة اكتمــال النصــاب القانوني بعد 
مغــادرة العديد مــن الأعضاء لكوريــا الجنوبية، 
لكن أدامــز أكد أن »النصاب ســيكتمل«. وكانت 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية فرضــت الإيقاف على 
اللجنــة الأولمبيــة الروســية في كانــون الأول/
ديســمبر الماضي إثر القضية الخاصة بادعاءات 
تطبيق نظام ممنهج ومدعوم من الدولة لانتشــار 
المنشــطات بــن الرياضيين الروس. وســمحت 
الأولمبية الدوليــة بمشــاركة الرياضيين الروس 

في أولمبياد بيونغتشــانغ كرياضيين مســتقلين 
تحت مســمى »رياضي أولمبي من روسيا« بدون 
رفــع العلم الروســي أو ترديد النشــيد الوطني. 
وقبل انطلاق الأولمبياد، ذكــرت اللجنة الأولمبية 
الدولية أنه من المحتمل رفع الإيقاف عن روســيا 
قبــل حفــل ختــام الأولمبيــاد، بناء على مشــوار 
رياضييها خلال الدورة الشــتوية. وكلفت لجنة 
بتقييم أداء الرياضيين الروس وسلوكهم خلال 
الأولمبيــاد، وتقديم تقرير إلى المجلــس التنفيذي 

للأولمبية الدولية ليتخذ قراره.

ذهبية تاريخية في تزلج اختراق الضاحية 

حققــت جيســيكا ديغينــز وكيــكان رانــدال 
إنجــازا تاريخيا لأمريــكا حيث أحرزتــا الميدالية 
الذهبية لسباق 6×1.25 كيلومتر لفرق السيدات 
الضاحيــة.  اختــراق  تزلــج  منافســات  ضمــن 
وتعــد الذهبيــة الأولــى للولايــات المتحــدة فــي 
الســباق بالــدورات الأولمبية، علمــا أنها أحرزت 
فضية، كان بيل كــوخ انتزعها في أولمبياد 1976 
.وانفــردت النرويجيــة ماريت بيورغــن بصدارة 
قائمة اللاعبات الأكثر حصدا للميداليات بشكل 

عام في تاريخ منافسات تزلج اختراق الضاحية 
بالــدورات الأولمبيــة، حيــث أحــرزت البرونزية 
ليرتفع رصيدها إلى 14 ميدالية. وتفوقت ديغينز 
على السويدية ســتينا نيلسون خلال منافسات 
النهائي لتهــدي أمريكا الذهبيــة الأولى لها على 
الإطلاق في الســباق. وأحرزت السويد الميدالية 
الفضيــة بينمــا كان المركــز الثالــث والميداليــة 
البرونزية من نصيــب النرويج، التي دفعت ثمن 

خطأ تكتيكي من مايكن كاسبرسن فالا.

ثالث ذهبية لكلايبو 

توجــت النرويــج بالميدالية الذهبية لســباق 
ضمــن  الرجــال  لفــرق  كيلومتــر   1.25×6
منافســات تزلــج اختــراق الضاحيــة. ويدين 
الفريق النرويجــي بفضل كبير في الفوز للنجم 
يوهانيس هوسفلوت كلايبو الذي تألق بشكل 
كبير خلال اللفة الرابعة، لتكون الذهبية الثالثة 
لــه فــي الأولمبيــاد الشــتوي. وحقــق كلايبــو 
الذهبية مع زميله مارتين يونســرود صندباي، 
وتفوقا بفــارق 1.7 ثانية على فريق الرياضيين 
الروس الذي ضم الثنائي دينيس سبيتســوف 

الثنائــي  وجــاء  بولشــونوف.  وألكســندر 
الفرنســي موريس مانيفيكات وريشــار غوفي 
في المركــز الثالث ليحــرز الميداليــة البرونزية. 
وكان كلايبــو أحــرز ذهبيتــن ســابقتين فــي 
الــدورة الحاليــة مــن خلال ســباقي الســرعة 
والتتابع، وتعادل بذلك مــع محترف البياثلون 
الفرنســي مارتــن فوركيد، الــذي حصد ثلاث 

ذهبيات في الأولمبياد الحالي.

تزلج المطاردة للفرق 

فقــدت هولنــدا فرصة المنافســة علــى ذهبية 
ســباق المطاردة لفرق الرجال ضمن منافســات 
التزلــج الســريع بعدما خســرت في الــدور قبل 
المتــوج  الهولنــدي،  الفريــق  وخســر  النهائــي. 
بالذهبية قبل أربعة أعوام في أولمبياد سوتشــي 
2014، أمام نظيره النرويجي، لتتبدد فرصته في 
الحفــاظ على اللقــب الأولمبي بالســباق. وتفوق 
الفريق النرويجي مســجلا زمنا قياســيا أولمبيا 
حيــث أنهى الســباق في ثــاث دقائــق و37.08 
ثانيــة وســيتنافس علــى الميداليــة الذهبيــة في 

النهائي مع فريق كوريا الجنوبية.

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية 

الأولمبية الدولية تجتمع لبحث رفع الإيقاف عن روسيا قبل حفل الاختتام

دوري أبطال آسيا

كاشيما الياباني يهزم سوون 
الصيني ويتصدر مجموعته 

حفيظ دراجي*٭

■ عندما تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم الى مونديال جنوب افريقيا 
2010، ثــم تألق بعدهــا في مونديــال البرازيل 2014، كانــت كل التعاليق 
الاعلاميــة تتوجه نحو اعتبار منتخب الكرة بمثابة »الشــجرة التي غطت 
على الغابة« لســنوات طويلة وأخفت الكثير مــن العيوب والنقائص التي 
كانت تتخبــط فيها الكرة والرياضــة الجزائرية عمومــا، ولما أخفق نفس 
المنتخب في التأهل الى مونديال روســيا طفت الى السطح كل تلك العيوب 
والمشاكل وتوجهت الجماهير ومختلف وسائل الاعلام نحو كشف ما تخفيه 
الغابة من أكاذيب خيمــت على منظومة رياضية فاشــلة ومرافق رياضية 
غير كافية واطارات رياضية غير مؤهلة واعلام رياضي متواطئ وســلطات 
عمومية اســتغلت نتائج المنتخب لتمرير كل مشــاريعها السياسية خاصة 

والاقتصادية والاجتماعية بتحفظ.
عندمــا تأهلت الجزائر الى مونديالي جنوب افريقيــا والبرازيل لم يكن 
حــال الرياضة والكرة أفضل أو أســوأ مما هو عليه اليــوم، فالكل يأكل من 
ثمار الشــجرة ويحتمي بظلها، لكن اقصاء المنتخب الجزائري من المشاركة 
في مونديال روســيا كشف عن خبايا الغابة وساهم في استفاقة أبنائنا من 
أفيون الكرة الذي ســحر قلوب وعقول شبابنا ليعودوا إلى واقعهم المعاش 
ويومياتهم الصعبة ويهتمــوا بأمور أكثر أهمية، ودفــع إلى عودة الحراك 
السياســي والاجتماعي والاعلامــي والرياضي، وأدى الــى تغييرات في 
الطواقم الادارية والفنية للاتحــاد والمنتخبات الوطنية فانعكس ذلك على 
النتائج والمعنويات، ودخل الاعلام في معتــرك الصراعات التي كنا نعتقد 

بأننا تجاوزناها منذ زمن! 
الاقصاء مــن مونديال روســيا وما حــدث بعده من تدخل للســلطات 
العموميــة ورجال المال النافذيــن وعودة الانتهازيين على كل مســتويات 
اللعبة، انعكس ســلبا على مشــوار المنتخب ونفــوس اللاعبين، وأثر على 
النوادي والمسيرين والمدربين والحكام والجماهير على حد سواء.  الاقصاء 
من المونديال جعل من راوراوة رئيسا فاشلا، ومحرز لاعبا عاديا، واللاعبين 
المغتربين عاديين أيضا لا يســتحقون حمل الألوان الوطنية لأنهم لا يحبون 
وطنهم بنفس القدر مع اللاعبين المحليين. الاقصاء من مونديال روسيا أعاد 
الى الواجهة ذلك الحديث البيزنطــي القديم عن أفضلية المدرب المحلي على 
الأجنبــي وأفضلية اللاعب المحلــي على المحترف خــارج الوطن والمغترب 
بدرجــة خاصة، ودفع بالمتســلقين نحو مختلف وســائل الاعلام للمزايدة 
علينا في الوطنية ومهارات التدريب وخطط اللعب والاساءة للرجال الذي 
تعرضوا لحملات تشــهير واســاءة طالت رئيس ومكتب الرابطة المحترفة 
لكرة القدم والكثير من الرابطات الجهوية الى أن وصلنا الى المحاكم الادارية 
والرياضية لفض نزاعات طفت الى الســطح وأثرت على انســجام اســرة 
كروية كانت مثالا يقتدى به. بعدمــا كان الجزائريون يفتخرون باتحادهم 
ومنتخب بلادهم الذي كان بدوره مصدرا للفرحة والاعتزاز، صار كل شيء 
في نظر البعض رديئا وســيئا يجب اعادة النظر فيه، فاكتشفنا بقدرة قادر 
مثلا  بأن الرابطة المحترفة لكرة القدم ليســت قانونيــة وغير متطابقة مع 
قانون الجمعيات الصادر ســنة 2013، ويجب حلها وســحب التفويض من 
مكتبها، واكتشفنا باننا لم نهتم باللاعب المحلي ولم نعط حق المدرب المحلي، 
ولم نهتم بالتكوين والتحكيم وفشــلنا في الاحتــراف ويجب أن نعود الى 
تشــجيع الممارســة الهاوية ونعيد النظر في كل ما تحقق عوض أن نحتفظ 
بالايجابيات ونجد البديل للســلبيات ولا »نحرق الغابة« بكل أشــجارها 

وثمارها!
كرة القدم كانت تجمع في الجزائر، صارت تفرق بين الجماهير والاعلاميين 
والمحللين، وبين مســيرين ســابقين وحاليــن يتبادلون التهــم ويرمون 
بالمسؤولية بينهم، ما أثر على الانســجام داخل أسرة كرة القدم الجزائرية 
واثــر على نتائــج المنتخــب والتعاطي الاعلامــي وحتى علــى معنويات 
الجماهير التي انقسمت بدورها بين هؤلاء وأولئك مثلما انقسم الصحافيون 
الى أجنحة تساند وتعارض عوض أن يكتفوا بدورهم في الاعلام والتوعية 
والترفيه. حتى معنويات الجزائريين ومعالم الجزائر واستقرارها ارتبطت 
بمنتخب الكرة واقصائه من التأهل الى مونديال روســيا عوض أن ترتبط 
بمجالات أخــرى أكثر أهميــة تراجعت فيهــا الجزائر وغاب فيهــا البديل 
الأمثل الذي يســعد الجزائريين ويجعلهم يهتمون بمجالات أخرى سياسية 
واجتماعيــة وثقافية عوض أن تبقى الكرة همه الوحيد ولا يجد ســعادته 
ســوى في ناديه المفضل أو منتخب بلاده، ولا يشعر بانتمائه وحبه لوطنه 
ســوى من خلال منتخب الكرة في المناســبات الكبرى... بل أصبح الإنتماء 
محــددا بتســعين دقيقة قد تقــرب من الوطــن أو تنفر منــه. الاكيد أن كل 
الجزائريين كانوا يأملون في تأهل منتخبنا الى المونديال للمرة الثالثة على 
التوالي لأنه كان قادرا على ذلك، والشعب الجزائري كان يستحق معايشة 
فرحة أخرى كتلك التي عاشها في نوفمبر/كانون الاول 2009 و2013، ولكن 
الأكيد أن الجزائر تستحق منا كل التضحيات في كل وقت وفي كل المجالات، 
والجزائريون يســتحقون الحياة الكريمة في كنف الانسجام والوئام لأن 
المشاركة في المونديال لن تحل مشاكلنا، بل تنسينا ذلك مدة المشاركة فقط. 
لن ترتقي بالوطن إلى مصاف الدول الكبرى باســم كــرة القدم ققط بل قد 
تكون مادة مخدرة لكل المجتمع، وقد تجعل من الغابة مليئة بالوحوش التي 
تأكل الأخضر واليابس يوما ما بعد أن كان لدينا شجرة في الواجهة تغطى 

على الكل، الآن لا نملك حتى ورقة لستر عوراتنا الكروية. 

٭ إعلامي جزائري

بطولة دبي

كيربر تلحق بالتشيكية
 بليسكوفا إلى دور الثمانية 

■ دبــي - د ب أ: لحقــت الألمانيــة أنجيليــك كيربــر المصنفــة 
الأولى على العالم ســابقا بقافلة المتأهلات إلى الدور الثالث )دور 
الثمانيــة( لبطولة دبــي المفتوحة للتنس بفوزهــا الكبير 4/6 و2/6 

على الإيطالية سارا إيراني في الدور الثاني.
واســتغرقت كيربر المصنفة السادســة للبطولــة 59 دقيقة فقط 
للإطاحــة بمنافســتها الإيطاليــة المتأهلــة مــن الأدوار التمهيديــة 
والتأهل للدور الثالث الذي تلتقي فيه التشيكية كارولينا بليسكوفا 
المصنفة الخامســة عالميا والتي قلبت هزيمتها في المجموعة الأولى 
إلــى فــوز ثمــن 7/5 و2/6 و4/6 علــى الإســبانية كارلا ســواريز 
نافــارو. واحتاجــت بليســكوفا المصنفــة الثالثة للبطولــة، والتي 
خســرت نهائي بطولة دبي في 2015، إلى ساعتين ودقيقتين للفوز 
علــى نافارو والتأهل للدور الثالــث )دور الثمانية(. وكانت القرعة 
جنبت بليســكوفا اللعب في الدور الأول لتستهل النجمة التشيكية 
مسيرتها في البطولة بالفوز المثير على نافارو. وحققت بليسكوفا 
اليــوم الفوز الرابع لها في ســبع مواجهات خاضتهــا أمام نافارو 
التي افتقدت للإصرار الذي تمتعت به بليسكوفا. وتأهلت اليابانية 
ناومي أوســاكا المشــاركة في البطولة ببطاقة دعوة )وايلد كارد( 
إلى الــدور الثالث للبطولة بالفوز على الاســتونية آنيت كونتافيت 

2/6 و6/7 )5/7(.

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: تأهــل النمســاوي 
دومينيك ثيم والإســباني بابلو كارينيــو إلى الدور 
الثاني من بطولــة ريو دي جانيرو للتنس إثر فوزهما 
على الصربي دوســان لاغوفيتــش والإيطالي ماركو 

سيكتشيناتو على الترتيب.
وتغلب ثيم، المصنف الثاني في البطولة البرازيلية 
والمصنف الســادس عالميا، على لاغوفيتش 2/6 و5/7. 
وكان ثيم توج بلقب بطولة بوينس آيرس الأســبوع 
الماضي ويبحث في ريو دي جانيــرو عن الفوز بلقبه 
الثاني على التوالي. وتغلب كارينيو على سيكتشيناتو 
4/6 و1/6 ليتأهل إلى الدور الثاني ويواجه السلوفيني 

الجاز بيدن، الــذي وصل إلى نهائــي بطولة بوينس 
آيرس، والذي تأهل إلى ثانــي أدوار ريو دي جانيرو 
إثر فوزه على النمساوي هايدر ماورير 5/7 و6/صفر. 
وشــهدت مباريات الدور الأول تأهل ثلاثة لاعبين من 
السادس  الأرجنتين، وهم دييغو شوارزمان، المصنف 
في البطولة، الذي تأهل إلى الدور الثاني إثر انسحاب 
النرويجي كاســبر روند عندما كان متقدما عليه 1/4، 
وفيديريكــو ديلبونيــس الذي خطف بطاقــة التأهل 
أيضا بعد انسحاب منافسه التشيكي جيري فيسيلي، 
ونيكــولاس كيكر الذي تغلــب 3/6 و3/6 على فيكتور 
استريا من الدومنيكان. وكان هوارسيو ثيبايوس هو 

الأرجنتيني الوحيد الذي سقط في الدور الأول، وكان 
أمام الفرنسي جيل مونفيس بنتيجة 5/7 و6/3 و5/7. 
الثانــي الكرواتي مارين  ويواجه مونفيس في الدور 
ســيليتش، المصنف الثالث عالميا والمرشح الأول للفوز 
بالبطولــة البرازيليــة. وفي مباريات أخــرى بالدور 
الأول للبطولة، فــاز الأوروغواني بابلو كويفاس 6/7 
و7/6 و3/6 علــى البرازيلي تياغو مونتيرو، كما تغلب 
الإســباني بابلو اندوخار 5/7 و2/6 على النمســاوي 
جيرالد ميلزر. وتقام منافسات بطولة ريو دي جانيرو 
على الملاعب الرملية وتبلغ مجمــوع جوائزها مليون 

و695 ألف دولار.

■ واشــنطن - رويترز: كتبت سيرينا 
وليامز المصنفة الأولى عالميا ســابقا في 
التنس في مقالة نشــرتها شــبكة )ســي 
إن إن( أنهــا »كانــت على وشــك الموت« 
بعــد إنجــاب ابنتها في ســبتمبر/ أيلول 

الماضي.
وكشفت سيرينا عن الكثير من المعاناة 
بســبب تبعات الإنجــاب، لكنها تحدثت 
بمزيــد مــن التفاصيــل تجربــة صعبــة 
جعلتهــا تؤكد بشــكل أكبــر أهمية توفر 
رعايــة للطفل بأســعار معقولــة. وكتبت 
ســيرينا البالغ عمرهــا 36 عاما في بداية 
المقالة »كنت على وشك الموت بعد إنجاب 
ابنتي أولمبيا«. ولازمت ســيرينا الفراش 
لحوالي ستة أســابيع بعد عدة مشكلات 
بســبب الإنجــاب وخضعــت لأكثــر من 

جراحة. وقالت سيرينا: »أشعر بامتنان 
كبيــر أننــي كنــت مرتبطة بفريــق مذهل 
فــي الطــب والتمريــض في المستشــفى 
ومــع وجــود كل المعــدات اللازمــة. كان 
لديهم علــم بكيفية التعامل تماما مع هذه 
المشاكل. لو لم أجد هذه الرعاية المحترفة 
لمــا كنــت هنــا اليــوم«. وحثت ســيرينا 
النــاس علــى التبــرع للجهــات الخيرية 
الــولادة  وحديثــي  الأمهــات  لمســاعدة 
حــول العالــم. وعــادت ســيرينا، التــي 
حققت رقما قياســيا في حقبة البطولات 
المفتوحة وأحرزت 23 لقبا في منافسات 
الفردي، إلــى البطولات منذ عشــرة أيام 
عندما دافعت في منافسات الزوجي عن 
الفريق الأمريكي في بطولة كأس الاتحاد 

لفرق السيدات.

سيرينا: كنت على وشك الموت بعد الإنجاب!

عالم التنس 

سيرينا عادت الى الملاعب الشهر الماضي للمرة الاولى عقب وضعها مولودها الاول

وأخيرا سقطت أوراق 
شجرة كرة القدم 

بطولة ريو دي جانيرو 

ثيم وكارينيو يتأهلان 
إلى الدور الثاني 
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صحف عبرية

الولايات المتحدة لا الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي بوسعها أن تدفع تسوية للأمام الآن

 إيال زيسر
 

■ فــي خطابه أمــس في مجلــس الأمن بــالأمم المتحدة، 
عــرض زعيم الســلطة الفلســطينية أبو مازن، خطة ســام، 
موضوعهــا تجميد الأســرة الدوليــة لإجبار إســرائيل على 
الاســتجابة للمطالب الفلســطينية. تتضمن خطــة أبو مازن 
اعتراف أعضاء الأمم المتحدة بالدولة الفلســطينية وانعقاد 
مؤتمر دولي، يدير فيه الفلســطينيون وإسرائيل مفاوضات 
علــى أســاس المبــادرة العربيــة )التــي تطالب بانســحاب 
إســرائيلي كامل لحدود حزيــران 1967 واعتراف، وإن كان 

مبدئيا، بحق العودة(.
ترفض إسرائيل كما هو معروف، الدخول في مفاوضات 
على أساس هذه الشــروط. كان هذا موقفها منذ البداية، إذ 
إن اتفاقات الســام التي وقّعت عليها مــع جيرانها العرب، 
تحققــت فــي مفاوضــات مباشــرة وبمشــاركة الولايــات 
المتحــدة، فــي ظــل الأخــذ بالحســبان مصالــح إســرائيل 

واحتياجاتها الأمنية.
 لقــد وصل أبو مازن إلى الأمم المتحــدة بعد أن زار تقريبا 
كل دولة وقارة في الأشــهر الأخيرة. واشــنطن وحدها هي 
التــي يقاطعهــا، وفقط مــع إســرائيل يرفــض الدخول في 

مفاوضات مباشرة وبلا شروط مسبقة. وهو يواصل الأمل 
والحلم فــي أن أحدا ما في العالم ســيؤدي المهمة نيابة عن 
الفلســطينيين وبدلا منهم، فيتباحث مع إســرائيل ويفرض 
عليهــا شــروطهم. وهكــذا فإنه يفــوت مرة أخــرى، لحظة 

مناسبة للفلسطينيين للتقدم للأمام بمصالحهم القومية.
 يســعى أبو مازن للعودة إلى لحظة الفلسطينيين الكبرى 
فــي الأمم المتحــدة قبــل أكثر مــن ســنة، في كانــون الأول 
2016، عندمــا تبنى مجلس الامن قرار 2234 الذي قضى بأن 
المستوطنات الاسرائيلية في يهودا والسامرة غير قانونية. 
لقــد كانت إدارة أوبامــا أغلب الظن هي الــروح الحية خلف 

القرار، وبامتناعها عن استخدام الفيتو أتاحت اتخاذه.
 غيــر أن أيام أوباما انقضت منذ زمن. والولايات المتحدة، 
لا الأمم المتحــدة هــي الجهة الوحيــدة التي في وســعها أن 
تدفــع للأمــام الآن تســوية بين إســرائيل والفلســطينيين. 
هــذه الحقيقة الأســاس يرفض الفلســطينيون قبولها. فهم 
مســتعدون لأن يقبلوا المساعدة المالية السخية التي تمنحها 
لهم واشــنطن، ولكن في الوقت نفســه يلعبون لعبة الحرد، 
يقاطعون مبعوثيها ويردّون مســاعيها للســام. ليس هكذا 

يتم التقدم نحو السلام!

إسرائيل اليوم 2018/2/21

لا يقاطع أبو مازن إلا الرئيس الأمريكي 
شلومو شمير

■ أغدقــت مظاهر عطف أمس على رئيس الســلطة أبو 
مازن في ظهــوره بمجلس الأمن. غير أنه من ناحية عملية، 

فإن نتيجة خطابه أمس هي صفر.
 تظلّمه من معاناة الشــعب الفلسطيني، والهجوم على 
إســرائيل، »القوة المحتلة«، وتكرار غضبــه ضد الولايات 
المتحــدة ورفضها كجهة وســيطة، كل هذه لــم ينتج ومن 
غيــر المتوقع أن ينتج خطوات أو مبــادرات تدفع بالقضية 

الفلسطينية إلى الأمام.
 مجلس الأمن هو المكان الأخيــر في العالم الذي يمكنه، 
والقادر على الدفع للأمام تطلعات الشــعب الفلســطيني، 
وأبو مازن أول مــن ينبغي أن يعرف هــذا. غير أن المنطق 
والعقل السليم كفا منذ زمن بعيد عن توجيه سلوك رئيس 

السلطة.
 يعتبر المجلس هيئــة اعتبارية، الإطار الوحيد في الأمم 
المتحــدة الذي لديه الصلاحيات لاســتخدام القوة لفرض 
قراراته. ولكن يكفــي أن نذكّر بفشــله المتواصل وانعدام 

الوســيلة لديه في محاولة وضع حد أو حتــى فقط تقييد 
الحرب الجارية في سوريا، التي دخلت سنتها الثامنة، كي 

نستنتج بأن هذا الجسم لن تنشأ منه منفعة.
 لقد تحول مجلس الأمن في السنوات الأخيرة إلى منصة 
خطابات لامعة، ومكانٍ يشــكو فيه سفراء ومندوبو الدول 

الأعضاء ويحتجون على المعاملة غير النزيهة.
 ولكن العلاقات العكرة بين الولايات المتحدة وروســيا 

خنقت نفوذه، وعمليا شلت قدرته على العمل.
 يوجــد مثلا قرار يصف ضم شــبه جزيرة القرم كخرق 

للقانون الدولي. حسن، وماذا في ذلك؟.
 الخطــأ الاســتراتيجي لأبي مــازن هو الجهــد المعلن 
والاســتعراضي الذي يقوم به لاعتبار مجلس الأمن كجهة 
مركزيــة، مؤثرة وقائدة في المحاولة لإيجاد حل سياســي 
للنزاع.  لقد أشعل اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
عن القــدس عاصمة إســرائيل، النار في عظــام أبو مازن 
وعظّم تطلعه لإدخــال مجلس الأمن في مركز الأمور في كل 

ما يتعلق بالنزاع.
 لكن هــذا لن ينجــح ولن يفلــح. قبل كل شــيء، لأن 
الهدف الذي يســعى إليــه؛ اعتبار المجلس جهــة مركزية 
ومشاركة بشــكل فاعل في جهود الوســاطة بين إسرائيل 

والفلســطينيين، هو هدف مرفــوض وعليل وغير وارد في 
نظر كل الإدارات الأمريكية في العقود الأخيرة.

 تعاطى كل رئيس تولى المنصب في واشنطن، مع النزاع 
كمجال حصري وفردي لجهود الوساطة الأمريكية.

 وإذا حرص الرؤســاء السابقون على ذلك، فمع ترامب، 
ونفــوره المعلن مــن الأمم المتحدة ومؤسســاتها، فإن هذا 
واضح أكثر. وبالتالي، لا شــك أيضا بأن الولايات المتحدة 
ستســتخدم الفيتو على كل توجّه للســلطة الفلسطينية 

لقبولها كعضو عادي في الأمم المتحدة.
 وعليــه، فبــدلا من إضاعــة الوقت والجهــد في عمره 
المتقدم، ولبس ثوب الضحية في اســتعراض للمسكنة في 
خطاب في مجلس الأمن، فــإن على أبو مازن أن يحاول أن 

يستقبل لدى ترامب للنقاش.
 كان الزعيم الفلســطيني سيكتشــف بــأن في محيط 
الرئيس الأمريكي، تتبلور أمزجة بموجبها ينبغي تعويض 
الفلســطينيين على الاعتراف الأمريكــي بالقدس عاصمة 
إســرائيل، وأنهم هنــاك يتحدثون عن تشــدد جارف في 

السياسة تجاه إسرائيل وفي المطالب منها.

معاريف 2018/2/21

مجلس الأمن تحول إلى منصفة خطابات

لم يطرح أي خطة حقيقية
 يوسي بيلين

 

■ كان صهــر الرئيــس ترامب، جاريد 
كوشنير، والمستشــار جيسون غرينبلت، 
أثناء  الجمهور  مقاعد  على  جلســا  اللذان 
النقاش في مجلس الأمن في الأمم المتحدة 
عباس.  للرئيس  الحقيقي  الجمهور  أمس، 
أما رؤســاء وفود الـ 15 من دول الأعضاء 
في المجلــس فكانــوا الزينة فقــط، التي 
نظّمها الرئيس الدوري الصدوق لعباس؛ 

المندوب الكويتي.
الخطاب  عشية  الفلســطينيون  سعى   
لأن يخلقــوا له اهتماما عالميا، وهمســوا 
خطة  عــن  مرة،  لأول  الكشــف،  بنوايــا 
فلسطينية للسلام، تشكل  ردا مسبقا على 
رأيناه  ما  ولكن  المرتقبة.  الأمريكية  الخطة 
كان نوعــا من الجهد مــن جانب الرئيس 
لإجراء  والتعــب،  العجوز  الفلســطيني 
بعض التحسينات على خطاباته الأخيرة، 
التي تهجــم فيها علــى الإدارة الأمريكية 

وعلى رئيسها.
 لــم يجدد شــيئا، لم يقتــرح أي خطة 
حقيقيــة، بل ولــم يتناول الأمــور التي 
كان بوســعه أن يفعلهــا حتــى من دون 
الأمم المتحدة، مــن دون الولايات المتحدة 
إعلانا  الإعلان  مثّل  إســرائيل،  دون  ومن 
دراماتيكيــا بأنه ســيضع حــدا لوجود 
الســلطة الفلســطينية مع ختام 25 سنة 
على اتفاق أوسلو، إذا لم يحدث حتى ذلك 
الحين تقدم سياســي حقيقي. صحيح أنه 

عديمة  الفلسطينية  الســلطة  بأن  اعترف 
كل صلاحيــات، ولكنه لــم يتجرأ على أن 

يستخلص من ذلك أي استنتاج عملي.
 تحــدث عباس عــن نيتــه لأن يطرح 
مرة أخــرى الاقتراح لمنــح العضوية في 
الأمم المتحــدة للدولة الفلســطينية، رغم 
أنــه يعرف، وكل مســتمعيه يعرفون بأن 
هذه خطوة عبثية ســتلقى تلقائيا الفيتو 
الأمريكي، كما حصــل في عهد أوباما. وأن 
إسرائيل نتنياهو تواصل النظر إليه كعدو 

الشعب.
 لقد تحدث عن خطة لمؤتمر دولي، فيما 
أنه واضح للجميع بأن الولايات المتحدة، 
التي توشــك علــى طرح خطة للســام، 
لن تغيــر الخطوة ولن تفضّل اســتضافة 
روسية أو صينية. وذلك من دون الحديث 
عن إســرائيل، التي لن تشارك في المؤتمر 
المثير للشفقة الذي انعقد في باريس العام 
الماضي، رغم أن الولايات المتحدة شاركت 

فيه.
 كان  على أبو مازن، الاهتمام بالتشديد 
والتلميــح  للإرهــاب  مكافحتــه  علــى 
والتزامه  إســرائيل  مع  الأمني  بالتنسيق 
بمفاوضات الســام مع إســرائيل والتي 
ستحســن للطرفــن، لا أن يهتــم بجيش 
يشتري طائرات ودبابات؛ كي يقول بشكل 
غير مباشــر بأن في نظــره، دولة لها قوة 
أمنية قوية ولكن لا جيش لها  ولا طائرات 
ودبابات، تبقى دولــة كاملة، وليس »أقل 
من دولة« كما يتعاطى معها رئيس الوزراء 
نتنياهو. وأضافة لكل هذا، في إطار بعض 

بالقدس،  بصلتنا  اعترافه  تحسيناته،  من 
الأمر الذي حرمنا منه في خطابه السابق.

 لم يضف المقطع التاريخي في خطابه، 
فضلا عن كونه تكرارا باعثا على التثاؤب 
لأمور يكررها منذ ذكــرى تصريح بلفور، 
أي شــيء لمحاولته مد اليــد للحوار. فقد 
المســؤولية  لتحمل  بريطانيا  ودعــا  عاد 
عن أحد الأمور الأكثر عدالــة التي فعلتها 
فــي تاريخها، ولم يحاول شــرح ما الذي 
للشــعب  هذا  مــن  ســيخرج  بالضبــط 

الفلسطيني الذي يتحدث باسمه.

 فــي ختام الخطــاب لا يتبقى ســوى 
السؤال: هل اســتؤنفت بعده الاتصالات 
بين فريق عباس وفريق ترامب، الذي تكبد 
عناء الوصول إلى مبنى الأمم المتحدة كي 
يســتمع إلى الخطاب، رغم تحية »يخرب 
بيتك« للرئيس الفلســطيني، وهل يعتزم 
عباس الشــروع في النزول من الشــجرة 
لا  الذي  الأمريكي  الاقتراح  إلى  والاستماع 

بد سيأتي.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في مجلس الأمن

مندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنير خلال جلسة مجلس الأمن 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

الاتهامات مستمرة وهو لا يزال هنا

 يوسي فيرتر
 

■  من المعــروف أن بنيامين وســارة نتنياهو 
يحبان إحاطة نفســيهما بمن يعتمرون القبعات. 
حسب الإيمان المنســوب لزوجة رئيس الحكومة 
من قبل زوجها، المتدينون مســاعدون مخلصون 
جدا، وهم الأكثــر حفاظا على الأســرار. التوراة 
الموجودة فــي قلوبهم هي القبــة الحديدية التي 
تحمي مشــغليهم إلى أبد الآبدين. لا يمكنهم غرس 
ســكين في الظهــر، ولا يخونون، ولا يفشــون ما 
يجري فــي المكتب وفــي البيت، يمكــن الاعتماد 

عليهم، اليهود لا يسلموا اليهود.
 أمس قبل نــزول الصحيفة للطباعة وربما بعد 
ذلك، اســتكملت صياغة اتفاق الشــاهد الملكي مع 
شــلومو )مومو( فلبر، المقرب منه ورجل أسراره، 
ومحــط ثقتــه، والصنــدوق الســري لبنيامين 
نتنياهو منذ أكثر من عقديــن. اعتادوا في محيط 
نتنياهو تسمية فلبر بـ »الصندوق الأسود«، غير 

القابل للفك والتحطم.
 مديــر عــام وزارة الإعــام الُمقــال والــذي 
توسط حســب الاتهام بين متلقي الرشوة رئيس 
الحكومــة وبين مــن منح الرشــوة، رجل الإعلام 
الكبير، شــاؤول الوفيتش، وهو من رجال القطاع 
الديني الوطنــي. ليلتان في غرفة الاعتقال القذرة 

والباردة في الشــرطة، لا وقت لمحاســبة النفس، 
وفحــص واع للمســتقبل الــذي ينتظــره إن لم 
يستجب لاقتراح تجريم نتنياهو، جعلتاه يتوجه 
إلى محاميه. ما قالته شولا زاكين بالنسبة لإيهود 
أولمرت، فسيقوله فلبر بالنسبة لنتنياهو بصورة 

مضاعفة.
 لقد ســبقه في الانضمام إلى النادي المشكوك 
فيه للشهود الملكيين، آريه هارو، الذي كان رئيس 
الطاقم والرجل المالــي في مكتب رئيس الحكومة. 
شــهادته هي التــي وضعت الرقم الرئيســي في 
ملفات 2000 و1000،  المكالمــات مع نوني موزيس 
والهدايا من ملتشن وباكر. هارو أيضا هو شخص 
متدين، خريج مدرسة دينية ثانوية. فرضية سارة 

وبيبي لم تنجح في الامتحان.
من شــأن شــهادة فلبر أن تظهر ملف الرشوة 
المليوني فــي قضية بيــزك، واللاه ضــد رئيس 
الحكومة. رئيس الحكومة يمكنه منذ هذه اللحظة 
أن يُعتبر رجل سياســة ســابق. هو محاط من كل 
الجهات بالملفــات الثلاثة. ما كتــب هنا أمس هو 
صحيح اليوم بصورة أكثــر تأكيدا. لقد فوت منذ 
زمن فرصة الخروج من البئر القانونية بثمن قليل 
نسبيا بواسطة الاســتقالة من الحياة السياسية 

والتوصل إلى صفقة.
 من شــأن انتخابــات مبكرة بمبــادرة منه أن 
تحدث في الأشــهر القريبة القادمة. ومن المشكوك 

أن يصل فيها كرئيس لليكود. ومن المشــكوك أكثر 
أن يفوز فيها. وهناك شــك كبيــر في أن ينجح في 
تشــكيل ائتلاف في الوقت الذي تلوح فيه الإدانة 
والســجن في الأفق. نتنياهو فــي طريقه ليصبح 

تاريخا سياسيا وشــخصية بائسة تحاول دولة 
إسرائيل محوها من الذاكرة الجماعية.

كان تواتر الأحداث في اليوم الأخير مدهشــا. 
فقط في مسلســل الإثارة »24« مــع العميل جاك 

باور، شــاهدنا أمورا كهذه. هذا بــدأ مع رفع منع 
النشر عن أســماء المتهمين الأساســيين في ملف 
بيــزك الوفيتــش وأبنــاء عائلته، وفلبــر ونير 
حيفتس وســتيلا هندلر. في الظهيرة انفجرت في 
»معاريف« في مقال بن كسبيت قضية صفقة تعيين 
القاضية اللوائية المتقاعدة هيلا برستا مستشارة 
قانونية للحكومة مقابل إغلاق ملف منازل ســارة 
نتنياهــو. وفي المســاء عُرف عن اتفاق الشــاهد 

الملكي مع فلبر. 12 ساعة من سكرة الأحاسيس.
 في ما يخص قضية غريســتال ونير حيفتس، 
المستشــار الإعلامي وصديق عائلة نتنياهو الذي 
نقل اليها كما يبــدو العرض المدان والفاســد في 
نهاية 2015، يمكــن فقط القول »اللــه يحفظنا«. 
إذا كانــت هذه الأمــور قد حدثت حقــا كما تدعي 
الشرطة والنيابة العامة، فإن هذه قضية بار أون 
الخليل حول المنشــطات. ولكن يجــب القول بأن 
احتمال أن رئيس الحكومــة الذي نجا بجلده من 
دون اتهام جنائي من تلك المؤامرة قبل 21 ســنة، 
كان يعرف عن هذه الأمور أيضا الآن، هو احتمال 
ضعيف جدا.  كانت هــذه كما يبدو مبادرة خاصة 
من قبل حيفتس. ربما أنه أرســل من قبل شخص 
آخر أراد جدا إغلاق ملــف منازل رئيس الحكومة 
للســيدة نتنياهو، وتلمس إذا كان هناك إمكانية 
لعقد صفقة. حيفتس فحص مع زميلها، إيلي تمير 
المستشار الاســتراتيجي للنخبة المالية الذي نقل 

العرض إلــى القاضية، والتــي رفضته تماما ولم 
تبلغ الشرطة كما هو متوقع منها لأنها لم ترغب كما 

يبدو في توريط صديقها الجيد.
 الســيدة غريســتال تســتحق علامة فاشلة. 
قاضية كبيرة ورئيسة المحكمة اللوائية المتقاعدة، 
لم تسارع  إلى الشــرطة عندما طُرح عليها اقتراح 
صيغة تطرحها العصابــات الإجرامية التي تعني 
التصــادم مــع الديمقراطية، وأكثر مــن هذا، هي 
تروي ذلك لصديقتها المقربة قاضية المحكمة العليا 
إســتر حيوت، والتي ســيتم تعيينها بعد سنتين 
رئيســة للمحكمــة العليا، لم تفعل أي شــيء: لم 
تضغط على صديقتها، ولــم تأمرها بالذهاب إلى 

الشرطة.
 مــرت الصديقتــان علــى ذلك مــرور الكرام، 
وكأن الأمر يتعلق بشــائعات مكتبية. وتستمران 
الذي  أمورهمــا كالمعتاد. الإعــان الصحافي  في 
أصدرتــه أمس الرئيســة حيوت، بعــد أن قدمت 
شهادتها للشرطة، لم يكن يناسب جلال وظيفتها 
وهيبــة المحكمة العليــا. علــى اعتباراتها وليس 
على اســتقامتها، وقع أمس ظل ثقيل. الأمر الأكثر 
إدهاشــا هو أن هذه القذارة طفت على الســطح 
بعد سنتين وشهرين من ذلك عندما كانت النفوس 

العاملة والخائنة قد نسيته. 
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سيبادر نتنياهو إلى الدعوة لانتخابات مبكرة بينما الإدانة والاعتقال في الأفق

ألوف بن
 

■  تلقــت زعامة بنيامــن نتنياهــو أمس ضربة 
شــديدة، كما يبدو ضربة قاصمة. لا تنبع قوة رئيس 
الحكومة فقــط من نتائــج الانتخابــات، والأغلبية 
الائتلافيــة أو الصلاحيات المحددة فــي القانون، بل 
من خــوف احترام رجــال الجهاز الرســمي للدولة، 
المساعدين، المتحدثين، المقربين. في اللحظة التي يتم 
فيها اختراق هــذه الدائرة، تضعف صلاحية الزعيم، 
بل أنه يبقى في مركزه لفتــرة إضافية إلى حين عزله 

النهائي.
 اليــوم بدأ بمثــول المفتش العام للشــرطة روني 
الشــيخ أمام لجنــة الداخليــة التابعة للكنيســت، 
استدعاه رجالات الليكود للتنكيل به وتشويه سمعته 
أمام العدســات، كرد على التوصيات )عفوا، خلاصة 
التحقيقــات، كما أوضح الشــيخ( بتقــديم نتنياهو 
للمحاكمة بتهمة الرشــوة في ملف 1000 وملف 2000. 
كان التبرير أقوال المفتش العام للشــرطة في مقابلة 
مع برنامج »عوفدا« )حقيقة(. الشــيخ لم يدهش ولم 
الذين  الكنيســت  أعضاء  وبخ  بالعكس،  ينســحب، 
المقابلة كلها، وقــارن رئيس الحكومة  لم يشــاهدوا 
والمحيطين به بمنظمة إجرامية. هكذا يتصرف شخص 
لا يخشــى رئيس حكومة ولا الصارخين باســمه في 
الكنيست، شخص يعرف أن نتنياهو لم يعد بإمكانه 
أن يفعل له أي شــيء. باســتثناء رد آخر متباكٍ ضد 

»حملة المطاردة الإعلامية ضده وضد عائلته«.
 فــي الوقت الذي كان الشــيخ يتحــدث فيه ببث 
مباشر من الكنيســت، تم الكشف عن عرض مستشار 
نتنياهــو، نير حيفتــس، للقاضية هيلا غريســتال، 
بتعيينها مستشــارة قانونية أولــى للحكومة مقابل 
إغلاقها لملــف الســرقات )منازل رئيــس الحكومة( 
لسارة نتنياهو. في المساء كان التوقيع قد أوشك على 
اتفاق شــاهد ملكي، رجل نتنياهو في وزارة الإعلام، 
المدير العام شــلومو فلبر، الذي يتوقع أن يشهد ضد 

رئيسه.
 هكذا تبدو »الأيام الأخيــرة«، تيمنا بعنوان كتاب 
الصحافيين الأمريكيين؛ ريكاين بوب وودفورد وكارل 
برنستن، حول انهيار حكم الرئيس ريتشارد نكسون 
في قضية »ووتــر غيت«. بعد التســجيلات المخجلة 
ليئير وســارة نتنياهــو، ســتظهر بالتأكيد قصص 
أخرى حول تصرفات البلاط الملكي في شــارع بلفور 
في القدس. شــهادات يتم حتى اليــوم فقط الهمس 
بها، خارج التســجيلات، عن المقابــات التي أجرتها 
زوجة رئيس الحكومة مع مرشــحين لوظائف مهمة، 
سيتم الإعلان عنها. ســيتم فجأة تذكر أشخاص في 
كل أنــواع تدخلات المحيطين بنتنياهــو في القرارات 
التي اســتهدفت خدمة الزعيم وعائلته، حيث إنه من 
الصعب تصديق أن العرض المدان للقاضية غريستال 

كان لمرة واحدة.
 تمثل قضية غريستال جيدا هذه الديناميكية: حين 
توجهوا إليها بعرض »تعيين مقابل تبرئة« كان توقع 
رئيس الحكومة وزوجتــه أن القاضية لن تتجرأ على 
تقديم شكوى في الشــرطة، والاكتفاء بإبلاغ مقربيها 
الذيــن حافظوا هم أيضا على الصمت وعلى رأســهم 

رئيسة المحكمة العليا الحالية إســتر حيوت. كم هذا 
محزن: كبار جهاز القانون وجهــاز القضاء يخافون 
على أنفســهم )أو على ترقيتهم( إذا كشفوا عن رشوة 
في القمــة، عندها جــاءت اللحظة التي تبــدد فيها 
الخوف، الشــيخ ورجاله يبدو أنهم أقوى من رئيس 
الحكومة الحالي، وبالإمكان إزالة النير والكشف لهم 

عن السر الفظيع الذي حفظ في قلوبهم.
 من ستكون غريســتال القادمة؟ من سيكشف عن 
القطعة القادمــة في قطع )البــازل(؟ يمكن البدء في 
تخيل ســيناريو لمسلسل حول نتنياهو، مع المستشار 
والمفتش  مندلبليــت  أفيحــاي  للحكومة  القانونــي 
العام للشــرطة الشــيخ كبطل اجتــاز تغيير عميق 
خلال الحبكة الروائية، وبديلين لشــخصية بنيامين 
وسارة نتنياهو. في صيغة من الصيغ لنفرض أنها لـ 
»كيشــت«، بيبي المجرم وسارة الضحية، وفي نسخة 
المنافســة »ريشــت« يتبادلان الأدوار. هي اتمســك 
بالخيوط وهو ينفذ الأوامر ويســير في أعقابها نحو 
تحطمه. من المهم معرفة من ســيحصل على مشاهدة 

أكثر.
 ولكن كل ذلك متخيــل. فنتنياهو ما زال هنا مع كل 
صلاحياته في إدارة الدولة وإدارة شــؤون الســام 
والحرب، ولن ينزل عن المنصة بسرعة، ومن يطالبون 
بأخــذ مكانه مــا زالــوا يتحصنون خلــف الصمت، 
يخافون أن »قاعدة« ناخبي اليمين لن تغفر لهم إذا لم 
التمرد بصورة مبكرة، ويمسكون بدون  يرفعوا راية 
حماسة بالكرســي المتهاوي لرئيس الحكومة. عندما 

سيقفون ضده علنا سيبدأ العد التنازلي الحقيقي.
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تسفي برئيل

■ من المشــكوك أن يكون ما زال ثمة أشــخاص مســتعدون 
لمنح نتنياهو حتــى افتراض البــراءة، بالتأكيد ليــس البراءة 
الجماهيرية. لم يعد السؤال )هل(، بل )على كم حصل(. والتوقع 
المتوتر، الإعلان عن موعد تقديمه للمحاكمة في الوقت الذي تم فيه 

حسم حكم الجمهور.
حوّل نتنياهو  نفسه إلى السياســي الأقل إخلاصا، لمن أمكنه 
أن يتوقع مســبقا صياغته الكاذبة، بأن إجاباته لوسائل الإعلام  
ـ  أي للجمهــور  ـ  يتناثر منها الوحــل والقذارة، وأن الرأي العام 
حســب رأيه هو مجرد حكم مجموعة من العلمانيين أو الأغبياء، 
لا تســتحق التعامل الجدي معها، رعاع لا يشــكر شــخص مثله 
مســتعد لمواصلة قيادته. حقيبة الأكاذيــب فاضت إلى درجة أنه 
من المشــكوك إيجاد شخص يكون مستعدا لشراء شيء جديد من 

نتنياهو.
 الآن وفي الوقت نفســه، فــإن الجمهور نفســه الذي ينادي 
بصلبــه على عمود التشــهير في ميدان المدينة، مســتعد للتبني 
بدون تــردد التهديد الأمني الذي ينشــره نتنياهو في كل مكان. 
يقوم بقصــف القطاع، ويهاجم في ســوريا، ويهدد إيران بحرب 
مباشــرة. كيف من الممكــن أن يحدث أننا مســتعدون لرشــقه 
بالحجارة على أكاذيبه في قضايا الرشوة المتشعبة، وفي الوقت 
نفســه التصديق بأننا واقعون تحت ضغــط تهديد وجودي إلى 
درجة أنه يجبرنا حتى على شــن حرب؟ من أين هذه الفجوة بين 
انعدام الثقة الســاحق في كل ما يتوقع بسلوكه الشخصي، وبين 

الخضوع الأعمى المستعدون لإظهاره عندما يتعلق الأمر بالأمن؟.
 يمكن لعلماء نفــس اجتماعيين وعلماء اجتماع تفســير هذه 
الفجوة كما ينبغي. لكن الموضوع ليس التفسيرات، بل بالتحديد 
الخطر الكامن في أنه يقف على رأس الدولة زعيم مشــكوك فيه، 
وينتظر ما ســيقوله المستشــار القانوني للحكومة، وقدرته على 

الحكــم يمليها عليــه محاميه ومستشــاريه للعلاقــات العامة، 
والتهديد الوجودي في نظره هو الذي يصف رحلته إلى السجن.

تعلم  الإســرائيليون أن يقبلوا من دون شك وجود تهديد على 
أمنهم وربما على وجودهم. إن لم تكن عشــرات آلاف الصواريخ 
التي بحوزة حزب الله، فهي الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع 
غزة. وإن لم تكن هذه، فهنــاك دائما إيران التي طورت صواريخ 
بالستية ومشروعا نوويا خاصا بها، وتتربص بنا خلف الزاوية. 
ليســت المشــكلة عدم الثقة بوجود تهديدات، بل رئيس الحكومة 
الذي يعتبــر الآن كمن كل قراراته بشــأن المواضيع الأساســية 
كالأمن والاقتصاد، يشــوبها الشك بوجود دوافع غريبة  ـ  ليست 
غريبة عليه بالطبع، بل غريبة على قضية الأمن. الخطر هو أن من 
وضع نفسه كحارس على »الحياة نفسها«، سيُخضع هذا الاعتبار 
لوجوده السياســي. النتيجــة، أن كل قصف في ســوريا، وكل 
قصف فــي قطاع غزة، وبالأحرى قرار شــن حرب ضد لإيران في 
سوريا، سيشك فيها على الفور حتى لو كانت محقة، بأنها مشوبة 
بتوصيات محاميه، ويتوقع أن تخضع لامتحان سياســي قبل أن 

تحظى بتبرير موضوعي.
 لا يحتمل التفكير بأن رئيس حكومة كهذا، بطة عرجاء في نظر 
الجمهور والعالم، سيتحمل مســؤولية قرارات مصيرية قد تقود 
إسرائيل إلى حرب أو مواجهة مع دول المنطقة ومع الدول العظمى. 
إذا كان هناك تهديد وجودي على إسرائيل، فإن قرارات مواجهته 
يجــب أن تتخذ من قبل رئيس حكومة يحظى بتأييد غير محدود، 
وغير متهم بتضارب المصالــح، رئيس حكومة لا تضطر العائلات 
الثكلى أن تســأل نفسها هل أن أعزائها قتلوا بسبب تهديد حقيقي 
أو بســبب ملــف 1000 و2000 و4000. من يوافــق على مواصلة 
نتنياهو لإدارة الحرب ضد هذه التهديدات، سيســحب منه الحق 
في المطالبة بإقامة لجنة تحقيق تفحص مجريات اتخاذ القرارات 

التي أدت إليها.

هآرتس 2018/2/21

... وكيف يمكن لمتهم كهذا أخذ قرارات مصيرية لإسرائيل؟ حين يقف منافسوه ضده علنا يبدأ العد التنازلي
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الخاسر والرابح من دخول النظام السوري إلى عفرين

عن تجربة الدولة الفاطمية في مصر... هل نَجح المعز لدين الله في العاصمة الجديدة؟ 
محمد عبدالرحمن عريف *

جاء فتح الفاطميين لمصر ســنة )358هـ/969م(، ممثلًا 
المرحلة قبــل الأخيرة في ســبيل تحقيق هدفهــم البعيد 
وهو الإحلال محل الخلافة العباســية كحــكام وحيدين 
للعالم الإســامي. ويدل عهد الأمان الذى أعطاه )جوهر 
الصقلي( لأهل مصر على أنه إســتجاب لمطالب المصريين 
بكل طوائفهــم ومذاهبهم، فلم يشــأ أن يفــرض المذهب 
الشــيعي عليهم فرضًا، وترك نشــر مذهبــه للزمن. فقد 
أنشــأ الفاطميون في مصر لأول مرة قصرًا خلافيًا وبلاطًا 
للخلفاء، ولم يكتف فقط بمنافســة بلاطــي خلفاء بغداد 
وأباطرة بيزنطة، بل تفوق عليهما بمظاهر الترف والبذخ 
والُأبَهــة التي أســتغل الفاطميون فــي إضفائها عليه كل 
امكانيات مصر الحضارية، وما تميز به مذهبهم العقائدي 

والخاص.   
  تعود الجذور إلى الشــمال الإفريقــي الذي كان أرضاً 
مُهيــأة لنُصرة المذهب الشــيعي الإســماعيلي، وذلك أن 
التشيع منذ نشأته اتخذ صيغة مضادة للعرب وللعصبية 
العربية، فكما أعتمد في المشــرق على الموالي من الفرس، 
اعتمد في المغرب على الموالي من البربر. وثارت العصبية 
بين البربر، والعرب الذين ســكنوا بلاد المغرب بعد الفتح 
الإســامي. هنــا كان لا بد أن يصطدم المجتمع الشــيعي، 
بدولــة الأغالبة، وبالقبائل التي تريــد الاحتفاظ بنظمها 
القبلية القديمة. ولا بد من صدام الجديد الناهض المتطور، 
توفرت  ســنة)291ه(،  ففــي  المتأخر،  الرجعــي  بالقديم 
الظروف لأبي عبد الله، ليبدأ نشاطه العسكري، ومن أجل 
اتساع نطاق دعوته. وبدأ جهاده من أجل اتساع الدعوة، 
وأصبح من المحتم أن يغزو المجتمع الجديد الناهض المتحد 

أراضي التجمعــات القبلية ومجتمع بني الأغلب، ومارس 
نشــاطًا عســكريًا واســع المدى، وخاض معارك حربية 
كثيرة. وما كاد القرن الثالث الهجري يُشــرف على نهايتهِ 
إلا وكانَ الفاطميون الشيعة قد نجحوا في تتويج نشاطهم 
المكثــف الذي قام به »تنظيم الدعاة« والذي اســتمر أكثر 
من)مائة وخمســن عاماً(، بإعلان قيام الخلافة الفاطمية 
في أفريقية في ســنة297هـ/908م. ومــع مرور الوقت بدا 
أنّ السياســة التي اتبعها الفاطميون في إفريقية وبـــاد 
المغـــرب، كانت غير ثابتة، وتوالت المعــارك والثورات. 
مع كل هذا فقــد كان الفاطميون يــرون أن بلاد المغرب لا 
تصلح لتكون مركزاً لدولتهم، ومن ثم اتجهت انظارهم إلى 
مصر، فأنفذوا إليها في مستهل القرن الرابع الهجري عدة 
حملات أخفقــت جميعُها في تحقيق غايتها، وتعددت هذه 

المحاولات.
لن أعيد قصــة فتح الفاطميين لمصــر، ولكن أتوقف مع 
علامات بارزة في طريق الفتح، منها إعداد الجيش، الذي 
تم بعنايــة فائقة من ناحيــة الُعدة والعَتــاد، وكذلك من 
الناحية النفســية، عن طريق الدعاية السياسية المنظمة 
التي مهد بهــا الفاطميون لهذا الحدث. وبدأت رحلة الفتح 
بعــد أن رحل )جوهــر الصقلي(، على رأس جيشــه يوم 
السبت )الرابع عشر من ربيعِ الأول358هـ/969م(، لينجز 
مهمة وصفــت بالعظيمة، ووصل مصر في )18شــعبان(
)6يوليو/تموز( ونزل بموقع اسمه )المناخ(، ويُذكر أنه لم 
يواجه مقاومة، وســار الطريق نحو التفاوض. وتم بذلك 
فتح مصــر، أدرك القائد جوهر فــور دخوله مصر طبيعة 
المجتمــع المصري، فالأمان الذي منحــه للمصريين والذي 

كتبه بخطه.
 وما ســلكه الصقليّ من سُــلوك دبلوماسي هادئ مع 

ة  المصريين، فأعلن فــي خِطبة الُجمعة الأمان لأهل السُــنَّ
وللمســيحيين واليهود. يثَبت براعــة الفاطميين البالغة 
في الدعايــة. فالوثيقة مقبولة تمامًا من أي قارئ سُــني، 
فقد تعهد فيها بترك الحريــة الدينية للمصريين. وعرض 
لبرنامج الإصلاح الذي سيقوم به. ويعتبر البعض أنه مما 
لا شــك فيه أن فتح الفاطميين لمصر سنة358هـ/969م، هو 
أعظم انجازاتهم التي حفظت لهم مكانًا بارزًا في التاريخ. 

عندما أصبحت الظروف مهيأة لاستقبال الخليفة المعز 
لديــن الله في »القاهــرة« العاصمة الجديــدة، هنا كتب 
جوهر إلى المعز يدعوه للحضــور إلى مصر، وكان انتقال 
ا  الفاطميين لمصــر انتقالًا بمعنى الكلمة، ولم يكن توســعً
بغرض كســب أرض جديدة للخلافــة الفاطمية، وحلت 
القاهــرة محل المنصوريــة. وعلى نهج جوهر وسياســة 
الحريات اســتمر المعز، فلم يعمد المعز إلى نشــر الدعوة 
الشــيعية في  مصر إلا في أضيق الحدود، فنادرًا ما جرت 
أي محاولة لدعوة الشــعب المصري علــى اعتناق المذهب 

الاسماعيلي.
ل العصر الفاطمي عصراً جديداً، ففي مجال نشــر  شــكَّ
دراسة المذهب الشيعي، أنشــأ الفاطميون الجامع الأزهر 
سنة361 هـ/972م. وفي عهد الخليفة الثاني العزيز بالله 
عيٌن فيه )خمســة وثلاثــون فقيهًا( منقطعين للدراســة 
وتعليم الناس مبادئ التشــريع الشيعي. حتى أن بعض 
المصــادر التاريخية ذكرت أن المصريين أقبلوا على حلقات 
الدرس هذه إقبالًا شــديداً. وأنشــأ الحاكم بأمر الله دار 
الحكمــة أو دار العلم فــي عام395هـــ/1005م، وزودها 
بالكتب من كل نــوع في العلــوم والآداب والعقائد وكان 

الطلاب يفدون إليها من شتى الأقطار. 
ة تتراجع بسُــرعةٍ  رغم ذلك فقد أخذت الدولة الفاطميَّ

كبيــرة خــال القرنين الحــادي عشــر والثاني عشــر 
ة  اســيَّ الميلاديين، وخــال ذلك الوقت كانت الِخلافة العبَّ
قد أصبحت فــي حماية الســاجقة، الذين أخــذوا على 
اســيّون  عاتقهم اســترجاع الأراضي التي خســرها العبَّ
ة تُنازع حتّى  ت الدولة الفاطميَّ لصالح الفاطميين. واستمرَّ
ة  لقلَّ ة  الفاطميَّ الدولــة  ســنة1171م. تضاربت الآراء في 
ة، فالأبحاث الُمتوافرة  ــة الحياديَّ الوثائق والمراجع العلميَّ
ا آراء أعــداء الفاطميين والذين شــككوا في  اعتمــدت إمَّ
فاتهم، أو آراء الُمغالين في التشيع  نسبهم وطعنوا في تصرُّ
لهم. ومُعظم الُمؤرخين نقل المعلومات دون مُناقشة، وقليلٌ 
ةً من  منهم مــن درس التاريــخ الفاطميّ دراســةً أكاديميَّ
بدايتــهِ إلى نهايتهِ. لذا فــإنَّ الآراء والأقوال الُمتعلقة بهم 
ة أو كثيرة المدح، وبعضها  ا مُذمَّ وبدولتهم كثيرًا ما تكون إمَّ
ا، فيذكر ما للفاطميين من فضل  القليل يقفُ موقفًا وســطيًّ
ة، وما كان لها من عُيوب. وإن كان  على الحضارة الإسلاميَّ
يتجه الرأي العام الشــيعي القديم والُمعاصر إلى التمجيد 
ة، رُغم أنَّ غالب الشــيعة يتبعون المذهب  بالدولة الفاطميَّ
ة التي  الجـعفري الاثـنا عشـــري، عكس الدولة الفاطميَّ

اتبعت المـذهب الإسـماعيلي.
ة في مصــر كان غامضًا للغاية،   تاريخ الدولة الفاطميَّ
ة لا تســتقي مــن منابعها، أو  إذ كانت مصادره التاريخيَّ
أنهــا غير موجــودة، أو مُزيفة أو مُضطربــة، أو جافة، أو 
مُختصرة، فضــلًا عن أن مُعظمها مصــادر أدبية لا تُعطي 
فكــرة صحيحة عنهم، غيــر أن الوثائــق أو المخطوطات 
نت الباحثــن من تكوين  المكتوبة بأقــامٍ مُعاصــرة، مكَّ
فكرة عن التاريخ الصحيح لهــذه الدولة. وعموم ما يقال 
إن عصر الدولة الفاطميــة )358-567هـ/969-1171م(، 
يموج بعدد من الجنســيات المختلفــة والعقائد المتباينة، 

والأرمن،  والــروم،  والقبــط،  المســلمون،  هنــاك  فكان 
والديلم،  والبربــر،  والحبــش،  والســودان،  والأتراك، 
والأكــراد، وغيرهــم. وإن دل ذلك على شــيء فيدل على 

العقلانية الإسلامية التي تمتع بها الخلفاء الفاطميون.
   تبقى إدارة شــؤون الدول والأمم قائمة على محاولة 
كســب ود الرعايا ســواء كانوا مســلمين وغير مسلمين، 
ودون خلــل أو ما يضــر بمصلحة الدولــة، وأن أصحاب 
الهوس الدينــي والعرقي-وهم موجودون في كل دولة- 
إنمــا يتهافتون نحو أغــراض سياســية أو اجتماعية أو 
دنيوية، وكثيــرًا ما تكون بعيدة عن نصوص الشــرائع 
السماوية التي جاءت لسعادة الإنسانية جمعاء مسلمين 
وغير مســلمين. ولعل من أهم الإنجــازات في فترة الحكم 
الفاطمي لمصر لفت الانتباه إلى وضع مصر الاستراتيجي 
–وهو الوضع الــذي حاول  في قلب العالــم الإســامي 
الطولونيون إظهاره من قبل- وأبــرزوا كذلك دور مصر 
السياسي وقدرتها على قيادة العالم الإسلامي، لو تمتعت 
حكومتها بتأييد هــذا العالم، وهو الأمر الذي اســتثمره 

بنجاح خلفاؤهم الأيوبيون والمماليك. 
رغم ما اســلفناه من تاريخ الدولة الفاطمية، فقد ظلت 
مصر متمسكة بمذهب أهل السنة، إلا أن الشيعة استفادوا 
خلال القرن المنصرم من مجموعة من العوامل ســاعدتهم 
لنشر مذهبهم وأفكارهم، وجذب بعض المواطنين المصريين 
من الهيئات الرسمية والشعبية. وشهدت الفترة الأخيرة 
نشاطاً شيعياً خطيراً لارتباطه بأطماع سياسية توسعية 
مغلفة بمظهر ديني وهو ما أثار جدلًا واســعاً بين المصريين 

بسبب تجدد الحديث عن المسألة. 

* كاتب وباحث فلسطيني في العلاقات الدولية

توحش وقتل
مــن المؤكد ان الرابح الاكبر هم الاتراك لأنهم أناس يخافون الله 
ومكســبهم منع القتل ولو من اعدائهم وظهر للعالم وللتاريخ كيف 

تكون الحرب بضمير،
والخاسر الأكبر هم حلف إيران وروسيا والنظام لأنهم يثبتون 
للعالم وللتاريخ كم هم متوحشــون وقتلة. ولمن يريد الدليل رجاء 

المقارنة بين عفرين والغوطة.
أحمد - سوريا

إعادة اللاجئين
هذا يعني أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين »وحدات حماية 
الشــعب« الكردية والنظام الســوري، بعد تعثر مفاوضات سابقة 
بسبب اشتراط النظام السوري نزع سلاح الوحدات والانسحاب 
من مواقع اســتراتيجية في الإقليم مثل تل رفعت والشيخ عيسى. 
وليس واضحاً بعد ما إذا كان هذا الشرط قد تمت الموافقة عليه، أو 
أن الاتفاق يتناول أيضاً المسائل السياسية الشائكة، خاصة وأن 
النظــام يرفض أي مشــروع لإقامة كيان كــردي منفصل أو إدارة 

ذاتية مستقلة.
ومــن الممكن ان يكون دخــول قوات النظام هو افشــال مخطط 
تركي يهــدف إلى قيــام منطقة عازلــة على مســاحة 30 كيلومترا 

تهدف إلى اعادة اللاجئين وتوطينهم هناك.
الــرأي التركي المتكامل حول هذا الاتفاق لــم يتضح تماماً بعد، 
في انتظار التطورات على الأرض، وإن كان وزير الخارجية التركي 
مولــود تشــاووش أوغلو قد اســتبق الموقف وأوجــز: »إذا دخل 

النظــام لتطهيــر المنطقة مــن حزب العمــال الكردســتاني وحزب 
الاتحاد الديمقراطي فلا توجد مشكلة«

وان لــم يدخل لأجــل تطهير المنطقــة كما ذكر وزيــر الخارجية 
التركي مولود تشــاووش اوغلو: عفرين هي منطقة ســورية تتبع 
للنظام وتركيا لا تملك الحق ابدا بالتواجد او شن هجوم عسكري 
نحن نعرف جيدا أن اهداف تركيا في كل من عفرين منبج وشــرق 
الفــرات هــو ليس فقــط منع قيــام كيان كــردي او دحــر التعاون 
الأمريكــي الكردي انما ايضــا اقامة منطقة عازلــة تحمي الحدود 
التركية وتعيد إلى سوريا تدريجيا اللاجيئن من الاراضي التركية 
مما يضمن حســب الاعتقــاد الــدرزي الحيلولة من اقامــة منطقة 

كردية او حكم ذاتي..

مخلص وهبه دالية -الكرمل 

تنسيق بين النظام والوحدات
إن الأخــوة الأكراد هم عــرب يعودون بأصولهــم لقبائل عربية 
هاجرت من شــبه الجزيرة العربية للحصول على أســباب الحياة 
وهربا من قساوة الصحراء فإن اعترض أحدهم وقال لا أنا أصلي 
تركــي هذا يعني أنه مــن تركيا ويجب أن يخضــع للنظام التركي، 

وإذا كان من سوريا فهو من الشعب السوري.
من ينكر أصله لا أصل له، ما هي أصولكم يا أحفاد صلاح الدين 
هل تختلفون عنا في لون الشعر والبشرة والعين إن مناداة الأكراد 
لبناء دولــة كردية وإنكارهم لأصولهــم العربية يهدف إلى تمزيق 

البلاد.
 النظام الســوري يعمل وكيلا في المنطقة ويتلقى أوامره من تل 

أبيــب، ولا يهمــه إلا البقاء في الســلطة وكل خلافاته وحروبه مع 
إسرائيل مسرحيات انكشفت.

 يســتطيع أن يجلــب أيــران وروســيا ليضرب الشــعب لكن لا 
يســتطيع أن يســتخدمهم لتحرير الأقصى. صــاح الدين الأيوبي 
حــرر الأقصى لماذا لا يعمل الشــرفاء بعمله. نعم أوافق المســؤول 
التركــي الذي غرد قائــا إنها اتفاقية بين الوحــدات الكردية التي 
نهبت أملاك الأكراد وســرقت خيراتهم.. الأكراد العرب في شرق 
ســوريا يعانون من ظلم هذه الوحدات نعم إنه تنســيق بين النظام 

وهذه الوحدات.
محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

ألعوبة في يد القوى الكبرى
للأســف الكبير كلنا وبلا اســتثناء لسنا ســوى ألعوبة ودمى 
فــي أيدي القــوى الكبرى تدفعنــا للمحرقة نقتــل بعضنا البعض 
لأجــل مصالحهــم بدون خســارة تذكر مــن جانبهم مــن الناحية 
البشــرية علــى الأقل. والأكراد لا يســتوعبون الــدروس معتقدين 
أنهم ســيصلون إلى مبتغاهم. الســيناريو نفســه يعاد بســوريا. 
تركيــا التي اضطــرت للتدخل بجيشــها بعفرين مما يرشــح هذه 
المنطقــة الموبــوءة إلى اصطدامــات بين هذه القوى التي تتســابق 
فــي الحصول على أكبر كعكة دســمة والذي يبــدو أن أمريكا هي 
الرابحــة الأولــى لاختيارها مســاحة ســورية يســيل لهــا لعابها 
والأغبياء يتصارعــون ويقتتلون بأحقاد طائفيــة في تفتيت البلد 

من أجل بني صهيون.

فؤاد مهاني -المغرب 

حرب استنزاف
منذ بداية احداث سوريا والولايات المتحدة تحاول جاهدة لجر 
تركيــا للحرب ضد النظام وذلك لأســباب كثيرة وما يحدث حاليا 
هو جزء من هذا المخطط، صدام مباشــر بــن تركيا والنظام. وبما 
أن قوات النظام متحالفة مع روســيا وايــران والعراق فهذا يعني 
حربا مباشــرة وبالوكالة مع تلك الــدول، أمريكا لا تهتم بالأكراد، 
ولكنهــا اســتخدمتهم كطعم لجــر تركيا لحرب اســتنزاف طويلة 
الامد تعطــل التنمية فيها وتضعف فرص حــزب العدالة والتنمية 
فــي الانتخابــات القادمة وتدق اســفين بين علاقاتها مع روســيا 

وايران.
نضال اسماعيل 

أداة للآخرين
فشــل الحــراك الكــردي فــي الشــمال الســوري كان منتظرا، 
الشــمال الســوري يقطنه الأكراد الذين لجأوا إليه بعدما خسروا 
معاركهــم مع تركيا قبل نحــو 100 عام، إلى جانــب الأكراد يقطن 

معهم في تلك الأماكن الشعب السوري.
من العــار أن تقوم قلة مثل الأكراد بمحاولات إنشــاء دولة لهم 
في الشــمال الســوري على حســاب بقية الســوريين لكــون هذه 

المنطقة تعود للشعب السوري بكافة ملله ونحله.
اتضــح الآن للأكــراد قبل غيرهــم كيف تم اســتعمالهم كمطايا 

لتنفيذ من أحسن تسخيرهم لأهدافهم.

بلال 

مقال واسيني الأعرج:
زهير إحدادن... رجل من هذا العصر الخطير

قامة إعلامية
عندما التحقت بالجامعة وبدأت مسيرتي الدراسية في الصحافة كنت أجد 
هذا الاسم )زهير إحدادن( يحلق في سماء البحث العلمي ومرجعا أساسيا لا 

غنى عنه لكل طالب باحث في الإعلام…
قامة تاريخية وإعلامية وصرح من صروح المشهد الثقافي الجزائري…

رحمه الله تعالى وطيب ثراه واســكن روحه الفردوس…وسيبقى خالدا 
في الذاكرة الجمعية للجزائريين …

هناك قامــة جزائرية أخرى في مجــال الإعلام الدكتــور محمود ابراقن، 
مرجــع مصدر للبحــث العلمي في الاعــام والاتصال خاصــة في تخصص 
الســيميولوجيا..قامة أكاديمية وعلى قدر جليل من العلم والتخصص ناهيك 

عن دماثة خلقه وتواضعه المتميز.
منى مقراني - الجزائر

مقال دارين سمو:
دور النّخب المسيحيّة في عصرنة اللّغة العربيّة

التراث العربي
للأســف العرب المسيحيون والمســلمون على حد ســواء من المستغربين 
المتأثريــن بالثقافة الغربية، لــم يلعبوا دورهم في التصدي للمستشــرقين 
وافتراءاتهم ومحاولاتهم للنيل من الإســام والعربيــة، ولا حاولوا إحياء 
التراث الإســامي العربي الذي ترجمته أوروبا وأقامت على أكتافه نهضتها، 
كمــا أنهم لم يترجموا من معارف النهضــة الأوروبية إلا الغثاء من النظريات 
الفلســفية، وكان هؤلاء المســتغربون مستشــاري هؤلاء الطغاة المستبدين 
للأســف، على كل حال فهذا دليل على سعة اســتيعاب الإسلام لكل الديانات 

والملل، وسعة العربية وقابليتها للعالمية والإنتشار إن وجدت من يرعاها.

بوجمعة صرهود 

تعقيبات

8 سنين مرت ولم تعتادوا 
على هذا الحال!

قصف الأسد الأكثر دموية 
منذ بدء الحرب السورية

الغوطة الشرقية
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د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

خواطر يمنية
في  قوية  دولة  الســبئيون  أسس 
جنوب بلاد العــرب التي أطلق عليها 
تجارية  علاقات  أقاموا  »اليمن«.  اسم 
مع شمال الجزيرة، ووصلت تجارتهم 

إلى الشام وجزر اليونان، وامتد ملكهم قروناً طويلة.
ويحدثنا التاريخ أن السد العظيم الذي أقاموه في مأرب 
تهدم، فتفرق شمل القوم، وضربوا في البلاد يبحثون عن 
أوطان أخــرى. والحقيقــة أن تهدم الســد كان لأنهم في 
عصورهم المتأخــرة أهملوا أعمال الصيانــة الخاصة به، 
الأمر الــذي أدى إلى تهاويه تحت ضربات »ســيل العرم« 

المقبل من أعالي الجبال.

واليــوم يمر اليمنيون بمرحلة أشــبه مــا تكون بتهدم 
ســدهم القديم، حيث أتت عليهم الســيول، وتناوشــتهم 
العواصــف والأحقاد. اليــوم يتقوقع أبناء هــذه »البلدة 
الطيبــة«، علــى هوياتهم الجهويــة والمذهبيــة والقبلية 
وســط  صغيرة  مظلات  لأنفســهم  ويصنعون  الضيقــة، 
غضب العواصــف والأمطار، في وقت يمزقون فيه هويتهم 

الوطنية والدينية الجامعة. لا شــك في أن الإنسان بطبعه 
يحتاج إلى غطاء، إلى حماية، إلى شــعور بالانتماء. فإذا 
غاب الانتمــاء الكبير، لجأ الناس إلــى انتماءات صغيرة 
جهوية وعصبــوي،ة يعبرون بها عــن حاجتهم للحماية 

قبلياً وطائفياً وجهوياً.
هــذا- بالضبط - ما حــدث في اليمن، حــن اُختصر 
الولاء للشــعب في الولاء للشــخص والحزب والقبيلة، 
والولاء للوطن في الــولاء للجهــة الجغرافية، واختصر 
الدين بمحتــواه الروحي الواســع في المذهــب بحدوده 
البشــرية الضيقة. وبما أن الولاء الوطنــي انهار، وحلت 
محله الولاءات الضيقة، فقد انقسم اليمنيون إلى شماليين 
وشــوافع،  وزيود  وســواحليين،  وجبالية  وجنوبيــن، 
وهاشــميين وقحطانين، وحاشــد وبكيــل ومذحج، الأمر 
الذي أورثهم كماً هائلًا من الصراع السياســي والعسكري 
والإعلامي، مع موجة من الكراهية المصحوبة بلغة بشعة لا 
يقل أثرها التمزيقي عن آثار السلاح، إمعاناً في هذا الجسد 

الذي تفتك به صراعات وأمراض متعددة.
واليوم، يبدو الجسد اليمني مثخناً بالكثير من الجراح 
ونقص المناعة، لكثرة ما تناوشــته من جراحات سياسية 
وعســكرية، إلى درجة يخيل للمرء معهــا أننا بحاجة إلى 
معجزة لاســتعادة الجســد عافيته ونضارته. إن جســد 
المجتمع كجسد الإنسان يمرض ويشــيخ، لكن الفارق بين 
الجســدين أن الأول لا يموت، في حين يوضــع الثاني في 
التــراب، تأكله ديدان الأرض. وبما أننــا إزاء حالة رفض 
لعوامــل فناء المجتمع، فإن الأمل بعــودة الروح، أو عودة 
الوعي لا يزال يحدو الناس، في وقت يُطالَب فيه اليمنيون 
بالوقــوف لحظــة لتأمل مــاذا جنــت عليهــم مكايداتهم 

السياسية، وخلافاتهم الحزبية، وانكفاءاتهم العصبوية.
ومن الخلاصــات التي يمكن لليمنيــن أن يخرجوا بها 
من تجربة الســبع العجاف، أن قضية اختصار الوطن في 
شــخص أو حزب مهما عظم هذا الشخص، أو هذا الحزب، 
إنما هي مغالطــة يقوم بها ساســة انتهازيــون يقدمون 
لنا اليمــن مختصراً في جبة السياســي الحاكــم، أو في 

قميص السياســي المعارض. إن هذه العملية السوسيو-
سيكولوجية مورســت من قبل أحزاب السلطة والمعارضة 
على حد ســواء، وهذه العملية تشــبه حد التطابق قضية 
اختصار الديــن في المذهب أو الحزب السياســي الديني، 
أو اختصار الإســام فــي خطيب الجمعــة. كل ذلك يعني 
إضفاء القداسة الدينية على بشر يخطئ ويصيب، كما أنه 
يطبع الإلهي المقدس بطابع البشــري غير المقدس، ويلقي 
على الدين بجريرة ســلوكيات المتدينين، ويحمل الإسلام 
مسؤولية أفعالهم التي محلها الصواب والخطأ، وهو الأمر 
الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى اهتزاز إيمان البعض 
بتلك المقدســات، لا بسببٍ من عمليات عقلية تأملية أفضت 
إلى اكتشــاف خطأ المقدسات، ولكن بســببٍ من عمليات 
انفعالية عاطفية، تمثــل ردة فعل عنيفة على انهيار أحلام 
معينــة كان بعض المتدينين يروجون لهــا، وربط البعض 
بين انهيارها، وبين المقدســات، الأمر الذي أدى إلى ضرب 

من تجاوز الهجوم على المتدينين إلى مهاجمة الدين ذاته. 
وأياً ما تكن نتائج أحــداث 2011 في اليمن، وأياً ما يكن 
الموقف من هذه الأحداث، فإن ما هــو مهم ومفيد لليمنيين 
اليوم هو أن يعلموا أن ما بعده ليس كما قبله، وأن شــكل 
النظام السياســي والمنظومة الاقتصادية، وقواعد اللعب 
بشــكل عام قد تغيرت إلى حد كبير. يجب اليوم النظر إلى 
مقاربــات مختلفة لطبيعة العلاقة بــن الحاكم والمحكوم، 
والنظــام والمعارضــة، وشــكل الدولــة وعلاقــة المركز 
بالأطراف، وعلاقة الســلطة بالثروة، والعلاقة التي تربط 
الســلطات الثلاث، والكيفيات التــي بموجبها يتم توزيع 
الســلطات حتى لا تتراكم في يد جهة تنفيذية أو تشريعية 

أو قضائية محددة.
ما حدث في البلاد خلال السنوات الماضية هو ردة فعل 
طبيعيــة لاختلال ميــزان العدالة والفســاد الذي مورس 
خــال العقود الماضية، وهذه نقطــة مهمة يجب الاعتراف 
بها، لكي  نتجــاوز تداعيات عــام 2011. وعندما نتحدث 
عن اختــال ميزان العدالــة وعن الفســاد، فإننا بالطبع 
نتحدث عن جملة المنظومة السياســية، والنخب الثقافية 

والاجتماعية، بمفهوم أوسع يتجاوز اتهام النظام السابق 
فقط وتبرئــة ما عداه، وإن كان هــذا النظام يتحمل القدر 

الأكبر من المسؤولية في هذا الصدد.
من المفيــد لليمنيــن أن ينتقلــوا من حالة الانقســام 
التعدديــة السياســية، ومن حالة  السياســي إلى حالة 
الوحــدة الجبرية، إلى حالــة تكون الوحــدة فيها خياراً 
شعبياً مناســباً لكل اليمنيين، وهذا يعني تطبيق ضوابط 
عادلة في تقاسم الســلطة والثروة في البلاد، وإقرار ذلك 
في الدستور والقوانين، واليقين بأن أي عملية انقلاب على 
الشرعية الدستورية سيكون مصيرها الفشل، وأن طريق 
السلطة الوحيد هو صندوق الانتخابات. ومن المفيد خلال 
هذه الفترة كبح جماح النعــرات العنصرية التي فجرتها 
المليشيات التي قضت على كيان الدولة، والعودة إلى ثقافة 
المجتمع بدلًا من ثقافة القبيلــة والطائفة والمنطقة والمكون 

السياسي والاجتماعي.
العنصريــة التي باتــت تعج بهــا وســائل التواصل 
الاجتماعــي بين أبناء البلــد الواحد ينبغــي أن يقوم لها 
خطاب مضاد، يعمل على ترشيد الخطاب الإعلامي، ووقف 
الضخ المناطقي والمذهبــي، ونبذ كافة أشــكال التعصب، 
ودعوات الكراهية وإثارة النعرات. إن مشــكلة العنصرية 
أنها عندما يمارســها فريــق ضد آخر، فــإن الفريق الذي 
مارســها لا يلبث أن يمارسها مرة أخرى ضد منتسبيه، من 
دون أن تقف سكين التشظيات حتى تأتي على النسيج كله.

أخيراً: يلزم اليمنيــن- اليوم- قليلٌ من الهدوء، لأنهم 
مع كل ذلك الضجيج الذي يُمــارَس لن يصغوا إلى صوت 
العقل والحــق والخير الكامن بعيداً فــي أقاصي النفوس 
الثائرة. وعندما يهدأ اليمنيون فإنهم بلا شك سيكتشفون 
كــم كان صراخهم عالياً، وكم كانت مأســاتهم كبيرة، وكم 
جنوا على أنفسهم، وعلى وطنهم. ومن هنا يكون تصحيح 

المسار، وبداية الوعي.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

أسئلة مطروحة 
على الإسلام السياسي

منذ عــدة ســنوات والمجتمعــات العربية 
تشــاهد بروز ظاهرة متناميــة ولافتة للنظر. 
إنهــا ظاهــرة تحليــل ونقــد مصــادر الفقه 
الإســامي التاريخية الشهيرة مثل »صحيح« 
البخاري ومســلم وكتاب »الكافي«، وظاهرة 
تحليل ونقد منهجية الإســناد ومكونات المتن 
التي قام عليها علم الحديــث، وأخيرا ظاهرة 
محــاولات عدة لإعادة قــراءة النص القرآني 

بأشــكال تختلف عما ســبقها من قراءات، في أزمنــة عربية قديمة 
ومختلفة عن حاضرنا.

إن ذلك النشــاط الديني والفكري والسجالي يجري في أوساط 
المفكرين والكتاب وعدد من علماء الدين عن طريق مئات الإصدارات 
مــن الكتب، وألــوف المقالات فــي الصحف، وفي أوســاط المثقفين 
والإعلاميــن، عن طريــق المناقشــات والتبادلات العاليــة النبرة 
في وســائل الإعلام الإذاعيــة والتلفزيونية، وعن طريق وســائل 

التواصل الإلكتروني الاجتماعي العالمية الكثيرة.
لكن ما يلفت النظر هو غياب الأصوات والمواقف الرســمية، غير 
الفردية الشخصية، لقوى الإسلام السياسي التاريخي المنظم بشأن 
ما يثار. وهو أمر يحتاج لطرح الأسئلة بشأن الكثير من التفاصيل، 
وبشــأن مواقف تلك القوى المســتقبلية، فإذا كانت قوى الإســام 
السياســي تطرح شــعار »الإســام هو الحل« فإن من حق الناس 
والمجتمعات أن يتســاءلوا عن المصادر المعتمدة، والمكونات المنتقاة 
والتجديدات المقترحة التي ســتدخلها مختلف القوى الإســامية 
السياسية على تفاصيل شعار »الإسلام هو الحل«، على ضوء نتائج 
المناقشــات الجادة التي تجــري، كما ذكرنا، في أوســاط المفكرين 
والكتاب والمثقفين، وبعض علماء الدين وجمهور وســائل التواصل 

الإلكتروني الاجتماعي.
ســنطرح هنا بعضا من الأســئلة الكبرى التي تحتاج لإجابات 
واضحة وصريحة، مــن الذين يؤكدون أنهم ســيقومون بتطبيق 
أحكام الشــريعة الإســامية، إذا اســتلموا الحكم في هذه الدولة 

العربية أو تلك.
الســؤال الأول يتعلق بموضوع الخلافة الإسلامية مقابل الدولة 
المدنية الحديثة. لقد تأسست الخلافة بعد موت الرسول )صلى الله 
عليه وسلم( على انها سلطة دعوة ونشر لدين، وبالتالي فإن ولاء 
رعاياها، من المؤمنين على الأخص، يجب أن يكون في الأساس للدين 
وحده. أما اليــوم فإن العالم كله يتحدث عن كيان دولة تهيمن على 
أرض وشعب، وتعتمد دستورا )أي عقدا اجتماعيا( قوامه المواطنة 
المتســاوية أمام الفرص والقانون، من دون أي تفريق بسبب الدين 
أو المذهب أو الجنس أو العرق، أو الانتماء الاجتماعي. وبالتالي فإن 
ولاء المواطنين، المهيمن على كل ولاء فرعي آخر، هو للدولة الوطنية.

نحن هنا نتحدث عن الدولة المدنيــة الديمقراطية، القائمة على 
الحريات والمســاواة والمواطنة والقوانين واســتقلالية السلطات 
الثلاث، التي لا تســتطيع التعايش مع مفاهيم وشــعارات من مثل 
كلمة الذميين، ودفع الجزيــة، والتكفير، والحاكمية، وعدم الخروج 
على ولــي الأمر، واشــتراط موافقة جهات دينية علــى كل قرارات 
المجالــس النيابية، وولايــة الإمام الفقيه، وحصــر بعض مناصب 
الدولة العليــا في أتباع هذا الديــن، أو ذاك المذهب، وحجب بعض 
المناصــب عن المــرأة المواطنة، وغيرهــا من مفاهيــم فقهية تتعلق 
بنظامي التعزير ومحاربة المنكر، التــي ما عادت صالحة لمجتمعات 
العصر الذي نعيش، أو من أحاديث مدسوســة على نبي الإســام، 
أو من قراءات للنصوص القرآنية التي خضعت في الماضي للأهواء 

السياسية وصراعات الحكم.
والسؤال، إذن، هو إن كانت أحزاب وتنظيمات الإسلام السياسي 
تتابع تلك الكتابات والمــداولات، وإن كانت لها آراء ومواقف علنية 
واضحة بشــأن ما تقبل ومــا ترفض،  على أســس عقلانية وأخذا 
بالمقاصد الكبرى للدين المتفاعلة مع واقع البشــر من جهة، والمبنية 
على أســس العدالة والحق والقســط والميــزان والرحمة من جهة 
ثانية، وكذلك بشــأن انعكاس ما تقبل على دســاتيرها وبرامجها، 
وشعاراتها الانتخابية، ومقدار ممارستها عند استلامها الحكم. ولنا 

في تجارب دول مثل مصر وتونس والمغرب والعراق دروس وعبر.
السؤال الثاني يتعلق بموضوع النظام الاقتصادي في الإسلام، 
الذي يحتوي على ملابســات واختلافات كثيــرة. فالبعض يعتقد 
أن الربــا المحرم في القــرآن الكريم يقتصر علــى علاقة بين فردين، 
يســتغل فيها الدائن ظروف المدين. بينما يرى آخرون أنه يشــمل 
أيضا تعاملات المصارف، حتى ولو أنها قائمة على أســس قانونية 

وتعاقدية مختلفة عما كان يجري في الماضي.
وهنــاك من يحرم أي فائــدة يحصل عليها الفرد مقابل شــرائه 
لأســهم أو ســندات بنكية، ويقترح عقــود المضاربــة. وليس هنا 
مجال لبحث هذا الموضوع الشــائك، خصوصا محاولة التمييز بين 
المضاربة والاستثمار، وعقود الأشــخاص وعقود المال، وتجاذبات 
موضوع التأمين. ويلاحظ أن الإســام السياســي، بصورة عامة، 
يعطي اهتماما أكبر للمواضيع المالية، مثل الزكاة والصدقة والجزية 
والخراج والغنائم، بينما يعطي اهتماما أقل لما تأسس عليه النظام 
الاقتصادي الحديث، من إنتاج واستهلاك وأسعار وعمالة وتطوير 
تكنولوجي ونظم إدارية إلخ. ولا ننســى بالطبع الســجالات حول 
النظام الاشتراكي الإسلامي، مقابل النظام الرأسمالي الذي يتماشى 
مع أسس الرأســمالية. ما يهمنا، في المحصلة، هو معرفة ما وصلت 
إليه الأيديولوجيات السياســية الإسلامية من قبول أو رفض لأهم 

موضوع في الحياة العصرية، موضوع الاقتصاد والمال.
ثالث ســؤال هو ما يتعلق بموضوع مسائل الأحوال الشخصية، 
التي تحتاج إلى اجتهادات مســتمرة، تأخذ بعــن الاعتبار المبادئ 
الدولية لحقوق الإنســان وحقوق الطفل وحقــوق المرأة من جهة، 
وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبرى في ظروف وعلاقات الزواج 
وحضانــة وتربية الأطفــال وتعقيدات عمل الوالديــن وغيرها من 
عشــرات التغيرات من جهة أخرى. لا يســتطيع الإسلام السياسي 
أن يعزل نفســه في قوقعة ويتجاهل ما يجري في ســاحات الواقع 
الثقافي والسياســي والاقتصادي العربي المتشــابك مع الساحات 
العولميــة المماثلة. آن أن يكــون لديه مفكروه ومنظــروه ومثقفوه 
الذين يتفاعلون بحيوية وعلنية وسجاليه موضوعية مع نظرائهم 
الآخرين، ليطوروا دســاتير ومشــاريع وأهداف ووسائل أحزابهم 
وتنظيماتهــم. فمــن حــق المواطنــن أن يعرفوا مــا ينتظرهم في 

المستقبل، إن استلمت الأحزاب الإسلامية الحكم. 
هذا موضوع يمس صميم الحياة السياسية والاجتماعية العربية 
في الحاضر والمستقبل المنظور، وعدم الدخول في لججه لن يوصل 

إلى بر الأمان.

*كاتب بحريني

تحزنني نهاية بيبي نتنياهو

المواطن العربي بين السياسة وسؤال الحرية والكرامة 

اقتربت النهاية السياســية لبيبي 
نتنياهو، حتى لو نجح في البقاء سنة 
أخرى في رئاســة الحكومة ولم يحل 
الكنيست الحالي، فقد حسمت نهايته 
السياســية، رغم أن هذا كان يبدو مستبعداً جداً قبل أشهر 

قليلة، وهذا يشعرني بالأسى والحزن العميق.
لم يستســلم بيبي أمام الشــبهات الموجهة ضده، ومن 
الطبيعــي جداً أن لا يستســلم، فهو متمســك بالســلطة 
ومستميت لأجلها، وهو لا يختلف بهذا عن أي زعيم عربي 
فاسد تمسك بالســلطة وما زال متمسكا بها، مع الاختلاف 
الهائل بحجم الفســاد، لصالحنا طبعاً.  اســتهتر نتنياهو 
بالتحقيقــات الأوليــة، وظن أنــه قادر بطرقــه الخاصة 
ونفوذه وديماغوجيته وفذلكاتــه الكلامية التي يعدها له 
مستشاروه، على ثني قائد الشرطة عن الاستمرار بالبحث 
وبعمق عن تجاوزاته القانونية، ولكن لســوء حظه، أنه 
ليس حاكماً عربياً، فهو لا يســتطيع إسكات أو سجن قائد 
الشــرطة ولا المحققين، ولا تهديد شــاهد ضده، بل إن أي 
محاولة تشويش للتحقيق ســوف تضيف ملفات جديدة 

ضده. 
بيبــي لا يســتطيع أن يفتعل حرباً أهليــة كي يبقى في 
الحكم، ولن يســتطيع أن يطلب قــوات أجنبية لحمايته، 
لأنها لن تكون ثــورة ضده أصــا، لا مليونيات ولا مئات 
الآلاف ولا اعتصامــات في الميادين ســوى ببضعة آلاف، 
ولن ينزل الجيش لحمايته في شــوارع تل أبيب والقدس، 
ولن يدّعــي حماية الأقليات من الذبــح والاغتصاب، ولن 
تحمي الطريق إلى قصره كتيبة مــن الحرس الجمهوري، 
وذلك أن الوســائل القانونية والإعلامية مــا زالت قادرة 
على إنهــاء حكمه، مــن دون إراقة دمــاء، وبدعوته إلى 
التحقيق، هو وزوجته وأصدقاؤه، لســاعات يقضيها أمام 

محققين يحذرونه بأن كل كلمة يقولها قد تســتخدم ضده، 
وأن من حقه الصمت حتى محاكمته، فالقضاء هو الفيصل 
في نهاية الأمر، فما زال مؤسســة مســتقلة، رغم ما كل ما 
يقال ونقوله عن نظام العنصرية والأبرتهايد ضد العرب، 
فهو نظــام إجرامي وقاتل ومتوحش ضــد العرب، ولكنه 
بالنسبة للمواطنين اليهود ما زال في حالة جيدة جداً، ولا 
يقارن مع الأنظمة التي تقتل العرب باســم العرب، وتبيد 
المواطنين باســم مصلحة الوطن، وتسرق العباد والبلاد، 
من دون حسيب أو رقيب. لست سعيدا بهذا، بل أنا حزين 
جداً، فهذا يحيل إلى وضع أمّتي، إلى بؤســنا، لا أحب جلد 
الذات، ولكنها الحقيقة المؤلمة، إنهم أفضل منا بكثير بإدارة 

شؤونهم وبمعرفة مصلحتهم. 
كلمــا حاول بيبي الاعتراض والظهــور بمظهر النظيف 
واستهتر بجهازي الشرطة والقضاء، استمر البحث أعمق، 
ونزلت الضربات على رأســه بقوة، هكذا بدأت تتكشــف 
ملفات فســاد جديدة، وإذا لم يتوقــف بيبي إلى هذا الحد 
ويستسلم للقانون وينهي حكمه وقيادته لحزب الليكود، 
فســوف تســتمر ملاحقته بدلائل دامغة أخرى كثيرة قد 
تدخله الســجن، ويــذل مثل أولمرت، خصوصــاً في ملف 
الغواصات الذي يجري التحقيق فيه بصمت وببطء، ربما 
لتمريــر الصفقة مع ألمانيا، وبعدها ســيُفضح ويقزّم حتى 

النهاية. 
يوجد فســاد كبير في إســرائيل، وعلى فكرة الفســاد 
الإداري موجود بين العرب في إســرائيل أكثر من الوسط 
اليهودي بكثيــر، خصوصاً فــي إدارة البلديــات، ولكن 
الســلطات تغض الطرف عن فســاد العرب إلى حد كبير 
لأسباب سياســية، فهي معنية بفســادنا، وهذا موضوع 
آخر قد نطرقه في مقال آخر. القضاء القادر على محاســبة 
الفاسدين، هو أحد أهم أســرار قوة إسرائيل، وليس فقط 

التكنولوجيــا المتقدمة والطائــرات الحديثة، ولا الجيش 
الكبيــر، والخدمة الإلزامية للشــبان والفتيــات اليهود، 
بل قدرة النظام نفســه علــى البحث عــن مواضع الخلل 

وإصلاحها. 

أنصح المعنيين بخراب إسرائيل ويدعون عليها بالدمار 
في صلواتهــم، أن لا يدعوا عليها بالزلازل ولا بالفيضانات 
ولا لهزيمتها أمام الجيوش، بل ادعوا عليها  بخراب الجهاز 
القضائي وحينئذ ســتضعف وتتآكل. الفرق شاســع بين 
نظــام فيه جهاز تنظيف داخلي فيصون نفســه من العفن 
والصدأ يومياً، ونظــام لا يعترف بأخطائــه، بل يراكمها 
ويخفيها ويقمــع الأصوات المخلصة التــي تدعو للنظافة 

ويلقي بها في الســجون ويدبر لها تهماً وقــد يغتالها، لو 
تخيّلنا قائد شــرطة عربي يبحث في فساد وزير أو رئيس 
عربي، فما هي التهمة التي ســتوجه إليــه! أترك لكم متعة 

التفكير.
أحــد أصدقائي القدامى أرســل لي قبل أيــام خبراً عن 
أن الجهــاز القضائي في ســوريا، أعلن عــن تحقيقات مع 
مســوؤلين حاصلين على شــهادات عليا مزورة ويعملون 
فيها، ويظهر بعضهم على الفضائيات بصفة محلل وخبير 
الخ. فرح هذا الصديق، واعتبره تطوراً مهماً جداً، وخطوة 
جيدة لمحاربة الفساد، وتعني أن النظام بدأ بإصلاح نفسه 
ويســير في الطريق الصحيح. كم هو محزن هذا الكشــف 
البائس في بحر من الفســاد، أعقبه بحر من الدماء ما زال 
مســتمراً، كم هو بائــس هذا العلاج الذي يشــبه إحضار 
قطــرة أنف لجثة تحللت منذ ســنين. الفســاد موجود في 
كل الأنظمة في كل العالــم، بما فيها الدول الديمقراطية في 
أوروبا وبنســب متفاوتة، ولكن في هذه الدول توجد قوة 
دستورية وأجهزة قضائية مستقلة، لا توجد أبقار مقدسة، 
الرئيس اغتصب موظفة في مكتبه يســجن، تلقى رشــوة 
يســجن، رئيس كتلة الحزب الحاكم تعامل مع عصابة من 
العالم السفلي يقيل نفسه أو يقال. كشف القذارة والفساد 
هو قوة وليــس ضعفا، ولا يعنــي أن الأنظمة التي تخفي 
الفساد أفضل، فكم من نظام لا يكشف فساده إلا بعد خراب 
بصرى، وهذا ما حصل وما زال مستمراً في وطننا العربي.  
مثير للحزن عندما يتحدث بعــض الإعلام العربي عن 
كشف فساد نتنياهو بلهجة انتصار وشماتة، لأنه من حقنا 
أن نبكــي على حالنا وعلى الحالة التعيســة التي أوصلنا 

إليها حكامنا المعصومون.    

 *كاتب فلسطيني

فــي  حقيقيــة  قيمــة  الإنســان 
الوجود البشــري، وبالضرورة هو 
مرتبط في حياته بمبادئ رئيســية، هي عزته وكرامته 
وحريتــه. ولطالمــا خيضــت حــروب منــذ بــدء تاريخ 
البشــرية، نتيجة محاولات جماعات كثيرة سلب عزة 
وكرامــة وحرية آخريــن. وبالتالي، فإن هــذه المبادئ 
مرتبطة عضويا بحقــوق المواطنة، ولعل كلمة الخليفة 
العــادل عمر بن الخطاب »متى اســتعبدتم الناس وقد 
ولدتهــم أمهاتهم أحرارا«، تعبر عن توق الإنســان إلى 
الحرية، بمعنى كرهه الطبيعي للاستعباد من شخص، 

جماعة أو من سلطة تحكمه. 

الحريــة بالطبــع لا تعني أن تفعل ما تشــاء وتؤذي 
الآخرين، الحرية في أبهى معانيها أن تقول رأيك بدون 
خوف من عقاب، أو فصل من العمل أو اعتقال، إضافة 
بالطبع إلــى كل مظاهرها الأخرى. وكدليل على صحة 
ما نقــول، أكدت الــدول المتقدمــة  على مبــادئ العزة 
والحرية والكرامة في دساتيرها كنصوص »مقدسة«، 
فمثلا أيرلنــدا أدخلت هذه المبادئ في دســتورها عام 
1937، أما ألمانيــا فقد ربطت دســتورها بالكرامة التي 
وُضعت كأعلى مبدأ دستوري، وكسقف تمر من تحته 
كل القوانــن، وكل مــادة قانونية تعــارض هذه المادة 
الدستورية تصبح باطلة، ففي الفقرة الأولى من المادة 
الأولى صيغــت الجملة كالتالي :«كرامة الإنســان هي 
أمر لا يمــس. ويجب احترامها وحمايتها، وهي واجب 

كل سلطات الدولة«. 
ومــن الملاحظات المهمة أنه في شــرح هــذه المادة لم 

يُعرّف الإنســان المقصود بها، وبقي بــا جنس ولون 
وأصــل وحالــة وعمــل، أي بقــي التعريــف مفتوحــا 
ليشــمل أي إنســان. لقد عانى الأوروبيون من النظام 
الإقطاعــي وتفرد مجموعة بملكيــة الأرض، وما عليها 
من عباد، ذلك الذي ميــز أوروبا آنذاك فظهرت كلمات 
مثــل »الإقطاع«، »القــن«، »القنية«، »المأمــور« وغيرها 
من مصطلحــات تتعلق بالأرض بما عليهــا من عاملين 
وملاك فــي العصور الوســطى، حيــث أصبحت لهذه 
المفــردات مكانتهــا التاريخيــة، يســتخدمها الكتــاب 
والمؤرخون فــي دراســاتهم للعلاقات المتشــابكة بين 
الأفراد والجماعات، إبان العصور الوسطى الإقطاعية.

في كتاب »قصة الحضارة« لوول ديورانت، وصف 
حياة الفلاحين في تلك الحقبة قائلا: إذا جاء الشــتاء 
دخــل الفلاح وزوجتــه، وأبنــاؤه وبهائمــه وضيوفه 
في الكــوخ ليدفئ بعضهــم بعضا«. ثم جــاءت الثورة 
البورجوازيــة التي ظهــرت في أوروبــا أواخر القرون 
الوســطى، وتوســطت طبقة النبلاء وطبقــة الفلاحين 
الفقراء، وارتبط وجودها بالمدينة التي ساهمت بشكلٍ 
كبيــر في تطورها، لاســيما مع الثــورة الصناعية التي 
مكّنتها مــن القضــاء على امتيــازات النبــاء وانتزاع 
الســلطة منهــم. اســتطاعت إلغــاء امتيــازات النبلاء 
وأبعدتهم عن الســلطة، وباتت هي القــوة الاجتماعية 
الضاربة والمهيمنة على الحياة. رأى فيها كارل ماركس 
طبقة اجتماعية مهيمنة في البلدان الرأسمالية، بحكم 
ســيطرتها على وســائل الإنتاج، واســتغلالها للطبقة 
الكادحة )البروليتاريا( بالإبقاء على الأجور في أدنى 
مســتوياتها، محققة بذلك هدفا مزدوجا، فمن ناحية 
تُبقــي كلفة الإنتــاج منخفضة، ما يضمــن هامش ربح 
أكبر، ومن ناحية أخرى تُبقي الطبقة الكادحة ضعيفة، 
نظــرا لتواضــع دخلهــا، لكن يعــود إليهــا الفضل في 
تفجير الثورة الفرنســية عام 1789، التي كانت لها آثار 
مشــهودة على كامل أوروبا، إذ فتحت عيون شــعوب 
القــارة علــى الثــورة علــى الاســتبداد وحكــم النبلاء 
بالتحالــف مــع الكنيســة. ونجحــت البورجوازية في 
إقصاء طبقة النبلاء من الســلطة، عبر إلغاء امتيازاتها 
من خلال وضع أسس دولة القانون، التي هي أنموذج 
الحكم الســائد اليوم فــي أوروبا وأمريكا الشــمالية، 
وتقوم علــى المســاواة والمواطنة وإلغــاء الامتيازات، 

وربــط المردوديــة بالعمــل والجهــد المبذول مــن قبل 
الشــخص. منــذ تلــك اللحظة بــدأت مفاهيــم الحرية، 
الكرامة والعزة تتســع عرضا وطولا في استحقاقاتها 

في هذه الدول.
بالطبــع، فإن البلــدان العربيــة، لم تمــر بالمتغيرات 
جــرى  ذلــك،  علــى  زيــادة  الأوروبيــة،  الاقتصاديــة 
اســتعمار معظمها من قبل العديد من الــدول الغربية، 
لاستعمالها كأسواق للبضائع الأوروبية، وامتصاص 
ثرواتها والاســتفادة من جغرافيتها لتوســيع الشبكة 
الاســتعمارية واســتعباد شــعوبها. بالتالــي حرمت 
مــن التفاعل بين مظهري الحريــة والوعي الاجتماعي، 
باعتبارهمــا وجهــان لعملــة واحدة، وهــي الوصول 
بالمجتمــع إلــى مرحلــة مــن الرقــي الفكــري والنضج 
المعرفي والســمو الأخلاقــي. تحررت الــدول العربية 
مــن الاســتعمار، فــي ظــل وجــود بقايــا تأثيــرات له 
علــى الطبقــات الحاكمة الجديــدة في بلدانهــا، وهي 
التي تأثــرت حكما بقوانين الســلطات الاســتعمارية، 
لهــذا كانت أســاليبها فــي معظــم الأحيان أميــل إلى 
قمــع مواطنيهــا، فالحرية فــي ظل مســتويات ضيقة 
وســطحية من الوعي المجتمعي ســوف تعمل في إطار 
فاقــد للتــوازن وعاجز عن تشــخيص حقيقــة الحالة 
المجتمعيــة، بالتالي ســيبقيها علــى علّتها لأنــه يفتقد 
القدرة على الانطلاق بها لمرحلة التأثير وتقديم الحلول 
للمشــكلات والتحديــات التــي تواجههــا المجتمعات، 
أوالثقافيــة  أو الاجتماعيــة  ســواء الأخلاقيــة منهــا 
والفكرية أو التعليمية أو الاقتصادية وغيرها، إضافة 
إلــى أن الطبقات الحاكمة تفتقــد إلى الحرية من خلال 
تبعيتها المطلقة منذ البدايــة لغيرها، من دون امتلاكها 
لهامش حركي بســيط، في ظل افتقاد الوعي لتحويل 
الواقع الســلبي إلــى وقائع إيجابية، فهــي لا تمتلك لا 
الأطــر ولا الأدوات والآليــات لتحقيق ذلــك، وهي من 
الأساس لا تؤمن بأي نقد لسياساتها، فهي في أجواء 
الســلطة التي تعيشــها، تقترب من مقولة إنها التمثيل 
الإلهي للســلطة على الشعب، لذلك يصبح نقد السلطة 
تطــاولا فظــا يســتحق صاحبــه الســجن والتعذيب، 
وأحيانــا الشــنق. مــن هنــا أفضى هــذا الوضــع إلى 
المزيــد من القمع للجماهير من جهــة، ومن جهة أخرى 
محاولــة قتــل الاعتراضــات الدائرة في عقــول معظم 

النــاس، لصالــح إقناع النــاس ولو قســريا بـ«عدالة« 
الســلطة الحاكمة، وأفضالها الكثيــرة علينا، وأنه لولا 
حكمتهــا لما تنفــس المواطن العربي الهــواء. في بعض 
بلداننــا العربية، ما زال المواطنــون يعتقلون ويختفون 
ومــا زال المعتقلون يعذبــون بطرق بشــعة. في وطننا 
العربــي يقضي بعض المواطنين في الســجن ســنوات 
طويلــة مــن دون تهم توجــه إليهم. في القــرن الواحد 
والعشــرين ممنوع عليك الترشــح للرئاسة، وإلا جرى 
اعتقالك، ولفقت لك تهم تبقيك في السجن سنوات، أو 
ســتموت في حادث ســيارة. في وطننا العربي ممنوع 
الانتقــاد للسياســات الحكوميــة الأعلى. فــي وطننا 
العربي يغتني المســؤول خلال أشــهر معــدودات. في 
وطننــا العربــي يــزداد عــدد الباحثين عــن الأكل في 
حاويات الزبالة، رغــم الثروات ومئات المليارات، التي 
انتزعهــا ترامــب من العــرب. في وطننــا العربي يعلن 
نتنياهو أن هناك تحالفات اســتراتيجية بين إسرائيل 
ودول عربيــة. كما جرى توقيــع اتفاقية لتصدير الغاز 
الإســرائيلي بقيمــة 15 مليــار دولار إلى مصــر )الذي 
هو فــي الأســاس عربــي- فإســرائيل تســرق الغاز 
اللبناني من البحر الأبيض المتوسط، والواقع في المياه 
الإقليمية اللبنانية(. صباح كل يوم تقتل فيه إسرائيل 
فلسطينيين أو ثلاثة، وتهود القدس وتصادر المزيد من 
الأراضي الفلسطينية، ولا ردود شافية رسمية عربية.

بالتالي، من حقنا التســاؤل: أين هــي عزة وكرامة 
وحريــة المواطــن العربي؟ هــي موجــودة بالطبع لدى 
كل مواطن عربي، ولكن من غير المســموح لها أن تظهر، 
فأجهــزة الدولــة بنيت لحماية ســلطتها مــن الأخطار 
الداخلية وليس مــن الخطر الخارجي فقط النقد البناء 
والاعتراف بالــرأي والرأي الآخر وحريــة التعبير في 
ظل القانون هي الكفيلة بالتطور. فالوعي يمنح الحرية 
مســاحة أكبر للبروز والظهور والتأثير والاســتدامة، 
واقتنــاص الفــرص وتوظيف البدائــل، وخلق مرحلة 
هــي  إذ  للحريــات،  فهمهــا  فــي  منســجمة  متفاعلــة 
بالأســاس يتوجب أن تكون حريــات مكفولة يضمنها 
القانون وتحميها الأنظمة والتشريعات حقيقةً، وليس 
شــكلا روتينيا مكتوبا، يظل في الورق والأدراج، ليس 

إلّا.
*كاتب فلسطيني

القضاء القادر على 
محاسبة الفاسدين، 

هو أحد أهم أسرار قوة 
إسرائيل، وليس فقط 
التكنولوجيا المتقدمة 

والجيش الكبير

أجهزة الدولة العربية 
بنيت لحماية سلطتها 
من الأخطار الداخلية 

وليس من الخطر الخارجي

مغالطة الساسة
 الانتهازيين أنهم يقدمون 
اليمن مختصراً في جبة 
السياسي الحاكم، أو في 
قميص السياسي المعارض

لا يستطيع الإسلام 
السياسي أن يعزل نفسه 
ويتجاهل ما يجري في 
ساحات الواقع العربي 
المتشابك مع الساحات 

العولمية المماثلة
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مصر وإسرائيل: من يسجل الأهداف العسكرية والاقتصادية حقا؟
■ بعد إعلان صفقة استيراد مصر غازا بقيمة 15 مليار 
دولار من إســرائيل، وبدلًا من صون لســانه ومصداقيته 
فقد ســارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بإعلان 
موقف يثير الســخرية بقدر ما يثيــر الغضب حين خاطب 

شعبه بالقول: »إحنا جبنا جول يا مصريين«!
يلخّص التشــبيه، بعاميّته وتناقضه مــع واقع الحال، 
حــال أكبر الــدول العربية مع رئيســها الفصيــح، وهو لا 
ينتظــر نقضاً لأن السيســي قام بنقضه بنفســه بعباراته 
التبريرية اللاحقة من »ترحيبه« باهتمام المصريين بالخبر 
)والمفــروض ربمــا أن لا يهتمــوا بصفقــة مهولة مــع عدوّ 
العــرب الوجــودي(، إلــى قولــه »إن مصر ليــس لديها ما 
تخفيــه على الإطــاق«، وصولًا إلى زعمــه أن ما حدث هو 
أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإســرائيل و»لا 

دخل للحكومة المصرية فيه«!

يســتهين السيســي هنا طبعاً بعقــول المصريين الذين 
يدّعي أنه يخاطبهم ويســتخفّ بالمنطق أشد الاستخفاف 
فليــس هنــاك دولة، بمــا فيهــا الــدول ذات الاقتصادات 
المتحــدة  الديمقراطيــة، كالولايــات  العملاقــة والأنظمــة 
الأمريكيــة وبريطانيــا وألمانيــا، او تلــك الدول الشــبيهة 
بمصــر فــي الاســتبداد والفســاد وتغــوّل الدولــة فــي 
شــؤون السياســة والاقتصاد، لا تتدخّل فيهــا الحكومة 
والمؤسســات الاقتصادية المرتبطة بها، حين يتعلّق الأمور 

بصفقات مؤثّرة على اقتصاد البلد بأكمله.
بعد حديثه عن أن لا علاقة للحكومة المصرية بالصفقة، 
قــدّم السيســي محاضــرة دفاع عنهــا وعــن أهميتها، بل 
واســتغرق في تكبيــر المطلوب منهــا وتفخيمــه زاعماً أن 
هــذا جزء مــن مشــروع أضخم يريــد جعل مصــر مركزا 
إقليميا لصناعة الغاز في المنطقة، والسبب أن مصر تمتلك 

تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في 
الشــرق الأوســط، وهذا القول يتناقض أيضاً مع تأكيده 

»وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة«.
مفيد بعد تصريحات السيسي المتناقضة تلك مقارنتها 
بالحماس الشــديد الذي أبداه رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو بعد إعلان الصفقــة واعتباره إياها »يوم 
عيــد تاريخيا« لأنها ســتجلب المليارات لخزينة إســرائيل 
و»تســهم في تعزيــز أمــن الدولــة واقتصادهــا وتقوي 

العلاقات الإقليمية لإسرائيل«.
وضــع تصريحات السيســي في مواجهــة تصريحات 
نتنياهو يعني أن أحدهما يكذب أو يبالغ، فإما أن الصفقة 
هــي »يــوم عيــد تاريخــي« للإســرائيليين أو أنهــا »جول 
مصري في إسرائيل«، وإما أنّها كما يقول نتنياهو »تقوي 
العلاقــات الإقليميــة لإســرائيل«، وبالتالي فــإن أهدافها 

سياسية وليست اقتصادية فحسب، وإما أنها، كما يقول 
السيسي »لا دخل للحكومة بها«، وبالتالي فإن لا مكاسب 
أو خســائر سياســية مــن ورائهــا وأنهــا محــض إجراء 
اقتصادي طبيعــي يقوم بين دول طبيعيــة متكافئة، تبيع 
الأولى وتشــتري الثانيــة ولا ضرورة بالتالــي للمبالغات 
البلاغية عن صيرورة مصر »مركزا إقليميا لصناعة الغاز«.

وإذا فككنا كل هذه التناقضات على لســان السيســي، 
وربطنا الانكشاف الاقتصادي المصريّ الحاصل وتبعيته 
المقبلة للغاز الإسرائيلي، مع انكشاف أن طائرات تل أبيب 
المقاتلــة قامــت بأكثر مــن 100 غارة على ســيناء »لمحاربة 
الإرهابيــن«، وراقبنــا، الهمجيــة الحاصلــة ضــد كافــة 
أشــكال المعارضة في مصــر، والتنكيل بــكل من يقف في 
وجه السيســي، نعرف حينها إن كانت إسرائيل هي التي 

تسجل الأهداف في مرمى مصر أم العكس.

الذين أخطأوا في كل مرة... حسابات المسألة السورية وتداعياتها

تصريحات ولايتي والمأزق الإيراني في العراق

■ كما الطبقات الجيولوجية، تستبطن المسألة السورية 
عــدداً متراكماً ومتداخــاً من الأزمات. هنا ثورة شــعبية، 
جمعت قطاعات واسعة من الشعب السوري، الأحياء منهم 
ومن قضوا تحــت دمار البيوت، الذين اختــاروا البقاء في 
البلاد ومن دفع إلى المنافي، من انخرط في الفصائل المسلحة 
ومن أصــر على الابتعاد عن الســاح. ربما تعني ســوريا 
الجديدة، التي ينشــدها كل هؤلاء، شيئاً مختلفاً لكل فصيل 
أو جماعة أو حزب، ولكن تجارب السنوات القليلة الماضية، 
بكل قســوتها، تشير إلى أن الســوريين سيستطيعون، في 
النهايــة، التوافق على دولــة أكثر عدلًا، أكثــر تعبيراً عن 
تعددية الشعب، وأكثر اســتجابة لإرادته. ولكن الثورة لم 
تعد الوجه الوحيد للمســألة السورية. ثمة حرب أهلية في 
سوريا، لم يعد من الممكن تجاهلها، بعد أن اصطفت فئات من 
الشعب السوري، لأسباب طائفية أو سياسية أو اجتماعية، 
إلى جانب النظام وجيشــه، واختارت خوض الحرب ضد 
معارضيه، المســلحين منهم وغير المســلحين. كما اصطفت 
فئات أخرى، ولأسباب قومية، من أجل توكيد الهوية، وبناء 

كيان قومي حصري. 
وهناك، بالطبع، صراع إقليمي، يشــمل عدداً من القوى 
المشــرقية، التي تفاوتت مســتويات انخراطها في المسألة 
السورية خلال السنوات الســبع الماضية، وتباينت طبيعة 
علاقاتها مــن مرحلة إلى أخرى. لعبت الســعودية دوراً ما 
في مســاندة الثورة خلال الفترة مــن 2012 إلى 2015، ثم 
انسحبت إلى ملفات أخرى. ووقفت تركيا، منذ نهاية 2011، 
إلى جانب الثورة والشــعب، لتصبح أكثر اهتماماً بالتهديد 
الذي تمثله أجنحة حزب العمال الكردســتاني الســورية. 
ولكن إيران، وطيفاً واســعاً من أدواتها الشيعية، تبنت من 
البداية موقفاً مســانداً للنظام، أصبح أكثر طموحاً مع مرور 
الوقت، بحيث باتت إيران شــريكاً كاملًا في إدارة شــؤون 
البلاد وصناعــة قرار النظام. مصر، التي تمســكت بموقف 
حيادي خلال حكم المجلس العســكري، وأصبحت أكثر ميلًا 
للثورة والمعارضة خلال ولاية مرسي القصيرة، انتقلت إلى 

موقع المساند لنظام الأسد بعد انقلاب 3 تموز/يوليو 2013.

الطبقــة الأكثر بــروزاً وأوقع أثراً في مجريات المســألة 
السورية مؤخراً هي تلك المتعلقة بالتدخل الدولي، والصراع 
الآخذ في الاحتدام بين روسيا والولايات المتحدة. انتهجت 
إدارة أوبامــا سياســة أقرب إلــى عدم الاكتــراث بالثورة 
الســورية، انتهت إلى تفضيل بقاء نظام الأسد على انتصار 
فصائــل الثورة المســلحة. ومــع صعود داعــش المثير في 
صيف 2014، اتخذ أوباما قرار العودة إلى العراق وســوريا 
بهدف محاربة الإرهاب. ولكن ثمة مؤشــرات متزايدة على 
أن إدارة ترامــب طورت سياســة مختلفة قليــاً. لم تتخل 
واشــنطن ترامب عن مكافحــة الإرهاب وهــدف اجتثاث 
داعش، ولكن ثمة اهتماما أمريكيا إضافيا بســوريا، يتعلق 
بالمواجهة الجيوسياســية مع روســيا والصين، التي تحتل 
أولى أولويات اســتراتيجية إدارة ترامب العالمية. لم يخف 
كبار مســؤولي إدارة ترامب عزمهم على البقاء عسكرياً في 
ســوريا، والبقاء لأجل غيــر محدد. ما يريــده الأمريكيون 
من هذا التواجد، المفروض بالقوة، وبــدون مظلة قانونية 
دولية، ليس اقتلاع داعش وحســب، ولكن أيضاً الشــراكة 
الفعليــة فــي تقرير مصير ســوريا. لتحقيق هــذا الهدف، 
تبنى الأمريكيون الحزب الديمقراطي الكردســتاني، الفرع 
السوري لحزب العمال الكردستاني، أداة لهم، حتى لو أدى 
ذلك إلى اســتفزاز تركيا، حليف الولايــات المتحدة الأقرب 

والأقدم في الشرق الأوسط.
وتكشف تطورات الأسابيع القليلة الماضية حجم التعقيد 
الذي يلف المسألة الســورية، وحدة التدافع، المباشر وغير 
المباشر، بين أطرافها المحليين والإقليميين والدوليين. واجه 
الأمريكيــون، بقوة نيران هائلة، الهجــوم الذي حاولت به 
قوات سورية حكومية، مدعومة بمرتزقة روس وميليشيات 
شيعية، التقدم إلى منطقة حقول نفط وغاز بالقرب من دير 
الزور، تسيطر عليها الوحدات الكردية العاملة تحت إشراف 
الجيش الأمريكــي، يوم 7 كانــون الثاني/ينايــر، موقعة 
عشــرات القتلى ومئات الجرحي بالمهاجمــن، بما في ذلك 
أعداد كبيرة من الــروس. يدعي الأمريكيون أنهم لم يكونوا 
على دراية بوجود العناصر الروســية بين المهاجمين، وأنهم 

التزموا قواعد الاشــتباك، التي أبلغوا بها موسكو ودمشق 
مــن قبل، بضرورة تجنــب أية مواقع يتواجــد فيها خبراء 
عســكريون أمريكيون. ولكن الأرجح أن القيــادة المركزية 
الأمريكية، المســؤولة عن رعاية الوحــدات الكردية، كانت 
تعرف طبيعة المهاجمين، وأنها أرادت إرســال رسالة قاطعة 

حول الوجود الأمريكي في سورية لموسكو ودمشق. 
في الوقت نفســه، تنفذ تركيا عملية عســكرية واســعة 
ومعقدة، لتطهير منطقة عفرين، في شــمالي غرب ســوريا، 
من الوحدات الكردية المسلحة. والمدهش، أن واشنطن، التي 
أكدت عدم تعهدها أية نشــاطات عسكرية في المنطقة، أبدت 
تحفظاً على التحرك التركي، بينما اتخذت موســكو موقف 

التأييد الضمني.
 إيران، التي تتمتع بعلاقــات أفضل مع تركيا منذ صيف 
2016، شــاركت نظام الأسد معارضة العملية التركية. ولكن 
التباينات بين أهداف ومصالح إيران وروســيا في سوريا لا 

تقتصر على عملية عفرين.
 الإيرانيــون قلقون مــن دعم روســيا للــدور التركي 
العسكري في مراقبة نظام عدم التصعيد، الذي أتاح لتركيا 
انتشاراً عسكرياً واسع النطاق في ريفي حلب وإدلب. كما أن 
إيران تبدو عاجزة عن تفســير صمت روسيا، التي يفترض 
أن تغطي دفاعاتها الجوية الســماء السورية، عن استباحة 
الطيران الإســرائيلي للأجواء السورية، واستهدافها ليس 
إمدادات حزب الله وحســب، بل ومراكز لوجستية إيرانية. 
ما يحتمله الموقف الروســي من النشــاطات الإســرائيلية 
العســكرية، إلى جانب التوغل الروسي الاقتصادي والمالي 
في سوريا، أن موســكو تعمل على تحجيم النفوذ الإيراني 
في سوريا، وأنها تجد تأييداً لسياستها هذه من دوائر نافذة 

في نظام الأسد.
خلال العام الماضي، ســيما بعد نجاح قــوات النظام في 
الســيطرة على مدينة حلب، أعلن نظام دمشــق وحلفاؤه 
الإيرانيــون الانتصار علــى الثورة الســورية؛ ولم يتردد 
بشار الأســد في التوكيد على أن بسط ســيادة نظامه على 
كافة الأراضي السورية ليست سوى مســألة وقت. اليوم، 

تقسم ســوريا إلى مناطق نفوذ؛ 
السورية  المســألة  أصبحت  وقد 
أكثــر تعقيــداً مما كانــت في أي 
منعطــف منذ انــدلاع الثورة في 
آذار/مــارس 2011. ثمة قطاع من 

البلاد يســيطر علية جيش النظام، مدعوماً بقوات إيرانية 
وميليشــيات شــيعية مــن كل صنف؛ قطاع لــم يزل تحت 
ســيطرة فصائل الثورة المســلحة المختلفة؛ قطاع روسي؛ 
قطاع أمريكي  ـ  كــردي؛ وآخر تركي. قد يتســع نفوذ هذه 
الجهة قليــاً، أو يتقلص، ولكن أحــداً لا يمكنه تقدير موعد 
خــروج القوات الأجنبيــة المختلفة، وجلوس الســوريين، 
نظاماً ومعارضة، للتوصل إلى حل سوري وطني. الحقيقة، 

أنه لم يعد هناك من حل سوري. 
ثمة جهات محددة تتحمل المســؤولية الكاملة عن إيصال 
ســورية إلى هذا الوضــع الكارثي: نظام الأســد وحلفاؤه 
في إيران. الأســد والإيرانيون من دفع سوريا من مستوى 
تأزم إلى مســتوى أكثر تأزماً. لم يســتمع الأســد لحلفائه 
وأصدقائــه العرب والأتــراك، الذين نصحــوه في بدايات 
الثــورة بمقابلة شــعبه في منتصف الطريــق، وتصور إن 
من الممكن هزيمة الشعب بقوة الســاح، كما فعل والده في 
مطلع الثمانينيات. وعندما فشــل في تحقيق الانتصار على 
الشعب، سارع الأسد إلى استدعاء الإيرانيين والميليشيات 
الشيعية. وبالرغم من محاولات أنقرة المتعددة التوصل إلى 
حل توافقي للأزمة، يكفل مصالح الأطراف المختلفة ويحقق 
آمال الســورييين، رفض الإيرانيون التعاون، وأصروا على 
بقاء الأســد ونظامه. وعندما أدرك الإيرانيون عجزهم عن 
حسم المعركة، استدعوا روسيا إلى حلبة الصراع. وبدخول 
الروس، أصبح تبلور دور أمريكي مواز مســألة وقت فقط. 
كلما ادعى الأسد والإيرانيون الانتصار، على الجميع التذكر 
أنهم أخطأوا حسابات هذه الحرب في كل مرة، وفي كل مرة 

بلا استثناء.   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ في ســياق التكريس المنهجي للهيمنة الإيرانية في 
العراق، خرج علينا مستشار الخامنئي للشؤون الدولية 
على أكبر ولايتي بتصريحات لافتة فيما ســمي بالمؤتمر 
التأسيســي للمجمــع العراقي للوحدة الإســامية، بدأ 
فيــه بالحديث عن الصحوة الإســامية التي رفع رايتها 
الخمينــي، لينتهي إلــى أن »قائد الثورة الإســامية في 
إيران لن يسمح بتحقيق الأمريكان أحلامهم في العراق«، 
ثم تحدث عما أسماه بجبهة المقاومة في »العراق وسوريا 
ولبنان« التــي ســتطرد الأمريكيين من شــرق الفرات! 
وانتهى إلى القول بأن »الصحوة الإســامية« لن تسمح 

بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم في العراق! 
وكالعــادة، مــع أي تصريــح إيراني من هــذا النوع 
والذي يمس السيادة العراقية بشــكل صريح ومباشر، 
تصمت الجهات الرســمية العراقية جميعها، بل ان بعض 
المســؤولين الرســميين العراقيين يزايدون على الموقف 
الإيراني نفســه؛ فنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي 
يكــرر ما قالــه ولايتي مــن ان على الحكومــة العراقية 
»كســائر أعضاء جبهة المقاومة« عدم السماح للأمريكيين 
الانتشــار في شــرق الفرات! وأن العراق ليس كاليابان 
وكوريــا الجنوبية لكي يســمح للأمريكيــن بالتواجد 
العســكري فيه! أما وزيــر الخارجية العراقــي ابراهيم 
الجعفري فيتحدث عن »الدور المهــم« الذي لعبته إيران 
في »الدعم الاستراتيجي والمعنوي للمقاومة في المنطقة«! 
أما نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، وهو الامين 
العام للمجلس الاعلى الإسلامي، فقد بدا موقفه متساوقا 
مع موقف ولايتي في رفض أي تواجد عسكري أمريكي في 
المنطقة، بل زاد بان هذه الخطــوة »لها غاياتها واهدافها 
الخبيثة، داعيا لاســتمرار التعــاون لمواجهة مخططات 
العدو« ـ كمــا جاء في الوقع الرســمي لمجلــس النواب 

العراقي!
لا يمكن أن نفهم هذه التصريحات، والرسائل المتضمنة 

فيها، من دون العودة إلى زيارة آية الله محمود الهاشمي 
النظام  الشــاهرودي رئيس مجمع تشــخيص مصلحة 
في إيران، والنائــب الاول لمجلس خبراء القيادة )الهيئة 
التي اناط بهــا الدســتور الإيراني مهمــة تعيين وعزل 
المرشــد الاعلى( إلى العراق في أيلول/ سبتمبر الماضي. 
يومها قلنا فــي مقال بعنوان »إيران وســباق الاحتفاظ 
بالعــراق«، أن زيارة الشــاهرودي جــاءت بعد حدوث 
الانقسام الشيعي الشــيعي في الموقف من اتفاق عرسال 
بين حــزب الله وتنظيم الدولة/ داعــش حينها، وأن هذا 
الانقســام الحاد بين يمين شيعي عراقي مرتبط بالمشروع 
الإيراني يؤمن بالأممية الشــيعية، وبين تيارات عقلانية 
شيعية تحاول صياغة هوية وطنية شيعية ترى وجوب 
تقديم الهوية الوطنية على أية انتماءات هوياتية اخرى! 
وقلنا أيضا أن دور المرجع الشــيعي الاعلــى في العراق 
الســيد علي السيســتاني، بدا واضحا في تأييده للتيار 
الأخير عندما نقل عنه المتحدثون باســمه، كلاما صريحا 
وغير مســبوق عن وجوب تقديم الفاعلين السياســيين 
الشيعة »المصالح العليا لبلدهم« على المصالح الشخصية 
والفئويــة والمناطقيــة«! كمــا كان واضحــا فــي نقده 
للرؤية الإيرانية عندما أكــد ان على »الاطراف الإقليمية 
تلاحظ في الأســاس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق 
بالضرورة مع المصلحة العراقيــة«. وكما هو واضح فأن 
الســيد علي السيســتاني، بعيدا عن الموقــف التقليدي 
لحوزة النجف برفض مبدأ الولاية العامة المطلقة للفقيه 
وفق النموذج الإيراني، يبــدو في مواجهة عملية مع هذا 
النموذج من خلال تســويق فكرة »وطنية شيعية« بعيدا 
عن فكرة »الأمة الإســامية الشــيعية« التي تنطلق منها 
إيران الدولة/ الثورة. وهو تطور مهم وأساسي في سياق 

دور حوزة النجف في الشأن العراقي العام بعد 2003. 
وتصريحاتــه،  ولايتــي،  زيــارة  إلــى  وبالعــودة 
والشــخصيات التي التقاها، فهي رسائل موجهة للداخل 

العراقي أكثر منها رســائل موجهــة للأمريكيين! فقد بات 
من الواضح أن إيــران اصبحت أكثر انزعاجا من تصاعد 
نزعة شــيعية »وطنية« في العراق؛ فالحديث عن »جبهة 
مقاومة« يكــرس الحديث عن أممية شــيعية لها مصالح 
مشــتركة، يأتي علــى الضد مــن موقف السيســتاني 
الصريــح الذي أشــرنا اليه. وايضا التعريض المباشــر 
بموقف الســيد مقتدى الصدر الــذي تحالف مع الحزب 
الشــيوعي العراقي، وتيــارات مدنيــة/ ليبرالية ضمن 
تحالف »ســائرون« في الانتخابــات البرلمانية القادمة! 
ومــا يرجح هــذا التحليــل أن ولايتي التقى فــي بغداد 
بحلفائه من اليمين الشــيعي في العراق بشكل رئيسي، 
صحيح أنه التقى بالســيد عمار الحكيم، الذي انشق عن 
المجلس الاعلى الإسلامي وحرسه القديم بتأسيسه لتيار 
الحكمة، ولكن مراجعة ما صدر عن اللقاء يكرس فكرة أن 
الحكيم بدا بعيــدا عن العباءة الإيرانية أكثر من أي وقت 
مضى! فوفقا لوكالة تســنيم الإيرانية لم نجد أي حديث 
عن الأمريكان وقواعدهــم، أو جبهة مقاومة، بل وجدناه 
يوجه دعوة لافتة لدول المنطقــة »للحوار من أجل إنهاء 

الحالة الضبابية في العلاقات«!  
لقد سعت إيران، وبشــكل منهجي، وبتواطؤ أمريكي 
صريح، إلى الدفع بالميليشــيات المرتبطة بها في العراق 
للسيطرة على مناطق شرق الفرات في العراق. وقد كانت 
الخطة الإيرانية تســعى إلى تعبيــد طريق حرير إيراني 
يربطها بالبحر الأبيض المتوســط من جهة، وبلبنان من 
جهة أخرى! وأن هذا الطريق لم يكن نتاج رغبة سياسية 
وعســكرية وحســب، بل نتاج مصلحة إيرانية مباشرة 
تتعلــق بالنفط والغــاز الإيراني وتســويقه في مرحلة 
لاحقة! ولكن مــن الواضح أن توزيــع الأدوار الأمريكي 
الروسي في سوريا، وتقسيمهما لمناطق النفوذ، لم يأخذ 
بنظر الاعتبــار المصالح الإيرانية! خاصــة وان التواطؤ 
الأمريكي اللاحق بالســماح لميليشــيا الحشــد الشعبي 

غرب  مناطــق  فــي  بالتواجــد 
هذه  تماس  إلى  وصولا  الفرات، 
النظام  قــوات  مع  الميليشــيات 
الســوري في البوكمال. يواجه 

تحديــا حقيقيا من خــال الوجود الأمريكــي في التنف 
الســوري من جهة، ومن خلال الوضع الجيو سياســي 
لمنطقة غرب الفرات، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه بديلا 
للطريق المار بشرق الفرات الأكثر تأمينا، والأقل مخاطر، 

والذي يبدو ولايتي حريصا عليه بشكل غير مسبوق!  
على الجانب الآخر، بدا العراق الرسمي الآخر، تحديدا 
السيد العبادي، بعيدا تماما عن هذه المواجهة! على الرغم 
من ان أحد أبرز المقربين من رئيــس مجلس الوزراء كان 
طرفا رئيسيا في مؤتمر تأسيس المجمع العراقي للوحدة 
الإســامية الذي القى فيه ولايتي كلمته! في اســتمرار 
للعبة المزدوجة التي مارســها الفاعل السياسي الشيعي 
الرســمي طوال مرحلة ما بعد 2003؛ أي محاولة الإمساك 
برمانتي الولايات المتحدة وإيران بيد واحدة! فالعبادي 
الذي يحظــى عمليا بثقــة الأمريكيين ودعمهــم لولاية 
ثانيــة، عمد إلى التحالــف مع قائمة الفتــح التي ضمت 
الميليشــيات الاكثر ارتباطا بإيران، وعلى الرغم من فض 
هذا التحالف لأســباب فنية وليست سياســية، إلى ان 
تحالفهما فيما بعــد الانتخابات يبدو الأكثر ترجيحا! ولا 
يمكن فهم هذا الوضع الإشــكالي إلا بالعودة إلى ســياق 
العلاقات الأمريكية الإيرانية فــي العراق والتي حكمتها 
لعبة مزدوجة مارسها كلا الطرفين على الأرض بعيدا عن 
المواجهــة التي لا تحضر إلا على مســتوى الخطاب حتى 
اللحظة، وليس ثمة مؤشــرات، علــى الرغم من تصاعد 
حدة هذا الخطاب، توحي بان هذه العلاقات ستنتقل إلى 

حالة مواجهة حقيقية في المستقبل القريب! 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ إلــى حين كتابة هــذه الســطور، لم تتضح 
الصورة بعد بشــأن مــا إذا كان »النظام« قد دخل 
منطقة عفرين أم ارتد علــى أعقابه بنتيجة قصف 
مدفعي تحذيــري تعرض له قرب بلــدة نبل. لكن 

مــا هو مؤكد أن دخول النظام على خط هذه المعركة الجانبية ســوف يعيد خلط 
الأوراق تماماً، بعدمــا كان الأمر مقتصراً على طرفــن متصارعين، وفي الخلفية 

كامل لوحة الصراع الدولي متعدد الأطراف.
ولعل أول ســؤال يخطر في البال، عند الحديث عن المســاومات الدائرة، من 
وراء الكواليس، بشأن دخول قوات النظام الكيماوي إلى البلدة الكردية وريفها، 
هــو: وهل يملك النظام قوات فائضة عن حاجته ليرســلها إلــى عفرين؟ هذا إذا 
كان المقصود وحدات من الجيش النظامي، وهو ما يزعم الناطقون باســم قوات 
الحمايــة الكردية أنهم يقصدونه في »دعوتهم« له بحماية »الســيادة الوطنية« 

المزعومة لسوريا. 
الواقع أن الأنباء الغامضة تحدثت عن توجه »قوات شــعبية« تابعة للنظام 
إلى عفرين، وهو ما يمكن أن يفسر على أن المقصود وحدات من الشبيحة المدنيين 
في إطار ما يسمى »جيش الدفاع الوطني« أو فصائل الأممية الشيعية التي تقاتل 
في ســوريا تحت إمرة الإيراني قاسم سليماني. وقد تحدثت بعض التقارير فعلًا 
عن أن المسلحين الذين توجهوا إلى عفرين هم من »لواء الباقر« الشيعي المتمركز 

في بلدتي نبل والزهراء المواليتين لإيران.
معــروف أن البلدتين المذكورتين عانتا، طوال ســنوات، مــن حصار فصائل 
المعارضة المســلحة في الريف الشــمالي لحلــب، وكانت قوات حماية الشــعب 
الكردية في عفرين قــد فتحت خطاً لخرق ذلك الحصار. يمكن إذن اعتبار الحركة 
الجديدة بمثابة رد الدين من نبل والزهراء إلى عفرين. لكن قدوم قوات الباقر إلى 
عفرين يأتي في ســياق أكثر تعقيداً من مجرد »رد الدين«، بسبب تداخل عوامل 

دولية متنافرة بمناسبة حرب غصن الزيتون التركية على المنطقة الكردية.
تســربت أنباء عن امتعاض موســكو من المفاوضات الجاريــة بين الوحدات 
الكرديــة والنظام، وعدم موافقتها على دخول قــوات تابعة للأخير إلى عفرين، 
بما يعكر من صفاء التوافقات الروسية التركية بشأن الشمال الغربي من سوريا 
)عفرين وإدلب(. ذلك أن الدخول المفترض للنظام ســيضعه مباشرةً في مواجهة 

مع القوات التركية، الأمر الذي لا تريده أنقرة ولا موسكو.
أهي حركة إيرانية إذن، من نوع التناقضات الثانوية والموضعية التي حدثت 
في أكثر من مناسبة ومكان بين الحليفتين روسيا وإيران؟ أم أنها مجرد تسريبات 
كاذبة، وأن موســكو نفســها أرادت قلب الطاولة التي نصبت بين تركيا والإدارة 
الأمريكية مجدداً، بعد جفاء، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي تليرسون 
إلى أنقرة التي خرجت منها بيانات إيجابية بشأن نتائجها غير المعلنة؟ فقد دخل 
تليرســون مكان اللقاء بأردوغان وحده، لا يرافقه حتى مترجم أو ســفير، بناء 
على طلب الجانب التركي، ولعب وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بنفسه 
دور المترجم بين الرجلين. واكتفت الخارجية الأمريكية بإصدار بيان عن الزيارة 

يصف نتائجها بالبناءة.
من المحتمل إذن أن روسيا أرادت بإدخال جوكر النظام إلى اللعبة في عفرين، 
قطع الطريق أمام عودة تركيا إلى حلفائه التقليديين في واشــنطن ودول الناتو. 
وهكذا كان أول فعل يقوم به الرئيس التركي، بعد انتشــار التســريبات بشــأن 
اتفاق وشيك بين وحدات الحماية والنظام، هو الاتصال بالرئيس الروسي. وكان 
مرتاحاً، بعد الاتصال، وهو يوجه باستهداف قافلة الميليشيات الشيعية بطلقات 
تحذيرية لمنع وصولهــا إلى عفرين، إلى درجة إعلان هذا الخبر من مقدونيا التي 
كان في زيارة رســمية إليها. كما أعلن مستشــاره السياســي إبراهيم كالن أن 

»عملية غصن الزيتون مستمرة حتى تحقيق أهدافها«.
ما الذي قد يتغير بعد خلط الأوراق هذا؟

كان لافتاً تصريح وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف حين قال إن 
هواجس تركيا الأمنية يمكن تلبية متطلباتها بحوار مباشر بين تركيا و»سوريا« 
أي النظام السوري. هذا ما يضغط الروس بشأنه على القيادة التركية منذ بداية 
مسار سوتشي، بل إنه تم تســريب خبر، قبل حين، حول اتصال هاتفي مفترض 
بين أردوغان وبشــار الكيماوي، من المحتمل أن الغايــة منه تطبيع تحول تركي 

محتمل في هذا الاتجاه لدى الرأي العام.
فإذا لبت وحدات الحماية شروط النظام لدخول عفرين، أو قسم منها، يخرج 
جميع اللاعبين رابحين. سيكون بوسع النظام الكيماوي أن يقول إنه مد سيطرته 
و»سيادته« على مســاحة جديدة من الأراضي السورية، فضلًا عن قطع الطريق 

أمام »المشروع الانفصالي الكردي«، وإيقاف تركيا عند حدها.
وسيكون بوسع وحدات الحماية أن تزعم أنها كسرت العدوان التركي وردته 
على أعقابه بفضل »حنكتها السياســية«، وأنقــذت قواتها والمدنيين من مزيد من 

الخسائر.
وسيكون بوسع أردوغان أن يقول إن حملته العسكرية على عفرين قد حققت 
أهدافها في القضاء على ســيطرة »الإرهابيين« على عفرين، وســلمت البلدة إلى 
»أصحابها الحقيقيين« على حد تعبيره في تصريحات ســابقة، ويكون المقصود 

بهم قوات النظام الكيماوي.
ويكون الروســي الرابح الأكبــر، فاحتفظ بتركيا حليفة له في ســوريا، ولم 
يخســر وحدات الحماية بصورة كاملة لصالح الغريم الأمريكي في شــرقي نهر 

الفرات.
أما الأمريكي، فهو يبحث عن صيغ »مبتكرة« يرضي فيها تركيا، بشــأن منبج، 
من غير أن يخســر حليفه الكردي، ولا أحد يعرف هل ستتمكن واشنطن من هذا 

الابتكار.
منطقة عفرين التي كانت آمنة من الهجمات الجوية أو الحروب البرية، إلى ما 
قبل الغزو التركي، أصبح مصيرها الآن فــي المجهول، فوق القتلى المدنيين الذين 

راحوا ضحية معارك الشهر الماضي.
أما الســوريون الذين جندتهم تركيا لتخوض بهم حربها على عفرين، فلعلهم 
الخاسر الأكبر من أي تسوية بشأن عفرين. فسوف تسحبهم تركيا كما زجت بهم 

في معركة لا مصلحة لهم فيها، وقتل من قتل منهم دون أن يحصي أحد أعدادهم.

٭ كاتب سوري

إعادة خلط الأوراق 
في معركة عفرين
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■ دورتمونــد )ألمانيــا(  ـ  د ب أ: أصيب 19 طفلا في 
ألمانيا صباح أمس الأربعاء جراء حادث حافلة مدرسية 
في مدينة دورتموند غربي البلاد على متنها تلاميذ فى 

طريقهم لتلقى دروس فى السباحة.
واصطدمت الحافلة بعدة ســيارات أخرى واطاحت 
بصنــدوق خاص بإمــداد تيار كهربائــي واصطدمت 

بإشارة مرور، ثم بجدار منزل.

وتحطم الزجاج الأمامي للشاحنة، وانتشرت أجزاء 
من الحطام في جميع أرجاء الشارع.

وبحســب التحقيقات الأولية للشــرطة، فإن سبب 
الحادث يعود الى محاولة قائد ســيارة الانعطاف من 

شارع جانبي إلى الشارع الرئيسي.
وذكرت قــوات الإطفــاء أن 18 تلميذا ممــن كانوا 
بالحافلــة المدرســية يعانون من إصابــات طفيفة إثر 

الحادث، معظمها كدمــات، فيما أصيب طفل صغير كان 
موجودا في إحدى السيارات التي تعرضت للحادث في 

بطنه، وتم نقله إلى المستشفى.
وبشكل إجمالي تلقى 21 شخصا علاجا في عيادات، 
مــن بينهم قائد الحافلة وســيدة تعانــي من إصابات 
في الوجه. وحســب البيانــات، كان هناك 40 طفلا من 
المرحلة الابتدائية بداخل الحافلة وقت وقوع الحادث، 

ومدرسان.
وتم الإشــراف أيضا على الأطفال الذين لم يصابوا 
وكذلك أهالي الأطفال الذيــن هرعوا إلى مكان الحادث 

في نزل بحديقة تابع لقوات الإطفاء.
يذكر أن ألمانيا شهدت حادثا مماثلا قبل شهر تقريبا 
لحافلة مدرسية أيضا، أســفر عن إصابة نحو 40 طفلا 

حينها.

ترامب يلتقي طلبة ومعلمين بعد إطلاق النار داخل مدرسة بفلوريدا

منحوتات لِجمال عمرها 2000 عام في السعودية

وفاة المبشر الأمريكي بيلي غراهام، واعظ الملايين ومستشار الرؤساء

إصابة 19 طفلا في ألمانيا إثر تصادم حافلة مدرسية مع عدة سيارات

جهاز الخدمة السرية يعيد فتح 
شوارع محيطة بالبيت الأبيض

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: أعاد جهاز 
الخدمة الســرية الأمريكي فتح الشوارع 
وســمح  الأبيــض  بالبيــت  المحيطــة 
للموظفــن بالعــودة إلــى مبنى جرى 
أنهت  إخــاؤه أمس الأربعــاء بعدمــا 
السلطات إجراءاتها الأمنية حول سيارة 

مريبة كانت واقفة بالقرب منه.
وقال الجهاز في حســابه على تويتر 
إنه أعاد فتح منطقتــن مجاورتين بينما 
استمر إغلاق مناطق قرب البيت الأبيض 

أمام المارة.
وكانــت الســلطات منعــت موظفين 
اتحاديــن مــن دخــول مبنــى المكتب 
التنفيــذي الجديــد ومنعت المــارة من 
الســير بالمنطقة بعد العثور على المركبة 
المريبة. وانتقلت 12 سيارة طوارئ على 

الأقل إلى المكان.
كما أبقت السلطات على نحو 100 من 
قبل  حديقة  فــي  الأبيض  البيت  موظفي 
البيت  مجمع  بدخول  لبعضهم  تسمح  أن 
الأبيــض. وفي وقت لاحق ســمح جهاز 
الخدمة الســرية بعودة جميع الموظفين 

إلى مقار عملهم. 

رئيس وزراء كندا يزور المعبد 
الذهبي لطائفة السيخ في الهند

■ الهند  ـ  رويترز: زار رئيس وزراء 
كندا جاستن ترودو أقدس معابد السيخ 
في شــمال الهند أمس الأربعاء فيما قال 
مســؤولون هنود إنه طمأنهم بأن بلاده 
لن تســاند أي محاولة لاستئناف حركة 

انفصالية في البلاد.
وزار تــرودو المعبــد الذهبــي فــي 
للســيخ  مزار  أقــدس  وهو  أمريتســار 
ورافقه زوجته صوفــي وأطفالهما. وقد 
رحب بــه زوار المعبد حيــث قدم رئيس 

الوزراء الكندي قربانا.
وفي وقــت لاحق اجتمع مــع رئيس 
وزراء ولاية البنجاب أماريندر ســينغ. 
وتكتســب زيارة ترودو للبنجاب أهمية 
إذ أن أغلبيــة مواطني كنــدا من أصول 
هنديــة، وتعدادهــم نحــو 1.2 مليون 

نسمة، يأتون في هذه الولاية.

■ واشــنطن  ـ  رويترز: يعتــزم الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، الداعم القوي لحقــوق المواطنين في حيازة الســاح، 
عقد اجتماع أمس الأربعاء مع عــدد من المعلمين والطلبة وأولياء 
أمورهم من أقارب ضحايا العنف الناجم عن اســتخدام الأسلحة 
والتي كان آخرها حادث إطلاق النار داخل مدرســة في فلوريدا 
الأســبوع الماضي. يأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد يوم من 
قول ترامب إن إدارته ستتخذ إجراءات لحظر قطعة إضافية تمكن 

السلاح الناري من إطلاق مئات الطلقات في دقيقة واحدة.
ويســعى الرئيــس الجمهوري ترامــب، الذي حظــي بتأييد 
الاتحاد القومي الأمريكي للأســلحة خلال حملتــه للانتخابات 

الرئاســية عام 2016، إلى بحث فرض قيود إضافية على حيازة 
الأســلحة بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في 

باركلاند بولاية فلوريدا.
ويمثل تشــديد قوانين حيازة الأســلحة تغيرا في نهج ترامب 
الذي دعا خــال حملته لدعم تلك الحقوق. ورغم اعتراض اتحاد 
الأسلحة على الحظر التام لتلك الأداة التي تجعل السلاح الناري 

سريع الطلقات إلا أنه قال إنه سيفكر في فرض القيود عليها.
وبعد حادث فلوريدا الذي وقع يوم 14 فبراير شــباط احتشد 
الطلبــة في أنحــاء البلاد مطالبــن بتشــديد القوانين الخاصة 

بحيازة الأسلحة.

■  الرياض  ـ  رويترز: اكتُشــفت منحوتــات لجمال بالحجم 
الطبيعي، يرجع تاريخ بعضها إلى 2000 عام، في عمق الصحراء 

السعودية مع تنفيذ السلطات تغييرات ثقافية واسعة.
وعُثر علــى المنحوتات في منطقة الجوف، التي تبعد نحو ألف 
كيلو متر شــمالي العاصمة السعودية الرياض، في إطار مشروع 

للآثار الوطنية يُنفذ بمساعدة دول أخرى منها إيطاليا وفرنسا.
وقال جهز الشــمري مدير عــام فرع الهيئة العامة للســياحة 
والتــراث الوطنــي بالجوف إنه تم اكتشــاف ما يزيــد على 12 

منحوتة جمل وحيوانات أخرى في الموقع.
وأضاف الشمري »هذي أحد طبعا الأعمال الفنية اللي موجودة 
للجمل وشبه مكتمل، يعني فيما عدا جزء الرأس، ونلاحظ يعني 
عملية الإتقان في العمل، الأقــدام، البطن، يعني نجدها واضحة 
تمامــا، كل التفاصيل وما يميزها للدقة فــي الأبعاد. يعني لا تجد 

مثلا طول أكثر من الــازم للأقدام أو الأرجل أو اليدين أو البطن، 
فتجد العمل عمل فني متناســق مع بعضه وهــذا دليل يعني أن 

النحات بارع في عمله«.
وتابع قائلا »حصرنا في الموقع أكثر من 12 عمل جمال منحوتة 

بارزة وكذلك حيوانات أخرى«.
وقال حســن الخليفة مكتشــف موقع الجمــال المنحوتة إن 
الموقع الُمكتشف سيكون له فــــي الفــترة القادمـــة المزيـــد من 
البحـــــث والدراسات التي تؤكــــد أهمية هذه المنحوتات في 

منطقة الجوف.
ونُقل عن الأمير ســلطان بن ســلمان رئيس الهيئــة العامة 
للســياحة والتراث الوطني قوله في الآونــة الأخيرة إن المملكة 
ستصبح مقصدا دوليا هاما للمعارض والمؤتمرات خلال السنوات 

العشر المقبلة.

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: قــال متحدث إن المبشــر الإنجيلي 
الأمريكي بيلى غراهام الذي قدم المشورة للرؤساء ووعظ الملايين 
في جميع أنحــاء العالم، من موطنه في ولاية نــورث كارولاينا 
إلى كوريا الشــمالية على مدى 70 عاما، توفي أمس الأربعاء عن 
عمر ناهز 99 عامــا. وقال جيريمى بلوم المتحدث باســم جمعية 
بيلى غراهام الإنجيلية إن غراهام توفي الســاعة الثامنة صباحا 
بالتوقيت المحلى )1300 بتوقيت جرينتش( في منزله بمونتريت 

في ولاية نورث كارولاينا.
كان غراهام شــخصية قوية وبدأ التبشير في شبابه واشتهر 
بملامحه الحادة وحركته على المســرح وهو يرفع الكتاب المقدس 

ليعلن أن السيد المسيح هو الحل الوحيد لمشاكل البشرية.
وطبقا لكنيســته، فقد ألقى غراهام عظات على عدد من الناس 
أكثر من أي شــخص آخر في التاريخ، ووصلت كلماته إلى مئات 

الملايين مــن الناس إما شــخصيا أو عبــر التلفزيــون والأقمار 
الصناعيــة. وأصبح غراهام فعليا قس البيــت الأبيض لعدد من 
الرؤساء الأمريكيين، وعلى رأسهم ريتشارد نيكسون. كما التقى 
بالعشــرات من زعماء العالــم وكان أول مبشــر معروف يحمل 

رسالته خلف ما عرف بالستار الحديدي في الحقبة السوفيتية.
وقال وليام مارتن، مؤلف كتاب )مبشر مع الشرف: قصة بيلي 
غراهام( »كان على الأرجح الزعيــم الديني المهيمن في عصره«. 
»لم يقترب مما حققه ســوى بابا أو اثنين مــن البابوات أو ربما 

شخص أو اثنين آخرين«.
ورغم أنه لم يعد قريبا من الرؤســاء في سنواته الأخيرة فقد 
رثاه الرئيــس دونالد ترامب على تويتر قائلا »مات بيلي غراهام 
العظيم ...لم يكن هناك أحد مثله! وســوف يفتقده المســيحيون 

وكل الأديان. رجل مميز للغاية«.

دبي تفتتح أعلى
فندق في العالم

■ دبــي  ـ  رويتــرز: بعد أن شــيدت دبي 
أعلى مبنى في العالم وهو برج خليفة لم يعد 

مستغربا أن تبني أعلى فندق في العالم.
الأربعة  ذي  جيفــورا  فندق  ارتفاع  ويبلغ 
نجوم 356 مترا ويمنح نــزلاءه إطلالة كاملة 

على دبي.
جيراج  للفنــدق  العــام  المديــر  ويقــول 
جورسيا إن اللون الذهبي يغلب على الفندق 
وإن قطاعــا كبيرا منــه مطلــي بالذهب من 

الواجهة إلى المدخل وحتى الغرف.
الفنــدق  العطــار  مجموعــة  وشــيدت 

واستغرق بناؤه أربع سنوات.
وحطم فنــدق جيفــورا الرقم القياســي 
العالمي الذي كان يحتله في السابق فندق جي 
دبليو ماريوت ماركيز في دبــي بارتفاع بلغ 

355.35 متر، وفقا لموسوعة جينيس العالمية.
وفتح الفندق الجديــد أبوابه للنزلاء يوم 
الاثنــن )19 فبراير شــباط( وتبدأ أســعار 
الإقامة فــي الغرف فيه مــن 600 درهم)163 

دولارا(.

مقتل أكثر من 36 شخصا 
جراء سقوط حافلة في بيرو

■ اركويبا )بيــرو(  ـ  د ب أ: ذكرت تقارير 
إعلامية أن 36 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم 

في حادث حافلة في جنوب بيرو.
وقالت محطــة )كانــال إن( التلفزيونية، 
اســتنادا إلى الشــرطة أمس الأربعــاء، أن 
الحافلــة ســقطت مــن الطريق الســاحلي 
باناماريكانا من ارتفاع نحو 200 متر بالقرب 
من مدينة كامانا في إدارة اركويبا، وقد تم نقل 
العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة 

من مكان الحادث.
وكانــت الحافلة تقــل 45 راكبــا، ويربط 
طريق بانامريكانــا الممتد لآلاف الكيلومترات 
بــن جنــوب وشــمال القــارة الأمريكيــة 
المزدوجــة، ويؤدي الطريق فــي عدة مراحل 
في بيرو إلى منطقة ســاحلية جبلية تقع على 

المحيط الهادئ.

• اســتقبل المطران الفلســطيني عطا الله حنا، رئيس أســاقفة سبسطية 
للــروم الأرثوذكس، وفــدا حقوقيا أمريكيا ضــم عددا من مناصــري القضية 
الفلســطينية ودعــاة حقوق الإنســان ومناهضــة العنصرية بكافة أشــكالها 

وألوانها، في كنيسة القيامة.

• يكرّم مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته الثالثة، الفنان 
عزت العلايلي، كضيف شــرف المهرجان، الذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 14 آذار/ مارس المقبل، في 
مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا تحت شعار »بالإبداع نصنع المستقبل«، برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد 

الدايم.
 

• يحيــي الفنانان، اللبناني وائــل كفوري، والعراقي إلهام مدفعي، حفلـــــن في الكويت على خشــبة 
المسرح الوطني في مركز جابر الأحمد الثقافي، يومي 15 و16 آذار/مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات شهر 

مارس الفنـــية والثقافـــية التي يقيمها المركز. وتتضـــمن حفل »كلثوميات« تحييه فنانة الأوبرا إيمان عبد 
الغني في بداية الشــهر، إضافة إلى حديث الإثنين، في 19 مارس، الذي يدور حــول الفنان الراحل أبو بكر 

سالم.

• أعلن المونســنيور ماورو لالي، القائم بأعمال الســفارة البابوية في الأردن، موافقة البابا فرنســيس 
على طلب انتقال المطران جوزيف جبارة من أبرشــية »ســيدة الفردوس«، في سان باولو وعموم البرازيل، 

إلى أبرشية بترا وفيلادلفيا في الأردن، وبالتالي رفعه إلى رتبة رئيس أساقفة.
 

 • طرحت منال بنشيخة، نجمة »البوب« المغربي، أغنية جديدة تحمل عنوان »تاج«، وتناولت فيها عددا 
من المشــاكل التي تواجــه المرأة في المجتمع، في مقدمها التحرش الجنســي. و»تــاج« أول »كليب« لمنال بعد 
تعاقدها مع شــركة »سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوســط«، حمل توقيع المخرج عضو فرقة »الراب« 

الأمريكية »ووتانغكلان سيلفارينغر«، وتّم تصويره في مدينة مراكش.

إبراهيم نصر الله

في الحفل الســنوي للجمعية العربية لحمايــة الطبيعة، التي تمكنت 
مــن زراعــة 3 ملايين شــجرة في فلســطين، الحفــل الذي حضــره عمر 
البرغوثــي مؤســس حركــة المقاطعة، ومانــدالا مانديلا حفيــد الزعيم 
نلســون مانديلا، وقف أحد الصحفيين ليوجه سؤالا غريبا للبرغوثي: 

هل تفكر حركة المقاطعة بأن تتحول إلى حركة مسلحة؟!
البعــض حــزن من مســتوى فهم الصحفــي للحركــة، والبعض أكد 
حزنه على المســتوى الذي بلغته بعض صحافة اليوم، لكن السؤال في 
الحقيقة يتجاوز تلك القاعة التي طرح فيها، إلى ما هو خارجها، ليشــير 

إلى أننا، في تعاملنا مع قضايانا، شموليون إلى حد مخيف.
كثير من الناس الذين يقابلهم المرء يريدون كل شــيء دفعة واحدة، 
ولا يؤمنــون بــأي عمــل رمــزي، أو مــا هو أبعد مــن رمزي فــي مجال 
النضال ضد الصهيونية، ولا يريد بعض المتقاعدين عن النضال، كما لا 
يريد المتقاعســون، أو المتفرجون، ولا يدركون أي شكل آخر من أشكال 
المقاومة، إنهم مع تحريرهــا  فورا من النهر إلى البحر، وهذا حق وطني 
وإنســاني، لكنهم إذا ما أطلقوا طلقة من فوق أرائكهم، فإنهم يطلقونها 
ضــد كل من يعمــل لتجذير هذا التحريــر في الفكر الإنســاني، دون أن 

يبدّل هؤلاء حتى جلستهم.
ســؤال الصحفــي الــذي يمثل وكالــة أنباء رســمية، نمــوذج لذلك، 
ا بالنســبة لها،  فدولتــه ضد إطلاق أي رصاصــة نحو عدو لم يعد عدوًّ
ولكــن هــذا الصحفــي يملك الجــرأة لمحاكمة حركــة المقاطعة بســؤاله 
)الوطنــي التحريــري(، الســؤال الذي لا يريــد أن يعتــرف بأثر حركة 
المقاطعة، فهو أشــبه ما يكون بسؤال اســتنكاري يضع حركة المقاطعة 
فــي مرتبــة نضالية ثانيــة، مع أن الحركــة اليوم، باتت فــي حضورها 
أقوى من أي حزب أو تنظيم فلسطيني على الأرض، ليس هذا إلا بسبب 
الترهل التنظيمي والانغلاق التنظيمي والاتكاء على الماضي التنظيمي، 
أو بقيــام هــذه التنظيمات  بتقســيم فلســطين على ما نــراه وتمزيقها، 
فــي وقت تقوم حركة المقاطعــة بتجميعها، وتوحيدها، ورســم صورة 
مغايرة لها في الضمير الإنســاني، بعد أن ميّعتها القيادات السياسية، 

وأرجعتها، وترجعها، منذ انتفاضتها الأولى إلى الوراء أكثر فأكثر.
من هنا يمكن القول إننا شموليون، وربما لا ندرك ما يقوم به البعض 
من المناصرين لنا إلا بعد أن يستشــهدوا، راشــيل كوري نموذج مغاير 
لما نحن عليه، وفيتوريو أريغونــي، والفنانون الأجانب الذين يرفضون 
زيــارة الكيان الصهيونــي، نموذج مغايــر، الفنانة التــي ترفض الغناء 
في دولة تقتل وتحتل وتســتبيح، والأكاديمــي الذي ينادي بالمقاطعة، 
والكاتــب، المخرج، ربة البيت التي ترفض شــراء بضاعة صهيونية في 
باريــس أو دبلن أو رومــا، نماذج مغايــرة، يعرفون أنهــم، رغم كونهم 
أفرادا يُحْدِثون فرقًا في مســيرة الحياة وتغييرًا، لأنهم يملكون ضميرا 
وبُعد نظر، وهؤلاء أنفســهم، أو آباؤهــم، وأجدادهم، هم الذين أحدثوا 
الفــرق في مفاصل كبيرة عبر حياة البشــرية، حين تعلق الأمر بفيتنام، 

وجنوب أفريقيا، وكثير من بقاع الأرض.
نعانــي هنــا مــن أنــاس يريــدون كل شــيء دون أن يفعلوا شــيئا، 
ويشــككون في كل شــيء، ليظلوا فوق أبراج المبادئ حرّاســا، وإذا ما 
ثتهــم عن دور الأدب، الفنون، المواقــف الفعلية التي يدفع أصحابها  حدَّ
ثتهم عن إيقاد شــمعة في مسيرة احتجاج،  أثمانا باهظة لها، إذا ما حدَّ
اعتصام، مظاهرة ضد ســفارة أو زيارة لطاغيــة، أو أمام جدار، يهزون 
رؤوســهم، في أبراج آلياتهم الثقيلة! وكأنهم يجارون طفلا صغيرا في 
منطقــه، أو أوهامــه التي تجعلــه يظن أن هذه الوســائل يمكن أن تكون 

مفيدة!
هؤلاء لا يدركــون الأهمية الفعلية، وليس الرمزية وحســب، لأناس 
جــاؤوا من أقصى الأرض لكــي يقيموا في بعض المناطق الفلســطينية 
التــي تعتبــر مناطــق خطــرة لا يســتطيع الأطفــال فيها الوصــول إلى 
مدارســهم، فيذهبون في مهمة يومية شجاعة، هي مرافقة الأطفال إلى 
المدارس وإعادتهم منها كي لا يتعرضوا لاعتداءات الجيش الصهيوني 
والمســتوطنين، وكــي لا يكونوا فريســة للجهــل إذا حُرموا مــن كتبهم 

المدرسية ومقاعدهم وملاعبهم.
بعــد انتخاب ترامب رئيســا، أعلن عــدد من مصممــي الأزياء بأنهم 
لــن يتعاملوا مع الســيدة الأولى للبيت الأبيــض احتجاجا على مواقف 
زوجها، وهــذه بادرة تحدث للمــرة الأولى. مصممة الأزياء الفرنســية 
صوفي شــياليه التي تعيش فــي نيويورك أعلنت رفضهــا التعامل مع 
ميلانيــا، احتجاجا علــى )الخطاب العنصري والتمييزي ضد النســاء 
والأجانب الذي اعتمده زوجها خلال الحملة الانتخابية(. وما لبث عدد 

من أشهر المصممين أن اتخذوا الخطوة نفسها.
بالتأكيد، ســوف تجد ميلانيا آخرين يصمّمون لها، ولكن ســيكون 
هنــاك فتقٌ ما، مَزْقٌ ما، في كل فســتان ســترتديه، لأن هناك من رفض 

أن يشارك في تصميمه.
لــم تنجــح حركــة المقاطعــة هكــذا، إلا لأنها أدركــت أن كل إنســان 
لَ نَهَرُها  يستطيع أن يفعل شيئا، يقدم شيئا، وحسب طاقته، ولذا تشكَّ
فــي النهاية من ملايين قطرات الماء النقيــة، بحيث باتت خطرا فعليا، لا 
من حيث أثرها الاقتصادي وحســب، بل من حيث قدرتها على أن تزرع 
فــي الفكر البشــري يوما بعد يــوم، أن هذا الكيان، هــو كيان عنصري، 
فاشــي، قاتل، وتلك فــي الحقيقة أفضل فكرة يمكن أن تســود، تمهيدًا 

للتّخفف منه.

حركة المقاطعة
والشموليون... المتفرّجون

»عقرب« في طبق فول... على مائدة طالبة مصرية
■ القاهــرة  ـ  الاناضــول: واقعــة غريبــة جرت 
أحداثهــا فــي المدينة الجامعيــة للطالبــات بمدينة 

أسيوط جنوب مصر.
إذ اكتشــفت طالبــات بالمدينة المذكورة )ســكن 
طلابي( عقربا في طبق فول ضمن وجبة العشــاء 
التــي تم صرفها لهن، وعلى الفور تقدمن بشــكوى 
إخضاعهــن  تم  فيمــا  للتحقيــق،  الجامعــة  لإدارة 

للكشف الطبي.
وبشــأن التفاصيل، نقلت وســائل إعلام محلية 

بينهــا »الأهــرام«، المملوكــة للدولــة، عــن إحــدى 
الطالبــات قولها إنه بعد اســتلام وجبة العشــاء، 
الثلاثــاء، وأثنــاء التجهــــيز لتناول وجبــة الفول 
عثرت إحدى الطالبات علــى عقرب في طبق الفول 

المطهي. 
وأجرى رئيــس الجامعة، أحمــد عبده جعيص، 
المدينــة  داخــل  تفقديــة  جولــة  الأربعــاء،  أمــس 
الجامعيــة؛ للاطمئنان على ســامة الأغذية المعدة 

للتوزيع على الطالبات. 

وأشــار إلــى أن الجامعــة أحالــت الواقعــة إلى 
التحقيق للتأكد من صحة الواقعة وملابســتها مع 
تطبيق الجزاء القانوني المناســب فــي حال ثبوت 

أي إهمال أو تقصير. 
وقــال عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية، 
فى تصريحات صحفية، إنه تم إيقاف صرف وجبة 
»الفــول«، أمــس، واســتبدالها بإحــدى الوجبات 

الأخرى، حتى انتهاء التحقيقات القانونية. 
وتقــدم المــدن الجامعيــة، التي يقطنهــا الطلاب 

والطالبــات المغتربين، فــي مختلف أنحــاء البلاد، 
الســكن بالإضافــة إلــى 3 وجبــات يوميــة تحــت 
إشراف إدارة الجامعة، وبين الحين والآخر يشتكي 
طلاب من ســوء الخدمة، فيما تؤكد الحكومة أنها 

تعمل على معالجة أي خطأ. 
وتعتبر وجبة الفول إحدى الوجبات الرئيســية 
لغالبية المصريين كونها مصدرا رئيســيا للبروتين 
زهيد الثمن بما يتناسب مع شرائح دخول قطاعات 

واسعة من المصريين. 

مجموعة من العارضات يقدمن ملابس موسم الشتاء المقبل بتصميمات شركة غوتشي الشهيرة في ميلانو الإيطالية أزياء غوتشي بغطاء للرأس


